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 سيرة ذاتية

   أحمد محمد أبو سليماندعبد الحميالدكتور 
  

 .م١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥من أبناء مكة المكرمة، ولد بها عام  •

تحصل في مكة على تعليمه الابتدائي والثانوي، وتخرج في مدرسة تحـضير البعثـات               •
  .م١٩٥٥/هـ١٣٧٤سنة 

م، من ١٩٥٩/ هـ ١٣٧٨ارة في قسم العلوم السياسية عام      حصل على بكالوريوس ا لتج     •
  .كلية التجارة بجامعة القاهرة

حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية التجارة بجامعة القاهرة، سـنة          •
  .م١٩٦٣/هـ١٣٨١

وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنـسلفانيا بفيلادلفيـا فـي       •
  ).م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣( المتحدة عام الولايات

عمل أميناً لاجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ثم عـضواً             •
في جامعـة الملـك سـعود    ) كلية التجارة سابقاً  (في هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية       

  .، ورئيساً لقسم العلوم السياسية فيها)جامعة الرياض سابقاً(بالرياض 
من مؤسسي اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكيـة وكنـدا، والاتحـاد               •

  .الإسلامي للمنظمات الطلابية، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لمدارس منارات الرياض
الأمين العام المؤسس للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض بالمملكـة           •

والمـدير   كر الإسـلامي،  مؤسس للمعهد العالمي للف   اللرئيس الأول و  العربية السعودية، ا  
، والرئيس المؤسس لمؤسسة تنمية الطفـل،       الإسلامي للمعهد العالمي للفكر     العام الأسبق 

لجمعية علماء الاجتماعيات المـسلمين بالولايـات المتحـدة    سبق  والمؤسس والرئيس الأ  
جلة الأمريكية للعلـوم الاجتماعيـة      لملسابق  تحرير  ورئيس  الأمريكية وكندا، ومؤسس    

  .الإسلامية
  .م١٩٩٩-م ١٩٨٨مؤسس ومدير الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا  •
 .هـ١٤١٩/م١٩٩٩رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي  •

) الريـاض (صاحب ومدير عام مكتب دار منار الرائد للاستشارات التربوية والتعليميـة        •
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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 مـن المنظـور   –لكتب والأبحاث والأوراق العلمية والفكرية التـي تهـتم        له عدد من ا    •
 بالتغيير وبالجوانب الإبداعية الإصـلاحية للأمـة فـي العقيـدة والرؤيـة           –الإسلامي  

  .الحضارية الإسلامية، وفي الفكر والمنهج والثقافة، وفي التربية والوجدان المسلم
 "من مؤلفاته •

الـسياسة  ،  )م١٩٦٠" (فلسفة والوسائل المعاصرة  ال: نظرية الإسلام الاقتصادية  " -
رسـالة   (م١٩٦١وعـام ١٧٩٩البريطانية في عدن والمحميات ما بـين عـام          

  م١٩٦٣) ماجستير
" كر والمنهجية الإسلامية  اتجاهات جديدة للف  : النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية   " -

 ).م١٩٧٣(

 ).م١٩٨٦" (أزمة العقل المسلم  -

 .)م١٩٨٦" (الخطة والإنجازات: رفةإسلامية المع"بالاشتراك  -

رؤيـة  : العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار         " -
 .)م٢٠٠٢" (إسلامية

 .)م٢٠٠٣!" (قضية ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية -

 .)م٢٠٠٤" (أزمة الإرادة والوجدان المسلم" -

 ."م٢٠٠٤بة الجامعة الإسلامية الثابت والمتغير، تجر: الإصلاح الإسلامي " -

 ."٢٠٠٥الإنسان بين شريعتين " -

 .)"للصغار والكبار( تربوية ائديهقصة عق: جزيرة البنائين -

 .)"للشباب والكبار(قصة عقدية تربوية : كنوز جزيرة البنائين" -

 ."م٢٠٠٧في الفكر والتاريخ الإسلامي إشكالية الاستبداد والفساد " -

 ". م٢٠٠٨ القرآنيةالرؤية الكونية الحضارية " -

لـه إسهامات هامة في إقامة عدد كبير من المؤتمرات والنـدوات الفكريـة والثقافيـة                •
العالمية، والمحاضرة فيها، وتقديم الأوراق الفكرية وكتابة أوراق عملها، واقتراح الكثير           

 . من توصياتها
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  داءـــــــالإه
  

  إلى أبناء الإسلام
  وإلى أبناء الإنسان

  ودعاءأملٌ 
  أن تستعيد الأمة

  وأن تستعيد الإنسانية
  الرؤية القرآنية الفطرية

  الرؤية الكونية الاستخلافية الحضارية
  "القوة للحق"رؤية 

  العدل والإحسانرؤية 
  رؤية السعي والإبداع والعطاء

  رؤية العلمية والعالمية
  رؤية العزة والكرامة
  رؤية الإخاء والتكافل

  لامرؤية الرحمة والأمن والس
  أمل ودعاء

  لأجيال عاملة قادرة قادمة مبصرة 
  ركب الريادة والقيادةتقود 

  تستنقذ روح الإنسانية
  نحو آفاق الإخاء والعدل
  نحو بـر الأمن والسلام

  في يوم آتٍ قريب
   الدعاءإنه رحيم سميع مجيب
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

}دِي لِلَّتِي هِييِه آنـذَا الْقُره إِن م٩الإسراء                  } أَقْو  
  قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ{

  ٨٨الإسراء       }ن بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراًلاَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَا
رِج النَّاس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّـورِ بِـإِذْنِ         الَر كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك لِتُخْ    {

  ١إبراهيم                              }الْحمِيدِ ى صِراطِ الْعزِيزِربهِم إِلَ
}ى ودلَى عِلْمٍ هع لْنَاهم بِكِتَابٍ فَصجِئْنَاه لَقَدمٍ وةً لِّقَومحر

ؤْمِنُون٥٢الأعراف                                              }ي  
  )r(وصدق رسول االله 

لى اله عليـه  صقال رسول االله : ، قال) عنهرضي االله(عن علي بن أبي طالب  
نبـأ  كتاب االله فيه  :، قلت فما المخرج منها يا رسول االله، قال     ستكون فتنة :(وسلم

 بالهزل،  هو الفصل ليس  و وحكم ما بينكم،     ، ما بعدكم  وخبر ،كم قبلَ ما كان 
ضـله االله،  ، ومن ابتغى الهدى في غيـره أ  من تركه من جبار قصمه االله     

هـو   ،وهو حبل االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المـستقيم          
 ،شبع منه العلمـاء   ، ولا ي  ةلسنتبس به الأ  تل هواء، ولا  تزيغ به الأ   الذي لا 

ذ لم تنته الجـن إ     عجائبه، هو الذي      على كثرة الرد، ولا تنقضي     قُلَخْولاي
مـن  " منا به آلى الرشد ف  إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إ     : "سمعته حتى قالوا  

 ىدليه هدعا إ ومن   ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل،        صدق،قال به   
  )لى صراط مستقيمإ

  رواه الترمذي  
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  المحتويات
  مقدمة

  الرؤية الكونية أولاً
  سلامية كيف تشوهت الرؤية الكونية الإ-       
  وهم أم حقيقة؟:  تعارض العقل والنقل-        

   الرؤية الإسلامية بين الأصحاب والأعراب-
   ما هي الرؤية الكونية القرآنية الحضارية-

   الأنا والآخر في الرؤية القرآنية الكونية-       
   الرؤية القرآنية الكونية هي رؤية السلام العالمي-       
  قعية مثالية وا-        

   مبادئ الرؤية القرآنية الكونية-      
   التوحيد-١              
   الاستخلاف-٢              
  العدل والاعتدال-٣                   

   الحرية-٤              
   المسؤولية-٥              

   الغائية-٦              
   الأخلاقية-٧              

  رى الشو-٨              
  شرط لازم لبقاء الحضارات:  الحرية والشورى-٩              
   الشمولية العلمية السننية-١٠              
   العالمية-١١              
   السلام -١٢              
   الإصلاح والإعمار-١٣              
  حقيقة أم وهم ؟:الجمال-١٤              

  الأساس والمنطلق والدافع للإصلاح والإعمار: كونية الرؤية القرآنية ال-      
   الرؤية الكونية الحضارية والمفاهيم الإنسانية الأخلاقية-      

  حتى لا نحرث في البحر:  ما وراء الرؤية-
  "الرؤية الإسلامية"ونحقق " العلوم الاجتماعية الإسلامية"كيف نبني :   أخيراً-
  ج التعليم العاليمناهتطوير لمي ل خطة المعهد العا-
   المناهج التعليمية والبرامج التربوية-
    كلمة أخيرة-
   معادلات الإصلاح-
   العمود الأساس لبنية حضارة الإسلام-
  متطلبات البناء الحضاري: لم من هنا نبدأ لنعلم ونع-
   الهوامش-
  الإيمان بين العقل والخوارق:  ملحق-
   قراءات-
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  ـةالمقدم
 المطولة عن الرؤية الكونيـة    البحثية التأملية   تابة هذه المقالة    ما الذي دعاني إلى ك    

في هذه المرحلـة مـن سلـسلة الكتـب          لماذا  ؟ و الحضارية القرآنية؟ ولماذا الآن   
ن وثلاثمائة وألف   ي من عام ثمان   ءاًبدف ؟ها عبر السنين  والمقالات المنشورة التي كتبتُ   

ل على  ازأما  كنت حينها    و ،دن وتسعمائة وألف للميلا   يعام ست لمن الهجرة الموافق    
قسم العلوم السياسية   بمقاعد الدراسة في مرحلة دراسة الماجستير في كلية التجارة          

الفلسفة والوسـائل   : يةنظرية الإسلام الاقتصاد  "كتاب  أعددت   ،في جامعة القاهرة  
وهي غير رسالة الماجستير في العلوم السياسية التي لم تنشر، وكـان            " المعاصرة
)   م١٩٦١ وعـام  ١٧٩٩السياسة البريطانية في عدن والمحميات بين عام      (عنوانها  

 ـ ف ةبمدينيا  نفالسية من جامعة بن   تلوها رسالة الدكتوراه في العلاقات الدول     لت ا يلادلفي
تـي  ال  ؛ن وتسعمائة وألف للميلاد   يالولايات المتحدة الأمريكية عام ثلاثة وسبع     في  

ن وألف للميلاد في كتـاب  ي عام ستة وثمان المعهد العالمي للفكر الإسلامي   اهصدرأ
ية الأستاذ الدكتور ناصر البريـك تحـت         وترجمه ونشره بالعرب   ،باللغة الإنجليزية 

 ـ : ظرية الإسلامية للعلاقات الدولية   الن"عنوان   دة للفكـر والمنهجيـة     اتجاهات جدي
  ".الإسلامية

ن ، فـإ سـلام رية العلاقات الدولية فـي الإ  أهمية الدراسة عن نظ إلى جانب و     
 وهـي أنهـا كانـت       ؛أهمية خاصة ي احتواها   ذالوالكتاب  لتلك الأطروحة   عندي  

تلـك   ،"نظرية الإسلام الاقتصادية  "تي نتج عنها كتاب      للمنهجية ال  اً وتطبيق اًاستخدام
، أنـتج    للنصوص والتراث الإسـلامي     فهمٍ  لمنهجِ اًالتي فتحت أمامي آفاق   النظرية  

 له آثار ونتائج ورؤى فكرية لا يمكـن تحقيقهـا           تن كا ،نوعاً من التحليل والنظر   
 وهذا  البحتة المعاصرة؛   الدراسات الإسلامية  معاهدبالوسائل المنهجية التقليدية في     

هو و، لجة قضية نظرية العلاقات الدولية    دعاني إلى استخدام ذلك المنهج في معا      ما  
ى العهـد   مة تنزيل الوحي عل   منهج مؤلفٌ من نصوص الوحي ومقاصده، ومن حك       

صدر العهد الراشد، ومن دراسات الفطرة الإنـسانية        حكمة تطبيقاته في     و ،النبوي
          الاجتماعية والسنن الكونية، وفي واقع الزمان والمكان؛ بالتزامٍ منهجي موضوعي
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 إن لم تكـن     في ساحة علمية  واستنباطي استقرائي منضبط، قدر الطاقة والإمكان،       
كان المنهج الذي اتبعتـه فـي معالجـة         بذلك  و ،نحازة غير م  ١نها حتماً إمتحيزة ف 

 قبـل  نظرية العلاقات الدولية هو ذات المنهج الذي أنتج نظرية الإسلام الاقتصادية 
لنظرية الإسلامية للعلاقات الدولية وما ترتب عليها من        دراسة ا  ذلك، ولذلك أتْبعتُ  

الأسباب التـي تبـين     يح  ؛ محاولاً توض   لتلك المنهجية   وتحليلٍ نتائج علمية بدراسةٍ  
ل  التي تحـاول أن تنـز      تلك النتائج العلمية  هذه المنهجية   أن تحقق   بها  لماذا أمكن   

  . نصوص الرسالة الإسلامية الإلهية على واقع العصربأسلوب علمي هدي
تنبهت إلى أهمية قضية تجديد منهجية أنني وقد كان من آثار هاتين التجربتين 

ولخبرتي في مجال أيضاً، وكان من آثار ذلك الوعي  ،الفكر والبحث الإسلامي
 أن ،الدراسات الإسلاميةمجال الدراسات الاجتماعية ومجال  بين  العلميالفصام

لايات المتحدة وكندا إلى اتحاد الطلبة المسلمين بالوالإخوة الزملاء في دعوت 
صاحب ل جيبدء بتنشئة أجيال من لل" جمعية علماء الاجتماعيات المسلمين"إنشاء 

ن يراغبيكونون حياتي في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية العلمي الختصاص الا
نصوصها لتوليد فكر إسلامي مع  و،في التواصل مع العقيدة والمقاصد الإسلامية

عوامل في الاعتبار  تأخذ ،في مختلف المجالات الحياتية ،واقعي علمي فعـال
 في ضوء مقاصد الشريعة ،مكاناته وتحدياته وإالذي نعيشهالفطرة السوية والواقع 

 اهيمها وقيمها على الواقع الزماني وتنزيل مبادئها ومف،وهداية النصوص الصحيحة
إنشاء تلك  ليقوم بعد ؛في وحاجاته وإمكاناته وتحدياتهوالمكاني المتغير بسقفه المعر

 ،لف للهجرة وأربعمائة وأعام واحدٍفي  العالمي للفكر الإسلامي المعهدالجمعية 
، مؤسسة إسلامية فكرية مستقلة ين وتسعمائة وألف للميلادوثمانلعام واحد الموافق 
 من منطلق أن الأمة الإسلامية لا تنقصها الموارد ،لخدمة الفكر الإسلاميمتفرغة 

ذلك  و،فتـتدهورت وتخلَّقد  ولكنها مع ذلك ،ولا تنقصها القيم والأهداف السامية
ومنهج الفكر قد أصابه  إلا بافتراض أن الفكر  لا يمكن فهمه وحالٌ ومعادلةٌلغز

 الأمة كالطفل يجعلوهذا ما ،  قلب أزمة الأمة ويكمن في جذورهافيخلل يجعله 
للبدء  ،فإن من الضروري ولذلك ،القاصر الذي لا يعرف كيف يفيد من إرثه

ومعرفة  ،ومسيرة منهجه بتتبع مسيرة الفكر الإسلامي  البدء،بالإصلاح الفعال
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؟ ي أصابته والتشوهات التي لحقت به، وكيف حدث ذلك؟ ولماذا حدثالآفات الت
وأن يكون ؟هات وآفاتوكيف يمكن معالجة أزمة هذا الفكر وما أصابه من تشو 

  .، وجهود الإصلاح الفكري للأمةمن أولى أولويات جهود الإصلاحيينالجهد ذلك 
لعقلي لأمة وتخلفها هماً مصاحباً لقد كانت رحلة التأمل في أزمة انحطاط ا

اللغز المحير كان  و،منذ عهد الطفولة على مقاعد الدراسة في مكة المكرمةوقلبي 
فيه خلال قراءاتي في مكتبة الأسرة عن التفكير نقطع لم أوالشغل الشاغل الذي 

مما كان يصدر مترجماً ولكبار من كتب التراث وتاريخ الأمة، والتي حوت الكثير 
لم يكن هناك  خاصةً ، حيث في مصرو ،ب والأدباء والمفكرين في ذلك الوقتالكتا
وكان من آثارها ، في ذلك الوقت إلا متعة القراءة ولا متعة في دار هادئة سلوة

ين وتسعمائة وألف ام ستة وثمانعكانت حصيلتها دراستي للعلوم السياسية، ثم 
محاولة للفهم  "ل المسلمعقأزمة ال"كتابة حصيلة فكري وتجربتي عن للميلاد 

 جمعت فيه شتات حصيلة ما كان لي من تأملات ومحاضرات وكتاباتوالتحليل، 
عهد العالمي للفكر ، ولإعادة تحرير كثير من قضايا كتاب المذه القضية هعن

الذي حرر طبعته الأولى " " الخطة والإنجازات:إسلامية المعرفة"الإسلامي عن 
سجل فيه منطلقات رسالة المعهد وقد ، اعيل الفاروقيلأستاذ الدكتور إسمالشهيد ا

 ،عن إسلامية المعرفة" إسلام آباد"مر الدولي الذي عقده المعهد في ونتائج المؤت
بمزيد من تحرير قضايا  قمت  وقدالفكر والبحث العلمي المسلم؛وإسلامية منهج 

لتعليم التي امجال  إلى جانب أهمية ،التربية مجال ولاسيما أهميةُ، ذلك الكتاب
إلى استدراكات أخرى إضافة  ،فردها الأستاذ الفاروقي بالاهتمام وركز عليهاأ

 ليصدر المعهد الطبعة المعدلة ؛مزيد من تفصيل خطة عمل المعهدإلى و ،عديدة
 وهو ، الأولى بالإنجليزية والعربية عام ستة وثمانين وتسعمائة وألفافي طبعته

رحمهما الفاروقي وحرمه الدكتورة لمياء الفاروقي يالعام الذي استشهد فيه الأستاذ 
  .االله ويسكنهما فسيح جناته

 السنون في التدريس الجامعي والنشاطات الشبابية والفكرية ومضت بي
 ، قسم العلوم السياسية- الإسلامية، في جامعة الملك سعود بكلية العلوم الإدارية

 وفي الجامعة ، للفكر الإسلاميالمعهد العالميفي  و،وفي أمانة الندوة العالمية
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 بذلت فيها جهدي لكي  التي أمضيت فيها عشر سنواتٍ؛الإسلامية العالمية بماليزيا
وغايته،رسالة المعهد ة منطلقات إصلاح الفكر والوجدان، والتي هي د رؤيـأجس 

بواسطة تحقيق وحدة المعرفة " أزمة الفكر الإسلامي"وذلك انطلاقاً من مواجهة 
لفطرة اً لديتجسو ،ية نصوصاً ورؤيةً وقيماً ومفاهيم وعلماً اجتماعياً وحياتياًالإسلام

أزمة الإرادة مواجهة الإنسانية السوية والسنن الكونية واقعاً زمانياً ومكانياً ، و
 وذلك بالعناية ؛ن الطفولة والتي تكمن في مجال التربية ووجدا، المسلموالوجدان
؛ فتبنَّـت الجامعة امجها وأدبياتها بالدرجة الأولىوبر "التربية الوالدية"بمجال 

أسلوب التخصص المزدوج بين الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية، كما 
 دراسياً بعنوان اًومقرر" الأسرة والأبوة"الجامعة مقرراً دراسياً بعنوان  طورت

الحضارات قيام "بعنوان  دراسياً اًومقرر" التفكير الإبداعي وحل المشاكل"
الأسرة "التربية لإعداد المدرسين لمقرر  كما طورت دبلوماً في قسم ،"وانهيارها

في قسم " التفكير الإبداعي وحل المشاكل" ودبلوماً لتخريج أساتذة لمقرر "والأبوة
حتى يمكن أن "حي الإسلامي والعلوم الإنسانية كلية معارف الو" علم النفس في 

لتدريسها على الأساتذة المطلوبين من وافر أعداد  بعد ت-  ه المقرراتصبح هذت
 يكونوا حتى لإعدادهم ؛مطلباً جامعياً من كل طلاب الجامعة - مستوى الجامعة

 من الممارسات والمفاهيم ىنواة ونماذج للآباء والأسر القادرة على تربية جيل معاف
  .والسلوكية التربوية المشوهةدية والفكرية ئاقالع

للتعليم العام، بدءاً من ة الإسلامية العالمية تجربة مدرسة كما بدأت الجامع
خاصة بها مرحلة الحضانة، وانتهاء بالمرحلة الثانوية، للبنين والبنات، وتكون 

ولتكون محضناً لهذه التجربة التربوية في منحى  ،وبمنسوبيها وبخطتها وإشرافها
  .ى مناهجها ونشاطاتهاحتومو

إلى أنھ إلى جانب ما أمكن تطویره من مناھج الدراسة في      ومن المھم الإشارة ھنا 

ھذه المدرسة، وخطة بنائھا ذات الطابع الإسلامي، والتي توفر حاجات الطلاب في 

مختلف المراحل على أفضل وجھ، فقد تم تنظیم العلاقة بین الجنسین بما یحقق 

المتوازنة للطفل البیئة الغایات التربویة والأخلاقیة والاجتماعیة الإسلامیة، وبما یوفر 

فكانت . والنمو النفسي والاجتماعي السلیم، في مختلف المراحل التي سیمر بھا
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الخلطة تامة بین الجنسین من بدء مرحلة الحضانة إلى نھایة الفصل الثالث الابتدائي، 

ثم تم فصل الجنسین في فصول الدراسة؛ حیث یكون الذكور في فصل والإناث في 

 خلطتھم في الفترات الحرة وفي مختلف النشاطات، فھم في فصل آخر، وتبقى

انفصال وفي اتصال، ویمكن في حالة الأعداد المحدودة تصور أن یبقى الجنسین في 

فصل واحد، ولكن كل جنس على حدة؛ بحیث لا یؤثر وجودھم في فصل واحد إلى 

بین راك الفرق أن الطفل یبدأ بإدإزعاج بعضھم بعضاً، وتشتت انتباھھم، فمن المعلوم 

 في الجنسین في ھذه المرحلة، وكذلك میل كل جنس في ھذه المرحلة إلى ذات الجنس

 .مواجھة الجنس الآخر

على الفتیان عادة بلوغ الفتیات أولاً، ثم یلحق بھنَّ یبدأ وفي المرحلة الإعدادیة      

 ولا  ولذلك یتم الفصل بینھم بحیث یكون كل منھما في مدرسة تخص جنسھ،تفاوت؛

الجنسیة، الخاطئة لبناء العلاقات یكون ھناك مجال لتشتت الانتباه، أو توفیر الظروف 

محاولة اكتشاف ھذا العامل والحصول على اللذة الجرأة الطفولیة الجاھلة لوربما 

والإشباع الجنسي، دون فھم ووعي حقیقي بالأبعاد والمسئولیات المتعلقة بممارسة 

الترتیبات حظھ في المجتمعات اللیبرالیة التي لا تلتزم ، وھو ما نلا وتبعاتھالجنس

في ھذه المرحلة ، خاصة القیم والأخلاق الدینیة والإسلامیةوالسلوكیات اللازمة لبناء 

فیھا وفیما بعدھا من المراحل، ، یتم تفھمھا كان لھا أسوأ العواقب التي إذا لم المبكرة

 في ئة على أطراف ھذه العلاقاتوحمل القاصرات، وكل ما یتبع ذلك من آثار سی

  .المجتمعات اللیبرالیة مما لا یحتاج إلى تفصیل

الانفصال بین الجنسین في المرحلة الثانویة التي ھي أشد خطورة ستمر      وی

وتھوراً ومجازفةً لما تتسم بھ شخصیة المراھقین من استقلالیة ومیل إلى التمرد، 

  . غوط جنسیة ونفسیةولنمو أجسامھم وما یترتب على ذلك من ض

إلى مفھوم ترتیبات خلطة      ویعود نظام الجامعة على مستوى الدراسة الجامعیة 

كل جنس یجلس على حدة في جانب من یبقى ، ولكن في صفوف الدراسةالجنسین 

  .جانبي الفصل الدراسي
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اللقاء في فترات الراحة وصالات في الجامعة      ویمكن للشباب من الجنسین 

 منھن الانفرادشاءت ، وفي الوقت نفسھ ھناك الصالات الخاصة بالفتیات لمن الطعام

  . في أي وقت من الأوقاتبعیداً عن الجنس الآخر

       وقد شجعت الجامعة الشباب على الزواج من زمیلاتھم، بل كانت تقدم المعونة 

اك أعداد المالیة لھم، وتشجع أولیاء أمورھم على دعمھم ومساعدتھم، ولذلك كانت ھن

  .متزایدة للتزاوج بین طلاب وطالبات الجامعة

، )مقرر الأسرة والأبوة(      ھذا الترتیب في علاقة الجنسین مع التربیة والتوعیة 

والطالبات المختلطة كالنشاط الثقافي والأنظمة المتعلقة بنشاطات الطلاب 

ع في الأخطاء ، كل ذلك جعل الوقووالاجتماعي، وغیر المختلطة كالنشاط الریاضي

  .أمراً نادر الحدوث، وعادة ما ینتھي الأمر بزواج الأطراف المعنیة أیضاً

 ة في مطلع عام تسع،وبعد انتهاء مهمتي في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 وكما كان الحال ، عدت متطوعاً متفرغاً كما بدأت،ن وتسعمائة وألف للميلاديوتسع
ي جمعية الطلبة المسلمين والمعهد العالمي للفكر مؤسسزملائي لي ول ،دائماً

أزمة "نجاز كتاب تفرغ لإلأ، ولمتابعة مسيرة المعهد ونشاطاتهوذلك  ؛الإسلامي
 تربوية الوجدانية قضيته الأساسية؛الذي جعل القضية ال" الإرادة والوجدان المسلم

 ،ي لسلوكهكف، أن معرفة الصواب لا تيقنت من تأملاتي وتجاربي وخبراتيلأنني أ
ى ما ، إذا لم يكن وجدان المرء يميل وينزع إلكفي لمجانبتهأن معرفة الخطأ لا تو

سنداً  ،في قصة بني إسرائيل في مصرفي القرآن الكريم، ، ووجدت يراه العقل
 االله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه ه، وذلك حين وجودعماً وبرهاناً على ذلك

 وأراد ،"الفراعنة"عبدوا على أيدي ا واستُضعفولذين استُالسلام لإنقاذ بني إسرائيل ا
 ، وتعالى أن ينقذهم وأن يمن عليهم، فخرج بهم سيدنا موسى إلى سيناءاالله سبحانه

  إصلاحاً لعقائد بني١٤٥الأعراف}مِن كُلِّ شَيءٍ{فأنزل االله إليه الألواح فيها 
 ولكن كتب ،يس ذلك فقط، لبمضي الزمن هتشوحـرفَ وإسرائيل وفكرهم الذي 

 ليصلح تربيتهم ووجدانهم سنةً؛ في صحراء سيناء أربعين تيهعليهم أيضاً الاالله 
جيل من الأحرار أصحاب القدرة والقوة فيهم  ، ولينشأَره الاستعبادـلذي دما
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ةٍ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَ{ و ٢٥١ :  البقرة}وقَتَلَ داوود جالُوتَ{ عند ذلك فقط و،والبأس
  .٢٤٩ : البقرة } غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ

ة مهمة هي موضع كلما واجهت قضية فكريكنت ، وخلال هذه الرحلة الفكرية
كنت أمعن النظر فيها بمنهج المعرفة العلمية فإنني ، حيرة وقلق وتساؤل

في ئماً أجد ، وكنت داامل مع مجمل النص الديني الإلهي وشمولية التع،الاجتماعية
 ،أن تنزيل مقاصد النصوص ومفاهيمها وقيمها ومبادئهاكل ما واجهت من حالات 
  توسع بما يناسب، وترشدي يعطي رؤى إسلامية تهد،بشكل علمي واقعي حياتي

 تلك التطبيقات كان ثمرةُو، لعصر وإمكاناته وحاجاته وتحدياتهسقف معارف ا
 وإدارة الصراع في الفكر العنف"تاب ية في كالمنهجية عدداً من الأعمال العلم

وسيلة : مرأةضرب ال"وفي رسالة " الإنسان بين شريعتين"وفي كتاب " الإسلامي
: نظام العقوبات الإسلامية"وفي المقالة المطولة عن " !لحل الخلافات الزوجية

اد في الفكر إشكالية الاستبداد والفس"وفي المقالة المطولة عن " الثابت والمتغير
أنه إذا كان الإسلام يقوم على هذه النقطة في الإشكال وجه  و، "اريخ الإسلاميوالت

وفي واقع  ،في أنظمة الحكموالفساد ر هذا القدر من الانحراف العدل فكيف نفس
ح السياسي ونظام الحكم  وهي مقالة تقدم منظوراً وفهماً جديداً للإصلا؟حياة الأمة
  .الإسلامي

 ،يوم أبعاد التجربة والمعاناة التي امتدت حتى الالقصد مما سبق هو توضيحو
منذ وخاصة ، ا وتساؤلاتها ونشاطاتها وأحلامهامن عهد الطفولة وإعدادها ومعاناته

في التبلور الماضية أن أخذت هذه التجربة والمعاناة لحوالي الخمسين عاماً 
ات من يذ مطلع الستينمنأي  ،نصف قرنٍوالتعبير المكتوب المنشور على امتداد 

الفلسفة والوسائل : نظرية الإسلام الاقتصادية"، والتي بدأت بكتاب القرن الماضي
  .م١٩٦٠الصادر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة عام " المعاصرة

النظر القدرة على العطاء، وعلى  و،واليوم مع قرب نهاية مشوار الحياة
أزمة الإرادة "و" لمأزمة الفكر المس"والتحليل والتأمل والمحاضرة والكتابة عن 

، وجدت أن هناك ذلك وما تلاه من كتابات وتأصيلات وما سبق ،"والوجدان المسلم
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أمام ذهني عالقة وماثلة  من القضايا المحيرة ما زالت اًعدد و، من الأسئلةعدداً
  .تبحث عن إجابة

  وتهدي إلى الأسلوب،تدل على الطريق"أزمة الفكر والمنهج "لقد وجدت أن 
معرفة كيفية  و، وسيلة إدراك التشوهاتوهذي  وال،ن فيه التفكير سليماً يكوالذي

  .تنقية الثقافة
تدل على إشكالات الأساليب " أزمة الإرادة والوجدان المسلم"كما وجدت أن 

، وبنيان أبنائها النفسي والوجدانيوالممارسات التربوية التي تعاني منها الأمة 
رسات والأساليب الخاطئة في تربية الإنسان  للمماوالأسلوب المطلوب لوضع حد

  .المسلم وتربية وجدانه
  وأسلوبٍ،للفكرمجرد معرفةِ منهجٍ سليمٍ ولكنني وجدت في ذات الوقت أن 

 ولا لإخراجها من دائرة التهميش ، لحل أزمة تخلف الأمة في التربية لا يكفيسليمٍ
دة الإنسانية الرياإلى تحقيق و، والحراك والفعل والإيجابيةإلى دائرة الدفع  ،والسلبية

؛ التي هي رسالتها، والتي هي أهلٌ لها، وتمتلك كل وسائلها الحضارية الإصلاحية
  .ومتطلباتها

 غاية أو هدف من ه الأداة إذا لم يكن لى الإنسانكون لدوذلك أنه لا يكفي أن ي
 إذا ، لأن الوجود والحصول على الوسائل؛ن يديهالأداة ووجودها بيعلى  هحصول

  لن يحرك الإنساننإ ف، من وجودهافي يدهي  لمن هلم تكن هناك غاية أو هدف
 لا ن للإفادة منها، ولو أن الأداة تدفع وتحرك م وجودها تحركاًولن يدفع ،ساكناً

 فرا توقد لأنهم ، شأن آخرلهم اليوملكان و ، لتحرك المسلمون،غايةَ له ولا هدفَ
مع علمهم   ولكنهم لم يتحركوا ولم يبادرواالأدوات،الوسائل ومن الكثير في أيديهم 

 الموارد  الكثير منفرا تورغمب بسوء حالهم، وبكثير مما هم في حاجةٍ إلى فعله،
  . والتفوقلدخول حلبات السبق والإبداعمن الوسائل يكفي   وكل ما،والخامات

وسواهم من  منها اليابان والصين وروسيا، كثيرةاً بلادلقد سبق العالم الإسلامي 
، في إدراك تحديات أوربا والغرب، والحاجة إلى مواجهة تلك التحديات الأمم

  .وتعديات تلك الأمم
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وا كثيراً زـأن يتفوقوا ويب بل ،أن يلحقواومع ذلك فإن كثيراً من الأمم أمكنهم 
 مع -من بلاد الغرب وإنجازاته وإبداعاته المادية ، أما الشعوب الإسلامية فإنها 

في كل وجوه الحياة المدنية وغير لأوربا والغرب نبهار والتقليد والمتابعة كل الا
 ، لم تنته إلا إلى محاكاة قاصرة شكلية-اسية المدنية والعسكرية والاقتصادية والسي

 اتساع الهوة بين  إلى وإلاَّ، إلى مزيد من التخلف والقصور والمعاناة والمظالموإلاَّ
  .عالمنا وعالمهم

واضحاً أصبح لقرون من محاولات التقليد والمحاكاة الفاشلة بعد هذه او
 ،فرت الوسائل واشتدت المعاناة فإنه لن يتبدل الحالاح الشمس أنه مهما تووكوض

 تكن هناك رؤية  إذا لم ويعتدل الميزان،تستقيم الأمور ولن ،ولن تستخدم الوسائل
 وهدفاً  وغايةً،للوجود حقيقياً إيجابياًمعنى المسلم  الإنسان كونية حضارية تعطي

 المحرك والدافع للفعل والعطاء والحركةنزلة  تكون بم،لهذا الوجوددافعاً 
  .الإعمارية الإصلاحية

ساس الأوتوفر الدافع هي غايات هنا أدركت أن إشكالية الرؤية التي تحدد ال
، وما لم يكن هناك رؤية كونية كل فعل وحراك إنساني وحضاريالأول والأكبر ل

، ولن  ولن يتحرك الإنسان، فلن تتحرك الأمة،رية إيجابية توفر الغاية والدافعحضا
مهما كانت والتهديدات والإرشادات والنصائح، ت والأدوات والوسائل لاتفيد الآ

رغم بال، ف إلى قطعٍها في ذلك مثل آلة مفككةٍ، مثل وفعالةًومهما كانت جيدةً، وفيرةً
 فإنه لن يؤدي ،وفي حالة جيدة ، نهتم به ونقدره ، وثمينأن كل جزء منها غالٍمن 

لكلي القادر على الإنتاج  إذا لم يوضع في رؤية كيانه ا، ولن يثمر إنتاجاً،مهمته
  .والحركة

 الألوف من حملة الشهادات العليا في منهجيات حالبل لعل أبلغ من ذلك 
يين اهم من ألوف الجامع الذين مع سو، وفي علوم التربية،البحث العلمي

لم تنفعنا آلياتهم ولا أدواتهم ولا فنياتهم  ،والدافعية، لافتقادنا الرؤية المتخصصين
 إلى انرجعوالحركة ي لأن الفعل  والحركة؛شيئاً لتحريك الأمة ودفعها إلى الفعل

محرك، فمن لا رؤية له ولا غاية ولا الجوهر والالرؤية والغاية والدافع الذي هو 
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 ولن يفيد ،الوسائل والآلياتالمعلومات وفرت له اا تولن يتحرك مهمفإنه مقصد 
حين تحدثه  ، مثله في ذلك مثل التاجر ورجل الأعمال ولن يحسن استخدامها،منها

  محاضرة علمية قيـمة عن كشف أثري أو مخطوطة نادرة، ومثله في ذلكنع
عن فرص جديدة في عالم  حين تحدثه في علم الحشرات أو الأفلاكأكاديمي 

  .يحركه إلا ما لـه فيه غاية وهدفلتجارة والأعمال؛ فكل واحدٍ منهما لن ا
اية طي موضوع الرؤية الكونية حقه من العن أن أعيوهنا وجدت أن عل

ها وغاياتها وحراكها الإسلامي دوافعالأمة  في أن تستعيد  لعل ذلك يفيد،والاهتمام
يادتها للحضارة ريادتها وقبذلك أن تستعيد في ،  وـرعماري الحضاري الخيالإ

 ، ذاتهاذلتستنقالمقدسة؛ الحضارية الحياتية الخيـرة  على ضوء رسالتها ،الإنسانية
  .الحضارة والإنسانية من ورائهاتستنقذ و

ق من جهد في معالجات أزمات الفكر والمنهج والسؤال هل كان ما سب
ولى أن أبدأ أو الأ وهل كان الواجب ؟ وغير ضروريوالوجدان والتربية هباء

وتجليتها قبل أن أتصدى لدراسة "ؤية الكونية الحضارية القرآنية الر"بدراسة قضية 
   .؟ام وتجليته، وقضية الإرادة والوجدان،قضية الفكر والمنهج

والجواب أنه لم يكن لي أن أتصدى لقضية الفكر والمنهج وقضية الإرادة 
 هذه الرؤيةَ -واع ولا كامل ولو بشكل غير  -والوجدان لولا أنني كنت متلبساً 

  .  الحياتية الخيـرة القرآنيةَ الحضاريةَالكونيةَ
 من غير أن أدرس وأحلل وأتتبع قضية الفكر ،كما أنه ما كان من الممكن

، وكيف أثر هت وكيف تشو،قضية الرؤية الكليةخبايا وقضية التربية، أن أدرك 
  .سيرة الفكر والوجدانم على ذلك

 لتحقيق الوضوح والفهم ؛ تتبادل التأثر والتأثيردائريةٌقضيةٌ قضية وهكذا فإن ال
  .والتفعيل

 وأسباب انحرافاتها ،سيرة الفكر والوجدانم، مؤهلاً بفهم  حين تصديتننيإ
 وفهم ،وفهم أهميتهاودلالاتها، وتشوهاتها، أمكنني فهم الرؤية الكونية الإسلامية 

التصدي لها، وكيفية  وكيفية ،هاتالتشو وأسباب هذه ،هاتهاتشوفهم  و،قضاياها
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من فهم إشكالية الكونية والوعي بها، لفهم الرؤية لم يكن بد  وهكذا ،التعامل معها
 رية لفهم إشكالية الفكر والوجدان، كما أن الرؤية كانت ضرووالوجدانالفكر 
  .المسلم

ونية نني في نهاية الجهد والمجاهدة مع قضية الرؤية الكفإ ؛على أي حال
عِالحضارية القرآنية سعدد من  أمكنني الإجابة بشكل واع ومقنع عن  أنهتُد

 ، ومعنى هذه الذات،في فهم الذاتالتي شَغَلَت البال القضايا الأساسية الوجودية 
 التي يم؛ وبالمبادئ والقيم والمفاه،بالآخرينعلاقاتها  و،وعلاقات هذه الذات باالله

 لإسعاد ،لكي تتحقق وتتجسد في واقع الحياةها؛ الرؤية وآلياتهي أدوات هذه 
يا أَيتُها { وتحقيق السعادة والرضا والطمأنينة للإنسان السوي ،الإنسان والإنسانية

وادخُلِي *فَادخُلِي فِي عِبادِي*ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً*النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ
فذلك ولا شك عاقبة أصحاب الرؤى العاملة المهتدية في ، ٣٠-٢٧الفجر}جنَّتِي

  .الدارين، بإذن االله
إِن {كون فيما سطَّـرتُ فائدة وطاقة خيـرة حياتية إيجابية للقارئ أرجو أن ي

  ٨٨ هود}أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ
لرؤية قضية امع  المفكرون والقادة الإصلاحيون أنني أرجو أن يتفاعلكما 

 هذه القضية الدراسة والتعميق، واستبطان من مزيدٍبضارية القرآنية حالكونية ال
، وتعليمهم وتربيتهم، وفي  في نفوس أبناء الأمة وكوادرهاتربوياً وتعليمياً وممارسةً

تنجح تنهض الأمة وتحمل رسالتها، وحتى تتحرك الأمة و، حتى بناء مؤسساتها
عدل والإخاء والتكافل والرحمة والأمن والسلام وتزدهر وتثمر حضارة الروح وال

}ؤْمِنُونالْم حفْرئِذٍ يمويو * حِيمالر زِيزالْع وهو شَاءن يم رنصرِ اللَّهِ يبِنَص{ 
  .٥-٤: الروم

  . إنه سميع مجيب ، وعليه التكلان،وباالله التوفيق
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
   أحمد أبو سليماندعبد الحمي

  م٩/٨/٢٠٠٨ الموافق لـ  هـ٨/٨/١٤٢٩الرياض في
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  الرؤية الكونية القرآنية الحضارية
  

  : للإصلاح البنية الأساسية القرآنية هيالكونيةالرؤية 
 ، كما أن   في التفكير   منهجيةٌ رؤية كونية تخدمها وتفعلها    لكل منظومة حضارية  

 خرجات هذا الفكر، وكلما كانـت هـذه        ملها   تهتدي بها وتحدد     ئلكل منهجية مباد  
 واضحة إيجابية كونية منفتحة تعبـر عـن        على شاكلة رؤيتها الحضارية    المنهجية

، منتجةالة  كانت هذه المنهجية فع    ، ورؤيتها الكونية  الحضاريةجوهر هذه المنظومة    
 كبيـراً   بمنهجيـة التفكيـر   المعاصـر   ضاري والأكاديمي   ولهذا كان الاهتمام الح   

 مةفعالية كل منظو  من الناحية العملية     التي تحدد    يه ؛ لأن منهجية التفكير   ومركزياً
السلبية على الأمم والشعوب التي تنـضوي        وأحضارية وطبيعة آثارها الإيجابية     

الحـضارة  ها في مـسيرة     اتإسهام على، بل    الحضارية مظلة تلك المنظومة  تحت  
  .الإنسانية بوجه عام

ارسين للمنظومات الحضارية ما يعتري بعـض   التي تواجه الد  الإشكالاتومن  
 وتناقض في بناء بعض تلك المنهجيـات        غموض من   ورؤيتها الكونية  المنظومات

تعارض وتناقض بين المنطلقات النظرية وبـين واقـع          من   يترتب على ذلك   ماو
  .الممارسة في حياة تلك الأمم

  يجـب أن   إنَّـه منهجية فكرية؛ ف  الرؤية الكونية وما يترتب عليها من        ولأهمية
 فإنَّه ؛ لذلك   بالإيجابية والتواؤم والانضباط   الرؤية الكونية ومنهجيتها الفكرية   تتمتع  

 الرؤية الكونية  سلبية أو تناقض في بناء    ةي أ ورهبد للدارسين من الوقوف عند ظ      لا
 ـبنية أي واحـدة منه با أو مهيببنيتاختلال   لأن أي    ؛أو منهجية فكرها     بـد أن  لاام

فـي  بكل آثارها السلبية    الحياتية  وعدم الفاعلية   الحضارية  السلبية بالأمة إلى ينتهي  
 - بالـضرورة  -الأمـر   ينتهي  ل ؛ الحضارية منظومتهاتشويه  و عقلية الأمة    تكوين

  . التخلف والانهيار الحضاريلىبالأمة إ
ّـا كانت    تؤثر وتتأثر بالرؤيـة     منهجية التفكير ومبادئها وقيمها ومفاهيمها     ولم

 ليست في الحقيقة إلا أدوات لتفعيل الرؤيـة الكونيـة           ونية؛ لأن منهجية التفكير   الك
   ا يتعلق بها من قـيم     لا يمكن للمنهجية ولا لمبادئها وم     لذلك فإنَّه   الحضارية للأمة،   
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 يـة  رؤيـة كون   تنبني على الة، إذا لم تكن     ـفعها وأن تكون    تينسق ب مفاهيم أن تت  و
 والغايات مستقرة في بناء ضمير      والقسماتالملامح   واضحة    سليمة البنية  حضارية
بـه الرؤيـة الكونيـة       سلبيات ولا تناقضات، لأنه بقدر ما تتمتع         تعكرهاالأمة لا   

سلامة المنطلقـات ووضـوح     من   فكرها ومبادئ هذه المنهجية،      منهجيةبالتالي  و
يـة  لدافع مصدر قـوة ا    ومنهجية فكرها   تصبح تلك الرؤية   يات، وتناسق البناء،  الغا

 ـ التي هي أساس ،  في كيان الأمة والسلامة النفسية والاجتماعية    لأمـة ا همـا تحقق
  . الإنسانية الحضارية والإيجابيات والإبداعاتنجاحاتالمن  ومنهجية فكرها

الحديث عن الرؤية الكونية الحضارية، وتجليتها، وإصلاح بنيتهـا،         لذلك فإن    
  والإسـلامية  عامةً نهجية التفكير  م أن نتحدث عن مبادئ   قبل  يأتي أولاً و  يجب أن   

لهـذا   نتعرف على أبعادها،  أن  بل وقبل   ،   هذه المبادئ  دأن نعد قبل   و ،ة خاص منها
 التـي هـي بمنزلـة        الإسلامية الرؤية الكونية الحضارية   على فإننا نبدأ بالتعرف  

 والمفاهيم والقيم، والتي تحدد طبيعتها، وتمثل       التي تنبثق منها هذه المبادئ    الجذور  
جعيتها والغايات والمقاصد الكبرى التي تعمل على تجسيدها، والتي يجـب أن            مر

علـى اسـتخداماتها   ثـم   ، مقنـع علـى بنيتهـا    علميتنعكس بانضباط وبأسلوب  
  .ومخرجاتها

 ةمنزل بهي التي على الرؤية الكونية الحضارية للأمة؛بالتعرف  إن قلة الاهتمام    
لمفاهيم والقيم التي هي فـي الحقيقـة         وا نها المبادئ والتربة التي تنبثق م   رض  الأ

ن زهراتهـا   ي بها جذور الأشجار ما يتفتق ع      ليست إلا بمنزلة الزهرات التي تعطِ     
قق بها الآلة منافعها، ومن     الآليات التي تح   الأدوات و  ةنزل، أو التي هي بم    ثمارمن  
عنه مـن المنطلقـات     برببنية الرؤية الكونية الإسلامية وما تع     إن عدم الوعي    ثم ف 

فإنه  ؛وما بينها من علاقات    منهجية الفكر،    هاالتي تجسد  والقيم والمفاهيم    المبادئو
 ذلك كل والتشوهات والفهمسوء من  الفكر    بمنهجية ما يكون قد لحق   يصعب كشف   

هامشية إلى   و ،المنهجيةجمود  إلى  تؤدي   أدت و  ولا شك يعد من أهم الأسباب التي      
المنبثقـة   والمفاهيم والقيم  دم فاعلية المبادئ  عوإلى   ،اتها الفكرية استخداماتها ومنتج 

تـراث   الرغم من وفـرة       حياة الأمة، على    فكر الأمة وواقع حياتها    في واقع منها  
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قـيم  ال و مبـادئ الهـذه   من  و ،دوات والآليات المنهجية  هذه الأ  وأدبياتها من    الأمة
  .الحضارية مفاهيمالو

مفاهيمها ة التي تنبت منها     التربمنهجية فكر الأمم الإسلامية و    ما كانت جذور    ول
 الكونية، أو ما     القرآنية رؤية الأمة العقدية    من -ولا شك    - تنبثق هيإنما  وقيمها  
لـذواتهم،  وجنساً  فرداً وأمةً   لأنها هي التي تحدد فهم الإنسان       " رؤية العالم "يدعى  

ولمعنى وجودهم، وللغاية من هذا الوجود، وعلاقاته بالـذات وبـالآخر وبالعـالم             
 أبعاد هذا الوجود، ومآل هذا الوجود، فإن هذه الرؤية هي الجذور            للكون في ك  ابو

التي تحدد طبيعة القوة الوجدانيـة      العقدية  والمنبع الذي يمثل القوة الدافعة      والتربة  
المحركة للإنسان وللمجتمع، والتي تحدد توجهـاتهم وفـاعليتهم وترسـم وجهـة             

الإعماريـة  وفاعليتهـا   الإنـسانية   ة  مسيرتهم في الحياة، ومدى قوة هذه المـسير       
  . في الوجود والتاريخالحضارية

ة وإيجابية وسـهلة الفهـم والتمثـل        يولذلك كلما كانت هذه الرؤية واضحة جل      
والأوهام وكلمـا كانـت     والإدراك، وكلما كانت بعيدة عن التناقض وعن الخرافية         

د والتنظير وفرض   بعيدة عن السفسطة والتعقيد وبعيدة عن الإغراق في لغة التجري         
 هـذه الرؤيـة قـوةً     مثَّـلت  كلما  خفي العجز والتناقض،    تي ت المسلمات القهرية ال  

نهجيـة فكـر    للفرد والمجتمـع، ومفعلـة لم     محركةً  فاعلةً  تربويةً  عقديةً ضميريةً
؛ فعـل والحركـة وضـوابطها     ت ال اولدى الفرد والمجتمع من أد    ما   وكلالمجتمع  

 ، وما تنطوي عليه هذه المنهجية من مفاهيم وقـيم         المتمثلة في مبادئ منهجية فكره    
  .وضوابط

 ـ   خرافية  الرؤية غائمة قهرية تجريدية سلبية      ما إذا كانت    أ ن فإن ثروة الأمة م
 -والتي هي أدوات تفعيل الرؤية الكونية وضـوابطها          – والمفاهيم والقيم    المبادئ

قى عزيزة مقدسة علـى   في المعابد والمحافل، وتبددرـتظل كلماتٍ رنانة جوفاء تُ   
مأثورات ومـواعظ لا    أحلام و مجرد  لا تعبر إلا عن     الأرفف وفي بطون الكتب،     

تساوي في واقع الحياة والممارسة أكثر من حبر على ورق، بحيث لا تكاد تـرى               
ولا في  ولا في منهج تفكيرهم،     ،  اتلها أثرا في حياة الأفراد، ولا في أداء المجتمع        

عاملاتهم، مثلها في ذلك مثل قطع الآلة المفككة المتنـاثرة       تسلامة  حركتهم و فاعلية  
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ل تظعلى الأرفف، فهي برغم ما تحمله كل قطعة من قطعها من قيمة كامنة فيها،               
مجرد قطع مفككة ليس لها قيمة فعلية إنتاجية ما لـم تجمعهـا رؤيـة               في الواقع   

ل تلك القطع الثمينة تفع، الة منتجةـالقطع آلة فعتلك وهيكلية كلية شاملة تجعل من      
  .المتناثرة، وتحولها إلى أداة وآلة منتجة

، من عدم الوعي المـستنير    ونلمس في حال الأمة المسلمة      وهكذا فإن ما نرى     
رؤية العـالم  " بالرؤية الكلية الكونية الإسلامية أو وضعف الاهتمام العلمي المتعمق 

 ـ       و" الإسلامي ذا الفهـم وتـشوهه     ضبابية هذه الرؤية وتسطيح فهمها، وسـلبية ه
 التي تسببت، ومـا  ذلك يعد من أهم الأسباب الأساسية العميقة   كل  ومحدوديته، فإن   

، وبـشكل  تعانيه الأمة الإسلامية وشعوبها وأفرادهـا والتي تفسر ما    تزال تتسبب،   
تدهور وتفكك  تيه وسلبية و  في عصورها المتأخرة حتى اليوم من       ومتسارع   متعمق

  .وتخلف
؛ بسبب إنجازاته العلمية  القادر المنتصر الأمة بالنموذج الغربييقف مثإن انبهار 

سيطرة روح التلقي والمحاكـاة     موروث جمود الفكر، إلى جانب      المادية، وبسبب   
هذا الـسبب   ، في هذه الحالة، على الحضارة الغربية؛        لدى مثقفي الأمة المتتلمذين   

 فـي   لغربي؛ بما يحملـه   منهجية الفكر ا   ، بوعي وبدون وعي،   علهم يتبنون الذي ج 
ينصرفون بجدية علمية إلى إصلاح فكر أمتهم        من رؤية للحياة والكون، فلا       طياته

النظر والدراسة الناقدة لتراثهم ولمنهجية فكر أمتهم، وقبل كل ذلك، وبعد كل ذلك، ب
جددت منطلقات الحضارة الإنسانية، وحققـت      سبق أن   لرؤية أمتهم الكونية؛ التي     

 تراجعت تلك الرؤية وتراجع معهـا فكـر       ولماذا  التاريخية، وكيف   للأمة أمجادها   
  . وبناؤها الاجتماعي وأداؤها الحضاريالأمة

مـن  ألـوانهم وتوجهـاتهم،     ، بكل   لم يفق المثقفون المسلمون   إنه إذا   ولذلك؛ ف 
 – يفتح المفكرون والتربويـون والإصـلاحيون     إذا لم   انبهارهم، و  من   وأ ،غفوتهم

يـستطيعوا أن    فلـن    ، ملفات تراثهم وحضارتهم   -قدية بنَّاءة   بجدية وروح علمية ن   
وهمـش  الذي أصـاب أمـتهم،      يتصدوا بفاعلية لهذا القصور والتخلف والتدهور       

الملف الأول الذي يجب أن يفْتَح من بين        ومن المهم أن يدرك هؤلاء أن        .وجودهم
؛ ؤيـة الكونيـة   حقيقة ما أصاب هذه الر    هذه الملفات هو ملف الرؤية الإسلامية، و      
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والوجـداني  الأساس العقدي والدافع الفكري لأنها هي القاعدة والمنطلق الذي يمثل    
لدى الإنسان، وما لم يدركوا الأسباب التي أدت إلى غيمومة رؤية الأمـة            المحرك  

رؤيتهـا  ل الأمـة    هم أن يسهموا في استعادة    يمكنفلن  الكونية وتشوهاتها وسلبيتها،    
اعليتها وقوتها الدافعة المحركة في حيـاة الفـرد         جابياتها وف الكونية الحضارية؛ بإي  

 والمفاهيم  من المبادئ تها  اوالأمة، وفي تفعيل ثروات الأمة وأدوات حركتها وعلاق       
والقيم؛ بما يحقق ذات الإنسان المسلم ويحقق رسالة الإسـلام ورؤيتـه الكونيـة              

ة فكرهـا هـي القاعـدة        منهجي ن هذه الرؤية، وتبعاً لذلك    ؛ لأ الروحانية الإعمارية 
من البناء، ومن الجذور المغذية للحركة وللنمو، والتي هي مصدر طاقـة            الأساس  

  .الأشجارنماء الأزهار ل
أن الأمة  كان يجب منذ بداية إرهاصات صحوة       السؤال المهم الذي    فإن  وهكذا  

 لنا قـرار    يقرألا نمر به مرور الكرام، فلا       نلتفت إليه، وأن نوليه العناية الفائقة، و      
تراث الأمة مـن    قبل أن نتحدث عن     حتى  أولاً،   عنه الإجابة الشافية  يب  أن نج قبل  

تعلق بماهية الرؤية الكونية    المسؤال  الهو  هذا السؤال   إن  ،   والقيم والمفاهيم  المبادئ
  . وكيف؟؟ وهمـشَتْهت ولماذا تشو،للأمة الإسلامية ومنظومتها الحضارية

  
  :ية الكونية الإسلامية؟كيف تشوهت الرؤية الكل

 وصدر  ،من تاريخ العهد النبوي   من أمر أمسنا المجيد،     نحن نعلم ما كان     بدءا،  
 في عهد الأمة    ،كان من الحال المؤسف    ما   ، أيضاً  كما نعلم  ،عهود الأمة الحضارية  

العهد النبوي وصدر إنجازات  فإنه لا يمكننا تفسير      ؛ ولذلك اليوم وفي عالم    ،اللاحق
  وشموخ رجالـه،   )t قوعمر الفارو  tالصديق  أبو بكر   (ة الراشدة   عهد الخلاف 

جديـدة فـي   نقية   وروعة أدائهم وإنجازاتهم التي تدفقت بها دماء         وعزم صفوفهم، 
وأولئـك الرجـال    العهد  شرايين حياة العالم وحضارته الإنسانية، ما لم يكن لذلك          

تي كانت حـضاراته    الإنسانية، ال  غيرت العالم وجددت الحضارة   وإنجازاتهم التي   
أدى مهمته وطواه الفناء، ما لم يكن لـذلك      ما   منهاو ،ما أفلس ومنها   ،شاخما  ا  نهم

، أمدتهم  حضارية حيـة فعالة   كونيةكلية   رؤية   ،العهد وذلك الجيل وأولئك الرجال    
مكنتهم من روعة الأداء الـذي      الفكرية والوجدانية التي    بالإيجابية والدافعية والقوة    
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في ضمير الأمة حتى اليـوم؛      ومآثره وأداؤه   م المعاصر، وبقيت سيرته     بهر عالمه 
ذلك التغيير الذي أحدثه ذلك الجيل في ذلك العالم، عند       الأثر المبهر ل  لم يقف   بحيث  

حد تغيير العقيدة والثقافة والهيئة والملبس للأمم والشعوب التي انطوت تحت لوائه،  
لحوق حتى اليوم، وهو بعد تغيير لغة       بل تعدى كل ذلك إلى بعد غير مسبوق ولا م         

قرشية لغة بلاد شمال الجزيرة العربية وبلاد شمال        الشعوب لتصبح العربية ال   تلك  
فريقيا حيثما وطئت الأرض أقدام ذلك      القارة الإفريقية وجزء كبير من بلاد شرق إ       

  .الجيل وامتد في الأفق نفوذهم
معرفـة  ي أشد الحاجة إلـى      فاليوم   فإن السؤال الذي نحن والإنسانية       ؛ولذلك
 ذلك العهد؟ وما    اتلك الرؤية التي تحلى بها ذلك الجيل وعرفه       حقيقة  ما  : جوابه هو 
 ؟وكيـف لماذا؟  : معرفة؟ وذلك بقدر ما نحن في حاجة إلى         وكيف تأتتْ  مصدرها؟

 تأثيرها وفاعليتها ودافعيتها في      وفقدتْ ،خفتتْبهتتْ و  ،على مدى القرون والعهود   
 ضعيفةً سلبيةً   ، وبين الأمم،   حتى أصبحت أمتها الوارثة في عالم اليوم       أمة الإسلام، 

عفة استهلاكية ينهشها   لتصبح مستض ومضطهدةً تفتقد الإيجابية والفاعلية والدافعية؛      
ولا تستطيع أن تذود عن حياضها، ومهمشة ليس لها دور          والتخلف،  الجهل والفاقة   

 في عالم ه ونشهداهالذي نر مزري  اليؤول أمرها إلى الحال     حتى  حضاري تؤديه، و  
  !اليوم؟

أن نحاول توضيح الرؤية الكونية     أن نجيب عن هذه الأسئلة، و     ومن المهم قبل    
 وأن  ، وأن نـدرك   ، أن نعلم  "رؤية العالم " اًضالإسلامية، أو ما يسمى أي    الحضارية  

وحالنا هي النقـيض مـن       -لا يمكن أن تكون     جيل الصدر الأول     أن رؤية    ،نسلم
  ثقيـلٍ  كإرثٍ هي ذات الرؤية الكونية التي نتمثلها اليوم         - الأمةتاريخ   صدرحال  
نظريـة سـلبية    كونية  عهودنا المتأخرة، والتي هي في مجملها وتأثيرها رؤية         من  

وأحلام اءات  وذكريات وادعترهيباتعن خطاباتها إلا  جلُّ الرائج من    عبر  يتكاد لا   
  على عاتق الإنـسان المـسلم بـشكل        ىقَلْوليات تُ ؤمس و لا تمثل إلا أعباء   وأوهام  
فـي   ما يكـاد يـصل       -  الترهيب اتمستعينة بخطاب  – إملائي، وتتطلب    عشوائي

لتحقيق تلك الرؤية الفوقية الإملائيـة       "الذاتإلغاء  "إلى حد   خطاب الإنسان المسلم    
  .واستيفاء شروطها وإملاءاتهاالترهيبية 
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من جوانبها رؤيـة سـلبية،    بهذه المواصفات هي في كثير     وخطاباتٍ رؤيةًإن  
 وهـذا ؛  القهر والسلبية والتهميش  بإلى إحساس    - بشكل واعٍ وغير واعٍ      –ومدعاة  

، الكونيةواستلهام السنن   لطلب المعرفة    ة والحماس  فقدان الدافعية  يورث في النفوس  
لا يمكن  و ، في مشروع الاستخلاف والإعمار الحضاري الخير      ،م الإيجابي اسهوالإ

 ـ ،  اتكاليـةً سـلبيةً    أمـةً  ، في مجملها  ،أن تخلف وراءها  لا  لهذه النفسية إ   ة ش مهم
أفرادهـا  ، ويتسم   ةمستضعفة غير فاعلة أو مؤثرة، تفتقد الغاية والدافعية والحماس        

وانعـدام الـروح    التكاتف والتعـاون    روح  والسلبية وضعف   ومجتمعاتها بالأنانية   
 ،الإملائي الترهيبـي  " ذاتإلغاء ال " فإنه لا عجب أن ينتج خطاب        الجماعية، ولذلك 

 وذلك بتلبس   ذات،الدفاع غير الواعي عن ال    اللجوء إلى    ب ،اً ورد فعل سلبي   ،إعراضا
التـي تتـسم فـي      ) النفس الحيوانية الطينية الأمارة بالسوء    (" مركزية الذات "حالة  

 ـ حتـى  الأنانية، والملتويةنطوائية السلبية  مجملها بالفردية الا   صبح ومـضات  لا ت
دوافع الفطـرة  مكنون  عن  فطري  رمزي  إلا مجرد تعبير     وحسن الأداء    "الإحسان"

، وإلا  )النفس الروحانية الضميرية اللوامـة     (الروحانية الكامنة في ضمير الإنسان    
  . والترهيبملاءلخطابات الإاستجابة سلبية أنانية 

لها ما كان   ف "الإسلاميةالرؤية الكونية القرآنية الحضارية     " أو   "العالم"رؤية  أما  
ؤيـة  ركانـت    - بالـضرورة    –أن تحقق ما حققت في عهودها السالفة إلا لأنها          

ق فيها دافع يتفوف ؛بأبعادها الفردية والجماعية" ذاتتحقيق ال "إيجابية تتسم بالدافعية و   
علـى  ١٦٥البقـرة  ]والَّذِين آمنُواْ أَشَد حبا لِّلّـهِ     [والاقتناع  والإيجابية  الحب والرغبة   

 هذاتَفي مشروع الحياة     يحقق الإنسان     وبذلك ؛ والسلبية تخويف والترهيب مشاعر ال 
والحماسـة  الحضاري الخيــر،    الفعل والإعمار   من خلال   ، وذلك   ومعنى وجوده 

ن الإنسانية في الجماعية، المادية والروحية، أي أللأداء الحياتي في أبعاده الفردية و  
 تستجيب لدوافعها الفطرية الروحية     ،ةالقرآنية الإعمارية الحضاري   رؤية ذلك الجيل  

 الآنية الأنانية العدوانيـة الحيوانيـة     المادية  المادية، لا بدوافع النزعات     حاجاتها  و
تـستجيب  ، ولكن   "الحق للقوة " حيث   ، القائمة على القهر والتظالم    ،"الأمارة بالسوء "

يـة  بالأسلوب والوسـائل والـدوافع والنزعـات الفطر       لفطرتها وحاجتها المادية    
والإخـاء والـسلام     القائمة على قيم العدل والإحسان       ، السوية الضميرية الروحية 



٢٥ 
 

بـذلك  ؛  )"اللوامة"النفس الروحية الضميرية    ( "القوة للحق " وحيث   ،معانيالبأشمل  
، ويستجيب بشكل حضاري إعمـاري  فطرياًورضا خالقه سوياً   يحقق الإنسان ذاته  

 ،الحضارية الإعمارية وبناء مجتمعاته   لمادية،  الروحية وا خيرٍ وبناء؛ لتلبية حاجاته     
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَـر النَّـاس           [ :يقول االله سبحانه وتعالى   

 )٣٠: الـروم ( ]نعلَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمو            
}      الَمِينلِّلْع إِلَّا ذِكْر وه إِن *      تَقِيمسأَن ي ن شَاء مِنكُمكَلِّـفُ   { .٢٨-٢٧التكوير}لِملاَ ي

                 نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّـسِينَا أَوبتْ ربا اكْتَسا مهلَيعتْ وبا كَسا ما لَههعسنَفْساً إِلاَّ و اللّه
نَا ربنَا ولاَ تَحمِلْ علَينَا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَـا           أَخْطَأْ

لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا     {،  ٢٨٦البقرة}ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفُ عنَّا واغْفِر لَنَا وارحمنَا         
لَا أُقْسِم  {،  ٥٣يوسف}وما أُبرئُ نَفْسِي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ      {،  ٧لاقالط}ما آتَاها 

وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى { ،٢-١ القيامة }ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ   *بِيومِ الْقِيامةِ 
يـا أَيتُهـا الـنَّفْس      {،  ٤١-٤٠النازعات} هِي الْمأْوى  فَإِن الْجنَّةَ *النَّفْس عنِ الْهوى  

 وادخُلِـي   * فَادخُلِي فِـي عِبـادِي     * ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً     *الْمطْمئِنَّةُ
 ـ*فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها*ونَفْسٍ وما سواها  {،  ٣٠-٢٧الفجر  }جنَّتِي ح مـن  قَد أَفْلَ
إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ        {،  ١٠-٧ الشمس   }وقَد خَاب من دساها   *زكَّاها

 ا بِأَنْفُسِهِما          {،  ١١الرعد}م لَــكِنئاً وشَـي النَّـاس ظْلِملاَ ي اللّه إِن    مهأَنفُـس لنَّـاس
ونظْلِم٤٤يونس}ي ،اجِحدنِثَنَا حبٍ، عرح نب دمحثَنَا مدلِيدِ، حالْو نب ب   ،ـدِييبالز

نبِ، عيسالْم نب عِيدنِي سرأَخْب ،رِيهنِ الزقُـولُ   عي كَـان ةَ، أَنَّهريرقَـالَ  :أَبِي ه 
 د علَـى الْفِطْـرةِ فَـأَبواه    ما مِن مولُودٍ إِلاَّ يولَ "  :رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

 ـ يهودانِهِ وينَصرانِهِ ويمجسانِهِ كَما تُنْتَج الْبهِيمةُ ن بهِيمةً جمعاء هلْ تُحِسون فِيها مِ
اءعدـا         {،  ٦٩٢٦، الحديث   رواه مسلم " جفِيه كُمرمـتَعاسضِ والأَر ـنأَنـشَأَكُم م
وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار    {،  ٦١هود}روه ثُم تُوبواْ إِلَيهِ إِن ربي قَرِيب مجِيب         فَاستَغْفِ

الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِـي                
وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ   {،  ٧٧القصص}ا يحِب الْمفْسِدِين    الْأَرضِ إِن اللَّه لَ   
   رِفِينسالْم حِباتِ         {،  ٣١الأعراف}يبالْطَّيادِهِ ولِعِب جأَخْر زِينَةَ اللّهِ الَّتِي مرح نقُلْ م

نُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما       يا أَيها الَّذِين آم   {،  ٣٢الأعراف}مِن الرزقِ 
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يِيكُمحلاَ  {،  ٢٤الأنفال}يـا وهلَيضِلُّ عا يلَّ فَإِنَّمن ضمتَدي لِنَفْسِهِ وها يى فَإِنَّمتَدنِ اهم
، ١٢٠التوبة}الْمحسِنِين يضِيع أَجر    إِن اللّه لاَ  {،  ١٥الإسراء}تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى   

واستَغْفِرواْ {،  ٩٦مريم}إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً          {
   واْ إِلَيتُوب ثُم كُمبر    وددو حِيمي ربر {، ٩٠هود}هِ إِن عِيديدِئُ وبي وه الْغَ*إِنَّه وهو فُور

ودد١٤-١٣البروج}الْو  
ي صـلى االله عليـه      ب الن  أتى جاء في الحديث الذي رواه وابصة بن معبد أنه        و
 أو تـسألني؟ فقلـت يـا        ياوابصة أخبرك ما جئت تسألني عنه     : " قال لـه ووسلم  

فجمـع  . عـم ن: قلـت .  تسألني عن البـر والإثم    جئتَ: ؟ قال رسول االله فأخبرني  
ياوابصة استفتِ نفسك، البـر    : بها في صدري ويقول    أصابعه الثلاث فجعل ينكت   

ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتـردد فـي                
     ١" وأفتوك:قال سفيان. الناس الصدر، وإن أفتاك

 هبوب رياح الضبابية التي خيمت بشكل سلبي تدريجي على الرؤية ولقد بدأ
الخلافة الراشدة، بحكم اضمحلال صدر العهد النبوي والكونية الإسلامية من بعد 

الذين رباهم القرآن الكريم على يد حامل الرسالة والمعلم " الأصحاب"جيل جماعة 
 مة تنزيل النبوة للرؤية والمبادئالأمثل؛ وشهدوا النموذج النبوي، وحكوالداعية 

 الزمانية والمكانية؛لعصر بأبعاده والقيم والمفاهيم القرآنية الإسلامية على واقع ا
ثورة العسكرية في مواجهة أثر السن والوفاة والاستشهاد وبحكم الضرورة وذلك ب

الأعراب الجاهلية المضادة، ثم بعد إخمادها، مع تكبـد جيل الأصحاب الكثير من 
إمبراطوريات العصر الفاسدة المعتدية الغاشمة الأرواح بسببها، ثم في مواجهة 

لى تجنيد القبائل في أدى إوهذا ؛ شرقًا والرومانية شمالاً وغرباالفارسية شمالاً و
غلبة القبائل عنه  هم الذين لم تكتمل تربيتهم بعد، الأمر الذي نتجوجيش الفتح، 
رية وحياتها على جيش الأمة الإسلامية وقوتها العسك" الأعراب"العربية من 

الإسلام، وترسب مفاهيم القبلية وذلك لحداثة عهد هذه القبائل بالسياسية تبعا لذلك، 
العنصرية الحيوانية النافية للآخر في نفوسهم وقيمهم وتقاليدهم الاجتماعية، ولعدم 
توافر إمكانات محو تلك الآثار الجاهلية بالكامل، وبالتالي إعادة تربية هذه القبائل، 

 جسامة وإعادة بناء مفاهيمهم وقيمهم الاجتماعية العنصرية الجاهلية؛ وذلك بسبب
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ما فرض على الدولة الإسلامية الناشئة من صراعات مبكرة من قبل 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وأيضاً لقسوة حياة الصحراء وصراعاتها 
القبلية على الموارد الطبيعية الضئيلة، كل ذلك لم يمكِّن ولم يعمق حتى اليوم، في 

ة الاجتماعية التضامنية التي تمثل حلقة كثير من الوجوه، مفاهيم القبلية الإسلامي
من حلقات المؤسسات التضامنية الإسلامية، كالأسرة، وأخوة الرضاع، والجوار، 

إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن  لِتَعارفُوا[ والأمة والدولة) ميثاق المدينة(والمواطنة 
خَبِير لِيمع ١٣(الحجرات]اللَّه.(  

، على الحياة السياسية للأمة الناشئة    " الأعراب" المهم أن ندرك معنى غلبة       ومن
وسيطرة السياسي على الديني، وتوظيفه لمصالحه الخاصة، وما ينجم عن ذلك من            

االله وهو ما عبـر عن كثير من تنبؤات الرسول صـلى           بداد والفساد،   حتمية الاست 
من أثر خطير   ذلك  لكون  وما سي ،  عليه وسلم عما سيكون بعده من انحرافاتٍ وفتنٍ       

، وأهم من ذلك تأثيرها      للأمة الاجتماعية والاقتصادية و السياسيةعلى مسيرة الحياة    
  .لرؤية الكونية الإسلاميةاالحياة الفكرية وعلى  علىالجوهري 

 كانت فـي الجاهليـة   ،احلةق وبسبب طبيعة الجزيرة العربية ال،ابعرفقبائل الأ 
، في عزلتها فـي     "قصورا حضاريا "بيعة الظروف البيئية،    بط تعاني   ،قبل الإسلام و

 علـى   ، واستثناء ،أوجب إنسانيا وهذا  الجزيرة الشاهقة وصحاريها الواسعة،     جبال  
بكـل الوسـائل    و،   لهذه القبائـل    الإنسانية ةمصلحلل - العملَودولته،  الإسلام  أمة  

تضامني   حضاري في نظام إنساني   على إدخالهم  - "قاصر"المناسبة الممكنة، كأي    
، وذلك كمرحلـة  "حرب أو إسلام " فإما" الإسلام"هو مجتمع   غير عنصري حيواني    

 - إنـسانياً    –لابد  التي  الاجتماعي التضامني   أولى من مراحل التأهيل الحضاري      
في الحقيقـة إرغامـا   م يكن ذلك    دائية، ول البالعنصرية المتوحشة   منها لتلك القبائل    

، ولكنه شكم وترويض إنساني مثله مثل شكم الخيل         لإسلامعلى عقيدة ا  تلك القبائل   ل
      ض وتستأنس،    لها من   البرية الوحشية التي لا بدومثل الطفـل    أن تشكم حتى ترو

قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ           [الذي يأبى العلاج    
  ).١٤: الحجرات (]لُوبِكُمالْإِيمان فِي قُ
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" الصلاة"ولذلك لم يكن التشديد على العقيدة والإيمان، بل كان التشديد على 
التي تصنع لبنات أساس بناء الجماعة الانسانية الاجتماعية روحياً " الزكاة"و

 .ومعنوياً لبلوغ أولى درجات النضج والأهلية الاستخلافية الحضارية الانسانية

فكري تتسم في ترتيبها وجداني دي جماعة انتماء روحي عقفالصلاة تمثل 
خاء والمساواة دون م المتوافق الذي يتسم بروح الإونظامها بالأداء الجماعي المنظَّ

 وهي صفات وترتيبات من أهم ، اجتماعيةٍأو مكانةٍأو لسانٍ   أو لونٍتفرقة من قبيلةٍ
  .رتيباتهاوتالروحية الحقة  نسانية الحضاريةالجماعة الإصفات 

م خاء والتكافل الاجتماعي المنظَّروح الإوالزكاة هي تعبير اجتماعي عن 
  .نسانية حضاريةالضروري لقيام أي جماعة إ

والإخاء والتراحم برسالة السلام والعدل وأما الإيمان باالله الواحد الأحد و
الله نساني والاستخلاف الغائي الأخلاقي الحضاري التي جاء بها محمد بن عبداالإ
 د اللهعن االله سبحانه وتعالى، وما يتبعها من ألوان التعب )عليه الصلاة والسلام(
من صيام أي تعبيد النفس والقلب اقتناعاً وإيماناً وطواعية،   العدل الرحيم؛"الحق"

خلاص العمل، وهو السبيل والرؤية وحج وقصد الخير والعدل وإتقان الأداء وإ
تي لا يدانيها رؤية كونية أخرى من تراث بقايا الكونية الروحية الحضارية ال
الإيمان باالله فة، فالعلم والدعوة والزمن كفيل ببلوغالأديان الجزئية الغابرة المحر 

  .القلوب والعقول الواعيةورسالة العدل والتراحم والإخاء والسلام إلى 
حين ) رضي االله عنه(قولة الخليفة الحكيم الصديق ما جاء في موليس عبثاً 

خاء والتعاون والتكافل والعودة إلى بالنكوص عن جماعة الإهمت قبائل الأعراب 
وعنصرية قبلية حياة قطعان ذئاب الصحراء صراعاً وغزواً وعدواناً وسلباً ونهباً 

  .}"الزكاة" والصلاة"ق بين رواالله لأقاتلن من فَ{ :قللطر اًوقطع
 ـ بل  في تلك المرحلة     ،على العقيدة والإيمان  شديد  التلم يكن   ولذلك    شديدكان الت

الإنسانية الاجتماعية   الجماعة    بناءِ  أساسِ ضع لبناتِ التي ت " الزكاة"و" الصلاة"على  
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لبلوغ أولى درجات النضج والأهلية الاسـتخلافية الحـضارية         ، و عنوياًروحيا وم 
  ١ الروحيةالإنسانية

 ـ           ل وتوحـشها   وآيات سورة الأنفال والتوبة توضح معالم بدائيـة هـذه القبائ
وقصورها الاجتماعي وحاجتها إلى التأهيل الاجتماعي الإنساني الحضاري يقـول          

 لاَ يرقُبـواْ فِـيكُم إِلا ولاَ ذِمـةً        كَيفَ وإِن يظْهروا علَـيكُم      [: االله سبحانه وتعالى  
     فَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْبو اهِهِمونَكُم بِأَفْوضرنًا قَلِـيلاً     * ياتِ اللّهِ ثَماْ بِآيواشْتَر

         لُونمعا كَانُواْ ياء مس مبِيلِهِ إِنَّهن سواْ عدـةً       * فَصلاَ ذِمو ؤْمِنٍ إِلافِي م ونقُبرلاَ ي 
    ونتَدعالْم مه لَئِكأُوكَ     * واْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وينِ     فَإِن تَابفِي الـد انُكُماةَ فَإِخْو

     ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَصو *         نُواْ فِي دِينِكُمطَعو دِهِمهدِ ععن بم مانَهمإِن نَّكَثُواْ أَيو
الأَعـراب  [،  )١٢-٨: التوبة( ]لَهم لَعلَّهم ينتَهون   إِنَّهم لاَ أَيمان  فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ    

               كِيمح لِيمع اللّهولِهِ وسلَى رع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمعأَلاَّ ي ردأَجنِفَاقًا وا وكُفْر أَشَد
لسوءِ ومِن الأَعرابِ من يتَّخِذُ ما ينفِقُ مغْرما ويتَربص بِكُم الدوائِر علَيهِم دآئِرةُ ا          * 

  لِيمع مِيعس اللّهتْلُـو         {،  )٩٨-٩٧: التوبة( ]وي مـنْهولاً مسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه 
علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبـلُ لَفِـي ضـلَالٍ               

  ٢الجمعة}مبِينٍ

 على الحياة السياسة الإسـلامية    " الأعراب"قبائل  الآثار السلبية لغلبة     وظهرت
ما بقي من آثار كما كان   ،  )وضعضالملك الأموي ال  (بانهيار الخلافة الراشدة وقيام     

 سببا في بدء غبش الرؤية الكونية       ،الجاهليةالعرقية  البدائية والمفاهيم   عالقاً بهم من    
" المهاجرين"من " الأصحاب"في أداء جيل ها وعترالحضارية القرآنية التي تجسدت   

أملتـه   خليطٌ   جل مصدرها خطاب  "أعرابية  لتحل تدريجيا محلها رؤية     " الأنصار"و
خاصالذي وجهه الرسول    و" قبائل الأعراب ة أحوال   يr   بما كان يناسب حال    إليهم

" قاليـد ت" بقايـا    فـي   تلك الأحوال  قسماتفيه  تلك القبائل على عهده والذي نلمس       
 أوصاف الأعراب في القرآن الكريم، وفي أحاديـث         في، و " هاعصبيات"وجاهلياتها  

من حال الأمـة مـن      ه،  من ويحذر   rيستشرفه الرسول   ، إضافة إلى ما كان      الفتنة

                                                
ني، والمقابل للتصور الطفولي الفردي،  التصور الاجتماعي الحضاري ھو الوجھ الطفولي للقصور الجماعي الحضاري الإنسا- 1

فكلاھما یكون الفرد والجماعة فیھ فاقدین للأھلیة ومطلوباً تنمیتھما؛ لتحصل مرحلة الرشد التي یتمتع فیھا الإنسان بالحد الأدنى من 
 .القدرة على الخیار وتقریر المصیر
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تي ستنضوي تحـت لـواء دولـة        وسواهم من الشعوب ال   " الأعراب"بعده بتأثير   
 ـ الهائلة   الصراعات   في ظروف ،  الإسلام مبراطوريـات الفاسـدة   ع الإ المنتظرة م

  .العدوانية المحيطة بجزيرة العرب
قبائـل    فيـه لاحقـاً    ىت ذلك العهد، الذي قض    ومجمل الوصف النبوي لقسما   

، والذي حـول تلـك      "نظام الخلافة الراشدة  "فعلاً على    الأمويينوقيادة  " الأعراب"
مـستبد  نظام ملـك وراثـي      "إلى  الشوري الراشد،   وذلك النظام   القرآنية،  الروح  

وهدمت فيه الكعبة، وقتل فيـه      " المدينة المنورة " فيه   حتياستب "عضوض
" الأصـحاب "ورثـة جيـل     فيه  بعد  وأُ ،الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير      

عن الحياة السياسية العامة،   اً  ديبعالمساجد   والزم، وأُ "الراشدة"نهج الخلافة   مدرسة  و
 فـي  - إلى حـد بعيـد   –حصر دورهم إلى نظريين مدرسِيين، وذلك لهم  حوقد  و

ن الفرد والأسرة، وفي فتاوى عقود البيوع والمعاملات   ؤون الذكر، وش  خاصة شؤو 
ش  والغـب  الانكفاءأدى في واقع الحياة ونظامها السياسي إلى تسرب         وهذا  الفردية؛  

 الإسلامية وتشوهها في كثير من جوانبها، وساعد ذلك بـدوره       على الرؤية الكونية  
على تدهور المؤسـسات    على توظيف الدين لمصلحة الحكام وأتباعهم، و      جيا  تدري

العامة وعلى تمكين الاستبداد، وتفاقم الفساد ومظالمه في الحياة العامة وفي بنـاء             
  .السياسي والاقتصادي والاجتماعي: المجتمع بكل ألوانه
اريخيـة  المبكر الموبوء، وبمواصلة المـسيرة الت     القبلي الجاهلي   وبهذا الإرث   

الإسلامية والمجتمع المسلم، ودخول كثير من الشعوب إلـى مجتمـع أمـة             للأمة  
الإسلام بما خالط ثقافاتها ورؤيتها وإرثها الحضاري من موروثـات الحـضارات            

سيما في تاريخ الحضارة الإنسانية، ولا    السالفة التي أفلست أو ماتت وأدت مهمتها        
بذلك ، فازداد   )العقائد(الرؤية  سطورية  الأ) المنطق(الحضارة الإغريقية الصورية    

وأدى إلى مزيد مـن   ، بمضي الوقت، في كثير من جوانبه العقائديالفكري   طبالتخ
 ضعف   أدى إلى مزيد من      ، وتشوهها، وهذا بدوره   غبش الرؤية الكونية الإسلامية   

 رقعة تمزقفي  ،مع نهايات الحكم الأموي   ذلك واضحاً    اوبد،  روح الأمة الإسلامية  
في أصلها الـصافي    وتنزلت   وتراجع منطلقاتها؛ التي جاءت      ، السياسي  الأمة امنظ

 بـدأ لتجديد الحضارة الإنسانية، ودفع عجلتها إلى الأمام برؤيـة الاسـتخلاف، وم     
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التوحيد، وغائية الخلق، وسننية الفطرة، وأخلاقية الأداء، والتـزام مبـدأ العـدل             
  . التسخير والإعمارلية، وسعيؤوالحرية، والمسووالشورى والإخاء 

  من حقيقة ذلك التراجع الاسـتخلافي      لا يغير وهنا فإن من المهم أن ندرك أنه        
 مـن موروثـات     ،تحقق بمضي الوقـت    التراكم الحضاري المادي الذي      الروحي

 أن  ، بمضي الوقت  ، من الممكن  لذلك لم يكن  وعمال المهن والحرف،    أالشعوب من   
الـذي لحـق الأداء    التراجع الروحي النوعي ةَ ظاهر، التراكم المادي واجهةُ يفِخْتُ

وتكلُّـس نظام مجتمع الأمة، وفساد ممارسـاته، وانهيـار         الإسلامي الحضاري،   
ا بعيدا من التـشوه     إلى أن بلغ التشوه العقدي والفكري والحضاري حد       مؤسساته،  

 ومن تفشي الأمراض الحضارية الخطيرة من الخرافة والشعوذة، وبتأثير          والسلبية،
تـسرب  من   و ، ومجتزئها وموضوعها   النصوص محرفاكتساب مشروعيتها من    

؛ ليتنـامى غـبش الرؤيـة الكونيـة          والغنوصيات الباطنية  الخرافات الإسرائيلية 
 رؤية الأمة وتلاشت الغائية والدافعية في روحها لتتوقـف          عتمتأالإسلامية حتى   

في فكرهـا   ذلك الأمة    ب لتفقد، وليتناهى الضعف، و    والإبداع والإعمار  عجلة التقدم 
 انهـار عنـد ذلـك البنيـان    ف  الإيجابية الاستخلافية الحضارية؛ مقوماتووجدانها  

م العمران، وخيمت الخرافة والشعوذة، واختلطت الخطابات، وعلا   الحضاري وانهد 
خطاب القهر والترهيب، وعم التواكل والعجز، واستـشرى الـصراع والتفكـك            

نرى منذ قرون عديدة، وما نزال لحد الذي رأينا  اوالتخلف وانهيار المؤسسات، إلى
 من حال التدهور المؤسف في حال الأمة الإسلامية حتى مـا عـادت              ،اليومحتى  

على امتداد الأمة الإسلامية من المحيط      المتكلسة  المهترئة  الفاسدة  أنظمتها المستبدة   
  .ر والسحقشعوبها من الاستغلال والقهحماية تستطيع  - إلا ما ندر – يطإلى المح

إننا لو أحسنا التأمل في مسيرة الفكر الإسلامي التاريخية لوجدنا أنه كان لكـل              
 ـ    العوامل مجتمعة، وخاصة صورية منط    تلك   ده ق الفكر الإغريقي وأسطورية عقائ

تلافـي  وفيهـا،   للإفادة من الجوانب الإيجابية ،ه لهاوفلسفته، والتي كان يجب التنب 
فكان  ،الحضاريةالقرآنية  دية  ائ العق ة الأمة وء منظوم  ض على  فيها، الجوانب السلبية 

أسوأ الأثـر     في التعامل مع ذلك الفكر الإغريقي والحضارة الإغريقية        لتلك الغفلة 
الأخطاء لك  والحضارية؛ لتستنزف ت  دية والفكرية   ائالمسيرة ووجهتها العق  على تلك   
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 ية غيبية لاهوتيـة  العقل المسلم باستخدامه وتوظيفه سياسيا في سفسطات عقد       طاقة  
 ،، ولتصرفه عن مهمته الحضارية التسخيرية الإبداعية الحياتية الإعماريـة         وهمية

وذلك فيما عرف بقضايا خلق القرآن الكريم وما شاكلها من أمور الغيب وقـضايا              
 وغير ذلك من قضايا قضايا علوم الكلام والفلسفة،عقيم القضاء والقدر وسواها من 

فـي  ، واسـتنزفت   حياة الإنسان، ولا نفع يرجى من ورائها  ن إدارة لا تتعلق بشؤو  
 ـ،الاعتـزال والـسنة    العلماء والفلاسفة من علماء       عقول أوارها  الكـلام  اء وعلم

 والخرافيـات   وضـلالات الغنوصـيات    الإلهيـات    ات وفلسف ،والتصوف والتشيع 
 فكان ذلك لسوء الحظ سوء استثمار وسوء استخدام للعقـل المـسلم           ؛  والشعوذات

  .، ووضعه في غير موضعهفي خدمة الحياةالسوية ه عن غاية فطرته وصرف
  

  : وهم أم حقيقةٌ:العقل والنقلتعارض 
تاريخية، أوقعـت   التي أملتها ظروف      والتشوهات تأخطر الانحرافا ولعل من   

عل على أرضية فكر الآخر الصورية      الفكر الإسلامي دون وعي في معركة رد الف       
لرؤية الإسلامية الكونية الحضارية في الماضي، والتـي       التي أصابت ا  السفسطائية  

 هيالتي  " النقل والعقل " تعارض    أزمةَ  وهي ما زالت تعاني منها الأمة حتى اليوم،      
أوقعـت الأمـة    أزمـة زائفـة   - من منطلقات الإسلام ورؤيته الكونية السننية        –

الفطـرة   فـي    وهمية صورية لا وجود لها      فلسفية سفسطائية  الإسلامية في معركة  
 - في الحقيقـة   –؛ لأن أي تعارض بين الوحي والعقل إنما هو           ولا معنى  والواقع

فـي الجـوهر    إنما هي   في هذا المجال    لياته  أوالعقل ب وظيفة  تعارض وهمي، لأن    
بـين كفتـين مـن       المقارنة والموازنـة     الذي يقوم بمهمة  ،  "الميزان " آلة   بمنزلة

  . الكفة بالأخرىمدى توازنمن حقق تيف ، والقضاياالمعطيات
همـا   ذات العقل والنقل، وإنمـا       ا ليست ماهنا ه وكفتا التوازن فيما نحن بصدده      

أما  ،من ناحية أخرى  " حقيقة الفطرة والسنن  " من ناحية، و   "النقل ""نصوص الوحي "
التي فطر  " الفطرة"و" النقل "تحرير مدى التوافق والتناسق بين      مهمته هنا فإن العقل  

 عـن الفطـرة والـسنن    يعبر )المسطور( الوحي نأمن  التثبتو،  االلهُ الخلقَ عليها  
  ويوجهها،غايات الفطرة  يحقق"بالنقل"الذي هو المقصود " الوحي "ن أ و)المنظور(



٣٣ 
 

، حياتهغني   ويرشدها ليحقق مصلحة الإنسان وي     "السنن " يوافق "النقلَ" النصن  أ أي
  . أداءهاتلك الفطرة والسنن، وتعيق تعارض" نصوص الوحي"ن أ أو

العقـل  و) النقـل (بين الوحي   كون  أن التعارض لا يمكن أن ي     من الواضح هنا    
) النقل(" الوحي" بين   - نظريا – أن يقع    ،يمكن تصوره التعارض  ، ولكن   )الميزان(

  العلاقـة بـين    في قضية  أن يحقق    )الميزان(العقل  مهمة  ، و "الفطرة والسنن  "وبين
  توازن وتـآزر؟ أو    علاقة" والفطرةالسنن  بعلاقة الوحي   هل  "و" الفطرة"و" الوحي"

  وتعارض؟ هي علاقة تنافر 
البحث والدرس والنظـر    أوليات العقل في    وفي حالة التعارض يأتي هنا دور       

؟ ومـا هـي      ومـالَ  ال الميزان شلماذا  التعارض، و العلمي العقلي لتحرير قضية     
ر في فهـم  هو قصو  في الأمر؟ أ   "المصلحة"والصواب و حق  الأسباب؟ وأين وجه ال   

 "الفطـرة " هو خطأ في فهـم حقيقـة         مأالمنزل من الخالق سبحانه      "الوحي"دلالة  
  ٢؟ الكامنة في المخلوق"السنن"ومدلول 

 ،فإنهمن صنع الخالق    ولما كان الوحي من عند الخالق والفطرة والسنن حقائق          
 ـع لا مجـال     ،على مدى التاريخ  وبرهن  كما حقق العقل     د المراجعـة العلميـة     ن

وهدايتـه وتوجيهـه،     دلالة الـوحي      للتعارض والتنافر الحقيقي بين    ،وعيةالموض
هو ،   لأن الوحي لكل نظر علمي محقق منصف       ؛ ومقاصدها وحقيقة الفطرة والسنن  

 ، الـسوية  الإنسانية" تحقيق الذات "تعبير عن الفطرة والسنن وترشيد لهما في سبل         
فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِـي فَطَـر      {طرها  فحاجاتها وغاياتها الحياتية كما خلقها االله و      تحقيق  و

     مالْقَي ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لَا تَبهلَيع عنـد  - ، يتساوى في ذلك٣٠الروم}النَّاس 
 متعة المعاشرة الزوجية والسعي للرزق الحـلال والـسعي          -االله وحبه ومرضاته    

فـي   و ،الحـق نصرة  شهاد في سبيل     والاست ، والدفاع    النافع ة والعلم لطلب المعرف 
  .المعتديندفع عدوان  و،الأعراضالأنفس والأموال وحماية سبيل حماية الأمة، و
دون من  ،  التي وقع فيها العقل المسلم     ،"تعارض النقل والعقل  "لقد كانت قضية    

فكـر  منعطفاً خطيراً في مـسيرة        تمثل  بتأثير المنطق الصوري الإغريقي،    قصد،
كونية ومسيرتها الحضارية، وما لم ندرك ما تنطوي عليـه هـذه            الأمة ورؤيتها ال  

 القضية، وما ترتب ويترتب عليها في فكر الأمة ومسيرتها الحضارية مـن آثـار             
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ها وصـفاء   صـف فكر الأمة، ووحدة مقاصدها، ووحـدة       ة على وحدة    ر خطي سلبية
ء فكرها،   الكونية الإسلامية، فإن الأمة لن تستطيع أن تعيد وحدة صفها وبنا           رؤيتها

ولا أن تستعيد رؤيتها ودافعيتها وقدرتها وريادتها الإعمارية والعلمية الحـضارية،        
اذ الأمة، بل إن القصد من وراء ذلك أيـضا          ذا ليس فقط خدمة يقصد بها استنق      وه

والإعمـار  والـشورى   ة العدل والإخاء    دوضع الحضارة الإنسانية مجددا على جا     
  .والسلام
الصوري الإغريقـي كـان فـي        ية السفسطائية ومنطقها  الفلسفة الأسطور  إن 

إلى لا ينتمي   " الأحرار"عقلياً للسادة المترفين    وترفاً   نظريا    أسطورياً جوهره منهجا 
علم الواقع والفطرة والسنن الكونية، ولا إلى البحـث والنظـر والتأمـل العلمـي      

 بل كان ، وإعمارهإلى تسخير الكونوأسلوباً الموضوعي في الكون وحقائقه، سبيلاً     
 طاقة الفكر   طورية والرؤى النظرية التي تستنفد    غارقًا في الذاتية والأس   مترفاً  فكرا  
تـأملات  التنطلـق مـن     و ، ولا طائل تحتها    وجود أصلاً  لهاقد لايكون   ون  ؤفي ش 

تلـك  بذلك تسمح   و،  )تهافت الفلاسفة  (شطحاتهم وأوهامهم  و جلسات السادة الذاتية ل 
 ـ      وذلك المنطق،   الرؤية وذلك الفكر     زق بتشتت الرؤى واخـتلاف المواقـف وتم

 ذلك بتعددها، بل لأن الأمر يعود إلى تعدد أهـواء   لأن الحقائق تملي التوجهات؛ لا 
مهـم وأوهـامهم    لا تـأملاتهم وأح    لهم من سـقيم    نوكل ما يع  الفرقاء ومواقفهم،   

نطلقون منها  وأهوائها التي ي  وشطحاتها  زوايا الرؤى الذاتية    تعدد  ، وإلى   صحيحهاو
دون انـضباط منطلـق     من  ويتأثرون بها، في تأملاتهم على ما يناسب أهواءهم،         

فكرهم وتأملاتهم بالواقع الموضوعي والحقائق العلمية للفطرة والـسنن الكونيـة؛           
ينجم عن ذلـك     الأهواء والأغراض الذاتية، و    اختلافيفتح الباب واسعا أمام     وهذا  

بابـا  مـشرعا للخـلاف       المنهج الفكري   ذلك  والرؤى، فيكون   اختلاف المواقف   
والشقاق لغير حاجة أو ضرورة، وعلى غير هدى ولا دليل موضـوعي حقيقـي،      

رأينـا   وهو مـا     ،سوى التأملات الذاتية وفقًا لرغبات النفوس وأهوائها وأطماعها       
 تعـدد الفـرق   مـن  في أمة الحق وفي أمة التوحيد والتوحـد  كيف استشرى أثره  

 – فـي الجـوهر      –إلا  ل على غير هدى ولا أساس موضوعي،        والطوائف والنح 
  اختلاف الرؤى الذاتية واختلاف الأهواء والأغراض وتلبيسها ثياب انطلاقاً من 
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ن جلَّ قضايا خلافاتهم    هؤلاء المتخالفون المتشاكسو  رد  ة، ولو    الزائف ةالحق والقداس 
، وإلـى   أويل ولا سوء ت   يء من دون اختلاق ولا تجز     نصوص الوحي صحيح  إلى  

 - وا إخوة مواعتص -والسنن لذابت جلُّ تلك الاختلافات      والنواميس  حقائق الفطرة   
تتفرق بهم السبلُ   لم  وإرباً وطوائف وعرقيات،    ، ولم يتمزقوا    وحدة الحقِّ والحقيقة  ب

  .لمصلحة أعدائهم
إحداث النقلـة الحـضارية العالميـة       نت غاية الإسلام والقرآن الكريم      ولما كا 

 والاستجابةة الكاملة الخاتمة؛ لترشيد الإنسان، وتحقيق ذات فطرته الروحية      بالرسال
البناءة الخيرة لحاجاته الإعمارية الحياتية بالعلمية السننية الأخلاقية، فإن احتـضان       

الإسـرائيليات  الفكر الإسلامي لموروثات عرقية القبلية الجاهليـة ثـم احتـضان            
كل  ،منطق الصوري في صوره المختلفة  الوالغنوصيات والأسطوريات، واحتضان    

 إلى الـوراء،    وعودةً،   نوعاً من الردة الفكرية والغبش العقدي       كان في الحقيقة   ذلك
أدت بالضرورة إلى انحراف الفكر واستنزاف طاقاته الإبداعية، وإلى غبش الرؤية           

الإسلامية، وتخبط مسيرة الأمة الحضارية بـين العلـم الـسنني الغـائي             الكونية  
وتوجهاتهـا  لاقي الذي هو العنصر الإيجابي في بناء الحـضارة الإسـلامية            الأخ

والغنوصـيات   ،وإنجازاتها، وبين النعرات العرقية الجاهلية والسفسطات النظريـة   
 التي مثلت في مجموعهـا      ؛ والشعوذات المدمرة  ،والخرافات الإسرائيلية الباطنية،  

س بناء الحضارة الإسـلامية     أساالذي نخر في أساس كيان الأمة و      العنصر السلبي   
في عالم  الإعماري  دورها الحضاري   ، بمضي الوقت وتراكم الانحرافات،      وهمش

  .، وأجهض مسيرتههبيوغالسنن والعلم والعالمية، 
قد فتح بابا   من تشوه وانحراف    وثالثة الأثافي أن ما انتهى إليه منهج فكر الأمة          

 ، وتهويمات فلسفية، وتخريفات   ةطائيسفسللخلاف الديني الذي سلك مسالك      واسعاً  
وشعوذات كهنوتية، ومصالح ذاتية، وموروثات جاهلية مزقت وحدة الأمة،         باطنية  

 وقطعتها إلى فرق ومزق، وإلى طوائف وشيع لا تحتكم إلى العلـم        ،وعددت سبلها 
 بذلكلأمة  لبق  ، فلم ي   المنضبط لموضوعي ا يالعلمي السنن والنظر والتدبر الشمولي    

امع من الوحي والفطرة والسنن، يكون فيه التعـدد والاخـتلاف تعـددا             أساس ج 
 على تعدده وتنوعه    المختلفة وينطلق الزمانية والمكانية   واختلافًا جامعا في الأحوال     



٣٦ 
 

من مشكاة واحدة لتحقيق مقاصد مشتركة على أساس من الحاجة، في ضوء ترشيد             
 حالة من حالات تعدد الواقع      الوحي والاستجابة السوية للفطرة والسنن، بحسب كل      

  .والحاجات الإعمارية الحياتية في الزمان والمكان
 مع العقل؛   - في الحقيقة  – لا يمكن أن يتعارض      "الوحي" أو   "النقل"وهكذا فإن   

  بـذلك ات العقلية، وهـو  يه البد ويقصد به  الميزان،   بمنزلة  هو  الذي  العقل هنا  لأن
، وهو بـذلك     والتركيب دراك والفهم والقياس  وسيلة الإنسان الأساسية والمبدئية للإ    

لا يمكن للإنسان   " بدهيات العقل "التي هي   أداة وليس موضوعا، ودون هذه الوسيلة       
 لموازنة والحكـم  ا وسيلة    هو العقللأن   ؛ أو يبرمج  يوازن وأأن يدرك أو أن يحكم      

وتركيـب،  ولا إبداع    ، ولا حكمٍ   ولا موازنةٍ  دراكٍٍلإ مجاللا  وإلا فإنه   ،  والتركيب
 لا يقول به إنسان     ،والهوسوالجهل  فكراً ورؤى هي أقرب إلى الهذر       وإنما يكون   
 العقـل  تحريره باسـتخدام  إنما يتم    لأن أي خلاف في أي أمرٍ        ؛عاقلواعٍ مدرك   

المنطقية العلمية  بكل الوسائل   بينهما   ةموازنالوموضوعها و العلمي لقياس الدعوى    
وعندها فقط يمكن تحرير وجـه الخـلاف،        عة كل موضوع،    ي بحسب طب  ،الممكنة

ومعرفة وجه الحقيقة، وهل تتفق الدعوى فـي نهايـة المطـاف مـع الحقـائق                
إدراك أمكـن    ت الموازنة العلمية،  مكنوأ ، والتوفيق ؟ فإن أمكن الاتفاق   الموضوعية

وجه الصواب في الأمر، وإلا كان الأمر في حاجة إلى مزيد من تمحيص القضايا،            
ة أوجه الخطأ والقصور، واستدراكها، فيتوحد المنطلق وإن اقتضى         والحقائق لمعرف 

  .الظروفالقضايا وتعدد المعالجات لاختلاف وسائل وأساليب الأمر 
المصدر الأساسـي   نجدلا  نا أندلا يغيب عن البال في هذا الصدومما يجب أ 
 الإسلامية الحـضارية القرآنيـة     يتهرؤ القرآن الكريم ومفردات     للدين الذي هو  

 لم تذكر ولا مرة واحدة في القرآن الكريم،         "العقل" ذاته، فكلمة    "العقل"تتحدث عن   
وما ذلك إلا لأن العقل ليس موضوعا في ذاته ولكنه مجرد أداة ووسـيلة للـوعي            

لذلك فإن   و ؛فقاً لمعطيات الحقائق والسنن الكونية    ، و  والتركيب والإدراك والموازنة 
 ذاتـه، ولا    "العقـل " لا تتعلق بموضـوع      "العقل"القضية التي تعني الإنسان بشأن      

  ولكن القضية تتعلـق باسـتخدام      ببدهياته، فهي حقيقة وفطرة لا تتغير ولا تتبدل،       
 ـالع" وقدراته، وتتعلق بسلامة ذلك الاستخدام حتى يمكن بواسـطة أداة      "لالعق"  "لق
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العلميـة  والـسنن   دراك الواقع ومحاكمة الدعاوى والفرضـيات إلـى الحقـائق           إ
كان الصواب، وإلا تم التوافق  موضع الموازنة والتحرير، فإن اياموضوعية للقضال

؛ مزيد من البحث والفكر والنظـر فإن هناك قصوراً وخطأً في الإدراك يحتاج إلى        
 ـ       ولذلك ن  لمعرفة وجه الصواب في الأمر،     ر جد القرآن الكريم يتحدث عـن التفك

  ."يبصرون ""نيعقلو" "يتدبرون" "يتفكرون"والتدبر والتعقل 
     ولذلك حين واجه العلماء المفكرون الأوائل مشكلة أن الفهم اللغوي المنطقي 
للنصوص قد تنتهي إلى ما يتعارض في فهمهم مع ما فيه المصلحة، ولاسيما حالة 

، فكانوا يأخذون "النصوص"الأحداث المستجدة حين تقاس على سوابق مثيلاتها من 
، حتى يتم معرفة )الاستحسان(فق مع روح الشريعة بما تقتضيه المصلحة وما يت

 .وجه الخطأ فيما قاموا به من قياس
، وهو النظر في الجزئيات "المقاصد"     وقد تطور هذا المنهج  إلى ما عرف بـ

في ضوء الكليات لتحقيق روح الشريعة في واقع حياة البشر، ورعاية مصالحهم 
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ (سلام العليا الدينية والدنيوية، وهي غاية رسالة الإ

يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلر٢٤الأنفال ) و  
      ومن أهم أسباب إشكالية قياس حال حادث على نص حال سابق؛ أن عنصر 

 أن كليات الزمان والمكان لم يكن واضحاً، الأمر الذي جعل القياس جزئياً، برغم
  .الحال والمجتمعات في تغير وتطور مستمر لا ينفع معها القياس الجزئي

، ولكن الإشكال "المنظور"و" المسطور"     وهكذا فإنه لا مجال للتعارض بين 
، وهنا يكون تغليب "للمنظور"أو " لمسطورل"والتعارض قد ينشأُ من قصور فهم 

صور، من دون الإضرار بالناس الكليات والمقاصد حتى يتضح وجه الخطأ والق
  ".إحسان"و" معروف"عدل وومصالحهم، فيما هو 

علـى  ؛ تعتمد مخرجاته    "الكمبيوتر"الإلكترونية  لة الحاسبة   لآالعقل كا إن حقيقة   
مدخلاته، فإن صحت المدخلات صحت المخرجات، وإن صح التصور وصـحت           

 ـ          دخلات سفـسطات   الدعوى صح الفعل وعبر عن الواقع والحقيقة، وإلا كانت الم
وشعوذات وأهواء وتهويمات، وكانت المخرجات مزيدا من السفسطات والشعوذات        

، ويضيع السعي الإنـساني الحـضاري الحـق         والخرافات والأهواء والتهويمات  
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ثمن أوزان لـبن    حسابات  ي تحرير   ف" أسطورياً"و" صورياً"ويوظف العقل المسلم    
  ."خلق القرآن"و" الحرية والجبر"يا  وقضا وبيض الماعز والخرفان والغربانالبط

نا أن خطاب القرآن الكريم إنما هو بكل بساطة تعبيـر    يعفإذا جعلنا في بؤرة و    
الكون الفطرة و، وعن سنن الغائية الإعمارية الأخلاقية  سويةعن الفطرة الإنسانية ال   

، "النقل"جاء الوحي   والتي   ،وجوهرهحقائق الخلق   إلا  هي  ليست  من حولها، والتي    
  الفطرة جوهر هذه يغيرها، وإنما جاء لكي يجعل      لأو  أو ليتنكر لها،     ،لا ليتجاوزها 

 إدراكه، وذلك   في بؤرة ، و  الإنسان بؤرة وعي في  الكونية   والسنن    الإنسانية السوية
 ةلكي يرشِّد فطرة الإنسان، ويهدي مسيرته في سعيه لتحقيق ذاته وفطرته الإنساني           

 ونوازعه التسخيرية الإعماريـة      فطرة خلقه  جاتة، والاستجابة لحا  ويالروحية الس 
الإنسان سعي  الصحيحة، وبذلك يهتدي    البنَّـاءة  الحضارية، وبالأسلوب والوسائل    

 الكـفء ويتمكن من حسن استخدام سنن الكون من حوله، وتسخيرها بالأسـلوب            
الخير البناء لتحقيق فطرة ذاته الروحية والحصول على حاجات فطرته الماديـة؛            

باتجاه الملأ  ، في هذه الحياة، و    روحيا وماديا وسعادته  تقي بوجوده، ويحقق ذاته     فير
والتسخير والإعمـار،   والإتقان  بالإصلاح  الأعلى والوجود الأسمى، وذلك بالسعي      

وبالعطاء والبذل، لأن قيمة الإنسان الحقيقية ونفعه ورضاه عن ذاته إنمـا يتحقـق         
النفـع  في الإبـداع و   نسان  عطاء، لأن آفاق الإ   بالسعي والقدرة والإبداع والنفع وال    

 مـن أجـل  حقيقة  إن سعى  المادية الحقيقية حاجاتهوالعطاء لا حدود لها، في حين     
في النفـع   قيمة الإنسان الحقيقية تكمن     ولذلك فإن   ما أقلها وأيسرها،     ، فقط إشباعها

 ـالخسارة والعناء   ووالإبداع،   ،والعطاءوالإصلاح   لـشح  الأنانيـة وا  فـي    انتكمن
الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحـسن عمـلاً وهـو الْعزِيـز              { والاكتناز

نَفْـسِهِ فَ           و{،  ٢الملك}الْغَفُور ـوقَ شُـحـن يمو راً لِّأَنفُسِكُمأَنفِقُوا خَي    ـمه لَئِـكأُو
ونفْلِحءٍ        لَن تَنَالُواْ { ،   ١٦  التغابن}الْما تُنفِقُواْ مِن شَيمو ونا تُحِبتَّى تُنفِقُواْ مِمح الْبِر 

     لِيمبِهِ ع اللّه إِلاَّ          {،  ٩٢آل عمران }فَإِن ـا تُنفِقُـونمو رٍ فَلأنفُسِكُمخَي ا تُنفِقُواْ مِنمو
         و كُمفَّ إِلَيورٍ يخَي ا تُنفِقُواْ مِنمهِ اللّهِ وجتِغَاء واب     ـونلاَ تُظْلَم ٢٧٢البقـرة }أَنتُم  ، 

}            اْ إِنـسِنُوأَحلُكَـةِ وإِلَى التَّه دِيكُملاَ تُلْقُواْ بِأَيبِيلِ اللّهِ وأَنفِقُواْ فِي سو     حِـبي اللّـه 
سِنِينحا { ،  ١٩٥البقرة}الْمما وهلَياء فَعأَس نمالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومِلَ صع نمببِظَلَّـامٍ  ر ك
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ومن يعملْ مِن الصالِحاتَ مِن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى وهـو مـؤْمِن             { ،   ٤٦فصلت}لِّلْعبِيدِ
وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الـدار  {، ١٢٤النساء}ةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيراً فَأُولَـئِك يدخُلُون الْجنَّ  
   نَصِيب لَا تَنسةَ وفِـي             الْآخِر ادغِ الْفَسلَا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد مِن ك

 ٧٧القصص}ه لَا يحِب الْمفْسِدِينالْأَرضِ إِن اللَّ
 "الوحي"أن  ومن هنا فإننا لو تمعنا في حقيقة الرؤية الإسلامية القرآنية لوجدنا            

عـن حقيقـة   يعبـر   الوحي   لأن؛  )المنظور(ن  يعبر عن الفطرة والسن   ) المسطور(
يرشد سعي الإنسان وإرادته حتى الفطرة ويضعها في بؤرة وعي الإنسان، ومن ثم         

التـسخيرية   الإبداعيـة    تهوغاي لتحقيق ذاته    ؛هدايتها وترشيدها يتمكن الإنسان من    
ي بتحقيق فطرته السوية الت   " حب االله ومرضاته  "، وبذلك يحقق    الإعمارية الخيـرة 

قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِندِ اللَّهِ       {ا خلقه االله واستخلفه وفطره عليها،       من أجل تحقيقه  
سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم   *من هو فِي شِقَاقٍ بعِيدٍ    ثُم كَفَرتُم بِهِ من أَضلُّ مِ     

الْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يأَنَّح كبكْفِ بِري لَمقُّ أَوءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع ٥٣-٥٢فصلت}ه  
              ا ولا إلغـاءا ولا قسروهكذا فإن الفهم الصحيح للوحي لا يمكن أن يكون قهر 

وجود الإنسان وفطرته،   لا أساس لها في معنى        ولا إضافة أعباء وتكاليف    ،للفطرة
لـذات  الربانيـة، ولا ل    للفطرة   "إلغاء" ولا   تشويها الوحي لا يمكن أن يكون       نإأي  

لمـسيرة الإنـسان    إلا ترشـيداً    الإلهي الحقيقي   الوحي  وبذلك لا يكون    الإنسانية،  
 والاسـتجابة لحاجاتهـا   " الـسوية ة  يلذات الإنـسان  اتحقيق  "يهدف إلى   الحياتية، و 

  .الرشيدالمبدع  الإيجابي  السوي بالأسلوبونوازعها
خليفة فـي الأرض فهـو لا يكلـف         خلق  ن الإنسان   أمثلاً  فالوحي حين يقرر    

 كل ما في الأمـر      لكنبهذا التقرير عبئًا إضافيا،     الإنسان هذه الوظيفة، ولا يحمله      
ل خلـق خليفـة     نه بالفع لأ ة الفطرية في بؤرة إدراك الإنسان؛      يضع هذه الحقيق   أنه

ات ون الأرض والـدنيا، وهـو مؤهـل بالقـدرات والأدو          قادرا متصرفًا في شؤ   
بالوعي الـصحيح   الوحي  والوسائل اللازمة لهذا التصرف والاستخلاف، فيرشده       

ره بما  صبفطرته، ويجعل هذا الفهم والإدراك الصحيح في بؤرة وعيه، وبالتالي يب          
  .؛ ليحقق ذاته وسعادته في الدارينيهدي مسيرة حياتهيرشد سعيه و
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 فهـو   ،حملَ الأمانـة   أن الإنسان    منالقرآن الكريم   مثل ذلك أيضاً ما يقرره      و
هو في أصل خلقـه وفطرتـه،       حقيقة  لا يقرر ولا يكلف الإنسان أمرا ليس        أيضاً  

 في قرارة نفسه وضميره، نوازع الإصلاح     بفطرته و فالإنسان يدرك ويعلم ويحس     
، ونوازع العدل ونوازع الظلم، ونـوازع        الطينية المادية   ونوازع الإفساد  الروحية،

، في حـدود معينـة   في وسعه، أي    حس ويدرك فطريا أن     الخير ونوازع الشر، وي   
في  ، وإلى إرادته  إلى الإنسان الخيار، وأن الأمر إنما يعود      التصرف و القدرة على   

لى إعمال إرادة   ؟ والوحي يحث الإنسان ع     وأي الطريقين يختار   ؟أي السبيلين يسلك  
 الـوحي هـو   يعلم في قرارة نفسه أن ما يحثه عليه   وهو   ه، خيار دـ ويرشِّ ،الخيار

 وأن ،يطمئن الإنسان إلى عدل االلهفي ذات الوقت والوحي  القرار الصحيح الرشيد،  
لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ [إدراكه وإمكاناته في حدود   و ،وليته تقع في حدود قدرته    مسؤ

نَّا معذِّبِين حتَّـى  وما كُ[) ٢٨٦: البقرة (] وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ
  ).١٥: الإسراء(] نَبعثَ رسولاً

مـثلاً   الإنسان القـراءة    من - على سبيل المثال     –يطلب  والقرآن الكريم حين    
 ليس في أصـل فطرتـه وطبعـه،         اًأمر فهو لا يكلف الإنسان   ) اقرأ(ويغريه بها   

غض النظر عـن أي     ب -الإنسان  ل القرآن، وسيظل    زنَقبل أن ي  " قرأ"قد  فالإنسان  
والكتابـة،   ولأنـه دون القـراءة       ، أصل فطرته  ي لأن ذلك ف   ؛ يقرأ – اعتبار آخر 

 ولا تكون   - خليفة وحضارة وإعمارا، فالقراءة   بصورها المختلفة لا يكون الإنسان      
لقيام الحضارة الإنسانية   فطرية   هي وسيلة أساسية     -كتابة  تدوين و دون  من  قراءة  

الطلب أو الأمـر    التقرير بصيغة   ا ولذلك فإن القرآن بهذا      هئها ونمائ وتوارثها وبقا 
وأدائـه الحـضاري    الإنـسان    ةإنما يضع هذا الأمر الجـوهري لإنـساني       ) اقرأ(

بغايـة ترشـيد     ن هذا التقرير إنما هـو     لك في بؤرة وعيه واهتمامه،      يالاستخلاف
 ـ      خيـرٍ  القدرة؛ لتكون وسيلةَ  استخدام هذه الأداة، وهذه      ان ، ومـن منطلـق الإيم

قَـالَ ربنَـا   [: يقول االله سبحانه وتعالى ،والغائية الأخلاقية والموضوعيةوالإعمار 
فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها [، ٥٠: هط] الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى

  .٣٠: الروم] كِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونلَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَ
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* اقْرأْ وربك الْـأَكْرم     * خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ     * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ      [
 ـ * علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم       *الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ      أَن رآه   *يطْغَـى   ا إِن الْإِنـسان لَ     كَلَّ

  .٨-١:  العلق]  إِن إِلَى ربك الرجعى*استَغْنَى 
]        فْسِدن يا ملُ فِيهعضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجاعِلٌ فِي الأَرلاَئِكَةِ إِنِّي جلِلْم كبإِذْ قَالَ رو

      و دِكمبِح حبنُس ننَحاء ومالد فِكسيا وفِيه          ـونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَد *
وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هـؤُلاء إِن              

   ادِقِينص تَنَ       * كُنتُملَّما علَنَا إِلاَّ م لاَ عِلْم انَكحبقَالُواْ س      كِيمالْح لِيمأَنتَ الْع قَالَ * ا إِنَّك
يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئِهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئِهِم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماواتِ  

ونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ والأَر٣٣-٣٠: البقرة ]و.  
ى صورتها القرآنية،   لَّج حين تُ  ،وهكذا، فإن الرؤية الإسلامية الكونية الحضارية     

 لهذه  ، النبوة عهد النبوة وحكمة تنزيل   ما تحقق بها على      ،معها الذاكرة   صحبستوتَ
ذلك التنزيل والتطبيق في واقع     الرؤية في ظروف ذلك العهد الزماني والمكاني، وب       

في واقـع الحيـاة   هذه الرؤية    تطبيق   على إمكان الدامغة  تقوم الحجة   حياة الإنسان   
ما و للتعارض مع الفطرة والسنن،       هذه الرؤية    يتضح أنه لا مجال في    و ،الإنسانية

العلمية الموضوعية بين الوحي    والموازنة العقلية   على الباحث إلا أن يلتزم المقابلة       
والميـزان  يلة الإنسانية   الوس أما أوليات العقل، وأدواته من الحواس فهي         ،والفطرة

  . والموازنة؛ بهدف الوصول إلى الحقيقةلتحقيق تلك المقابلة
ولما كانت الفطرة والسنن والواقع الكوني هي حقائق موضوعية فإن معرفـة            
موضع الصواب والخطأ في أي قضية إنما يتم في علاقة ذلك بـالوحي بتحريـر               

حسن ، ومن ناحية أخرى      ناحية الحقيقة الموضوعية، في الفطرة والسنن الواقع من      
خلاف  ها، فإن ثار  دإدراك الرؤية القرآنية في الأمر ووجه التوحيد والإرشاد بصد        

 المطلوب هو مزيد من تحرير الفهـم والإدراك         أو مظنة في تحقيق المصلحة، فإن     
 ـفي فهم الوحي، أو معرفة الحقيقة    صبح وجـه  العلمية بشأن الواقع والسنن حتى ي

الخيـر  وجـه   وع الخلاف بينًا يتجلى فيه وجه الحق والباطل، و        موضالحقيقة في   
، وما وراء ذلك ليس تعدداً   الإصلاح والفساد، دون غبش أو سفسطة     وجه  والشر، و 
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إذا وهذا للحقيقة، ولكنه اختلافٌ للمواقع والزوايا في الحالات، في الزمان والمكان؛ 
  .دةٌ في تنوع، وتنوع في وحدةيوحـد ولا يفرق؛ ذلك لأنه وحأُحسِن فهمه فإنه 

  
  :الرؤية الإسلامية بين الأصحاب والأعراب

، وأدركـوا   " الكونية القرآنيـة   الرؤيةَ" "الأصحاب"لو التزم المسلمون بعد جيل      
لحفظنا وحـدة   ) المسطور والمنظور " (الفطرة"و" الوحي"العلاقة الموضوعية بين    

لما كان هناك مجال حقيقي     ة الإسلامية، و  الأمة، ولسبقنا إلى بناء العلوم الاجتماعي     
نقابات و" الفراعنة"نقابات   للتفرق والتمزق شيعا وأحزابا متناحرة، ولما كان بإمكان       

تضليل  مادية أو دينية،     وقراطية أو شموليات  برالية ديم يبطلاءات علمانية ل   "الكهان"
س الأغـراض   تلبيس الحق بالباطل، وتلبي    و تمزيق صفها ووحدتها،  جمهور الأمة و  

 ا عن مصلحة الإنسان المسلم والأمـة المـسلمة      الذاتية لباسالحق والمنطق، بعيد ، 
الزائفـة،  عن الحقائق الموضوعية، ولما أمكن جعـل الخيـارات الذاتيـة            بعيداً  و

 من وجـه    ، وغير المبرهنة وغير المطابقة    ،والمسلمات والفرضيات غير المحققة   
 معهـا ، فيضيع    حقيقية موضوعية  حقائق ومسلمات الحقيقة العلمية السننية، وكأنها     

  .الحق، والمصلحة، ويتمزق الكيان، وتتفرق السبل
والتزم مفاهيم  ؤية القرآنية الكونية الحضارية،     لو أن الفكر الإسلامي التزم الر          

 علـى  –الموجـه  " الحديثي"الخطاب النبوي لك الجزء من ذيقف عند  ولم   ،القرآن
فيما يخص   –تنزيل خطابه   ك حكمة   لأدر،  "ائل الأعراب قب"إلى   -وجه الخصوص   
 على قدر أحوال تلك القبائل وحاجتهم ومداركهم في تلك المرحلة           -أولئك الأعراب 

 ـ  خاطِ( ر منه بالقول  ذَّوهو مما ح  الحضارية التي كانوا يمرون بها،       ى بوا الناس عل
 ـ : (وروى مسلم عن عبداالله بن مسعود أنه قال        ،٣)قدر عقولهم  ت بمحـدثٍ   ما أن

 إلى   في منهج الفكر   أدىوهذا  ،  )قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً        
، الزمانيـة  عدم إدراك طبيعة خصوصية ذلـك الخطـاب النبـوي         و ،عدم الوعي 
 لأهـداف  - دســه  مهمة الانزلاق إلى تقبل كثير مما تـم    لاحقاًل  سهالمكانية، و 

يات الإسلامية من المفاهيم والتقاليد والموروثات      في الأدب  -ووسائل لا حصر لها     
 ست الرؤية القرآنية  ، فلب  والغنوصيات والشعوذات والتخريفات   القبلية والإسرائيليات 
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 أضعف على المدى زخموهو ما  والموروثات؛ الظروفالكونية بغبش دواعي تلك   
 ،هـا ومبادئودافعيتهـا ومـنهج فكرهـا        ، وروحهـا  ،مسيرة الحضارة الإسلامية  

 في التزام التوحيد الجـامع والغائيـة الأخلاقيـة والعلميـة الـسببية              ،ومفاهيمها
والتـشوهات  والتسخيرية الإعمارية، حتى طغت بمر القـرون تلـك الغـشاوات            

، التـي  الحضاريةالكونية   من هدايات الرؤية القرآنية      اًوحجبت كثير  ،والانحرافات
 ك وطلب الأجر بالتلاوة والحفـظ،     هجرت في الواقع؛ ليصبح القرآن الكريم للتبر      

فينعدم الاجتهاد، ويسود المبالغة في طلب نصوص التطبيقات التاريخيـة، وبفهـم            
لتركن الأمة إلى التواكل والجمود والـسلبية والخرافـات والسفـسطات،           ولغوي،  
لينهـار نظـام    ؛   الإعماريةُ الحضاريةُ الدافعيةُ - في عصورها المتأخرة     –وتنعدم  

نـور  في كيانها ليخبو و ،والقوة فيهايان حضارتها، وينهدم ركن العلم    اجتماعها وبن 
  .التدبر والنظر والإبداع والتسخير

الاسـتئثارية  وما حملته معها من تقاليدها ومفاهيمها       " الأعراب"رؤية  إن غلبة   
الـشعوب التـي دخلـت    رؤية القبلية، ثم ما تلا ذلك من    التسلطية العرقية   الأنانية  

تهـا  احملته معها من تقاليد ومفـاهيم مـن سـالف تاريخهـا وثقاف            الإسلام، وما   
 الخطاب القرآني  بسبب عدم التفرقة الدقيقة بين    التسلطية الاستبدادية، و   تهااوحضار

  الوثنيين الأعرابإلى   الموجه    التطبيقي النبوي الخطاب   اللازماني واللامكاني وبين  
لأركان، وبنـاء الجماعـة      ا  الذي يركز على أساسيات     المكانية ة الزماني وظروفهم
قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسـلَمنَا          { )الصلاة والزكاة (والمجتمع  

    فِي قُلُوبِكُم انخُلِ الْإِيمدا يلَمولإخـراجهم مـن حـالتهم البدائيـة        ١٤الحجرات}و،
 القرآنـي    الإنـساني  فاق المجتمع  الحضارية، إلى أساسيات منطلقات آ     ةالاجتماعي

ّـا حرب أو إسلام     ( الحضاري العالمي     ومنها غلبة   – لالعواملك  تكل  لفكان   ،)إم
 ـأ -القبلية العرقية ثم الشعوبية الاستبدادية السياسية         فـي تـشويه الرؤيـة       اثره

 خطـاب الوعيـد     ى إلى غلبةِ   أد وهذا ،"الأصحاب"الإسلامية القرآنية التي حملها     
بتأثير كل تلـك الخلفيـات     و - وبالتالي   ب الموجه للمنكر المعاند المعادي،    والترهي

 بين المؤمن والمعاند، وبين المخطئ والمصر، وبـين الـضال           ط الخطابات يخلتو
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 أمام ما   تراجع فكر الأمة وأدائها الحضاري    أمكن لاحقاً    -المنكر المعاند المعادي  و
  .واجهته من تحديات وتطورات

الكونية القرآنيـة التـي   " رؤية الأصحاب"التفرقة بين هنا مهم  من الولذلك فإن 
رت خطاباتها عن الحـد     ـالتي عب " رؤية الأعراب "بين  بهرت العالم من حولهم، و    

 فـي موقـع   حكـم دوره بلتلك القبائل البدائيـة    الأدنى من توجيه الخطاب النبوي      
ّـا حرب أو إسلا    (ئهورامن  لمجتمع ، والذي هدف     في ا السلطان   إلى إرساء   )مإم

 فـي أدنـى    الوثنية البدائيـة   بين تلك القبائل    لمجتمع حضاري إنساني   بنية أساسية 
بالتركيز علـى أركـان الإسـلام،       ، وذلك   وأبسطها  الاجتماعية الحضارية  صوره

  .الزكاة" تكافل"الصلاة و" جماعة "يتعلق بـسيما ما كان منها ولا
قبائـل  رؤيـة    الحـضارية، و   ية الإيمان القرآنية" الأصحاب"ة  بين رؤي وشتان  

آمنَّـا قُـل لَّـم      وا  قَالَ{ :، قال تعالى  "على قدر عقولهم  "البدائية وخطابهم   " الأعراب"
 أبو بكرٍ الصديق رضـي االله عنـه       ، وقال   ١٤الحجرات}تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا   

  .) من فرق بين الصلاةِ والزكاةواالله لأقاتلن( :مقولته الشهيرة
تلامذة على القرآن الكريم،    حول الرسول صلى االله عليه وسلم       ان الأصحاب   ك

تعـالى   االله   هاستخلف، من بدء خلق الإنسان، حين       حضاريةالكلية ال ورؤيته الكونية   
يبلـغ الوجـود   ، إلـى أن  ٣٠البقـرة }إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً{ : الأرضفي  

ن يبلغ الغاية في الإبداع والزينة      أعمار، و الإنساني غايات وجوده في التسخير والإ     
حتَّى إِذَا أَخَـذَتِ    [حين يرث االله الأرض ومن عليها       والإعمار  والإمتاع  والتسخير  

 ]الأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيهآ أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهارا            
 يجلسون إلى كـل عـشر       ، فقد كان الأصحاب، تلامذة القرآن الكريم      ،٢٤: يونس

وا بها، وليتم ذلك على عين  ليتعلموها ويعم  إلا أن    ، لا يتجاوزونها  ،آيات من القرآن  
: القلم]وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ  [" خلقه القرآن " معلما ونموذجا ومرشدا     rالمصطفى  

 ]كُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم   إِن أَكْرم [ ١٠٧:الأنبياء ]رحمةً لِّلْعالَمِين   وما أَرسلْنَاك إِلَّا    [ .٤
  .٢:الملك ]الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً [ ١٣:الحجرات

مـن   كلَّ من كتـب      r رسول االله     به  يأمر  تكون الكتابةُ استثناء   فلا عجب أن  
 بالـضبط    في العهد النبوي والراشد    ؛ لذلك لم يحظَ الحديث    "هأن يمحو "حديثه شيئًا   
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 لأن القـرآن الكـريم هـو     لأن إلاهذا وما   والدقة التي حظي بها القرآن الكريم،       
الحضارية اللازمانية واللامكانية، وهذا لا يتعـارض مـع         مصدر الرؤية الكونية    

 كونـه لأن يسمعوا ويطيعوا أوامره وتوجيهاتـه       قومه  ل )صلى االله عليه وسلم   (أمره
تلك بحجة أن أحد من الرعية    وألا يتهاون في طاعة أوامره       ،ورئيس دولة " سلطانًا"

صيل ليس مـن مهمـة   التفالتنزيل و ذلك النوع من    الأوامر ليست في القرآن؛ لأن      
  ورؤيـةٌ  وشـريعةٌ  ودعوةٌ خالدةٌ ورسالةٌدستورالكريم القرآن لأن القرآن الكريم،  

تِلْـك آيـاتُ الْكِتَـابِ       * طـسم {،    عبـر الزمـان والمكـان       حـضاريةٌ  كونيةٌ
كِتَـاب أُحكِمـتْ    {،٣٨الأنعام}ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ     {،٢ -١الشعراء}الْمبِينِ

 إِلَيك لِتُخْرِج النَّـاس     الَر كِتَاب أَنزلْنَاه  {،  ١هود}تْ مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ    آياتُه ثُم فُصلَ  
ورحمـةٌ لِّقَـومِ    بـصائِر لِلنَّـاسِ وهـدى       {،١إبـراهيم }مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّـورِ    

وقِنُون{،٢٠الجاثية}ي     انالْمِيزقِّ وبِالْح لَ الْكِتَابالَّذِي أَنز وهو أمر   ١٧الشورى}اللَّه ،
فـي  ونه في الزمان والمكان  وتدبير شؤ ،جتمعإدارة الم ) قوانين(غير أمر تعليمات    

وحكمـة   والمفاهيم القرآنية بأبعادها اللازمانية واللامكانية،       ضوء الرؤية والمبادئ  
ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِـك         {تنزيل النبوة في الزمان والمكان      

وهو أيـضا  ، ١٢٩البقرة}نَّك أَنتَ العزِيز الحكِيم حِكْمةَ ويزكِّيهِم إِ  ويعلِّمهم الْكِتَاب والْ  
 الأصحاب الـذين أخـذوا       ومنعه  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب     رجتحما يفسر   

هم بالعودة إلى   رمأَ، و r يحدثون الناس أحاديث رسول االله       ،ينتشرون في الأمصار  
يـة  ب يعلمون ما تعنيه هذه الأحاديـث، والغا  لأن أهل المدينة من الأصحا    ؛المدينة

  .منها، والظروف التي صدرت عنها
 لرأينا أثر تسلط السياسي القبلي      ، في تاريخ سيرة علماء الأمة     ناعمبل إننا لو ت    

ون شؤ ورثة مدرسة المدينة، وعزلهم عن       ةميوالشعوبي على مقاليد الأمة، بعد هز     
نجـد  إننا   ف ،)الذِّكْر والأحوال الشخصية  (ون الأفراد   إلى شؤ وصرفهم  الأمة العامة   

 صاحب مدرسة الـرأي، كـان       ، حنيفة النعمان  يين الإمام أبا  المدرسِجيل  أن رأس   
 وحكمة تنزيل النبوة على الزمان    ،  القرآن الكريم والرأي والتدبر في القرآن الكريم      

 اليسير  بالنزر في الجملة في الاستدلال      هما عمدة منهجه الفكري، واكتفى     ،والمكان
وهذا لا يعني أن نصوص السنة وحكم تنزيلهـا لـم   ، rسنة الرسول   روايات  من  
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  تكن حاضرةً في ذهن الإمام أبي حنيفة وسواه من الأئمة المجتهدين ، ولهذا نجد أن 
قليل من الأحاديـث  ال ق مثله مثل الإمام أبي حنيفة يوثِّ في موطئه   أيضاً مالك الإمام

 إلى ذلـك فـي       وكان ،)خمسمائة حديث  (في كتابه الموطأ   واستبقاهاالتي حررها   
إذا خالفته الروايات؛ ذلك لأن عمـل أهـل         " عمل أهل المدينة  " يعتمد   توخيه للسنة 

 ولكـن  ؛مثل أكثر من سواه ما جرى عليه العمل في العهد النبـوي           المدينة عنده ي  
الذي كان  العراق  ، في    الذي تباعد  ؛ أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة الكبار       الإمام

الخلافـة   في ظروف تحولات خطيرة في بنـاء مهد عدد من الحضارات البائدة، و    
ن والمأمون، واختلال تـوازن الفـرس       ي وصراع الأم  نكبة البرامكة العباسية بعد   

أكثـر  وهذا باعده    ،معلى عهد المعتص  الترك   جند    هي والعرب لصالح فئة واحدة   
نبوي وظـروف تطبيقاتـه،     جتمع العهد ال  ممن سواه من أئمة المذاهب عن طبيعة        

 والتي  ، في مسنده  من روايات الحديث النبوي    حوالي أربعين ألفاً   يجمع ولذلك نراه 
اختارها من مئات الآلاف من الأحاديث والروايات التي         ،٤فيها الكثير من الضعيف   
ل  العم  وهذا الفكر المتصارع المنفلت؛  بها في مواجهة أزمة     يعلمها، وذلك ليستعين    

لـيس   تتفـاقم،     ساعد وجعل ظاهرة جمع الأحاديث وموسوعاتها ومستدركاتها       قد
لمـن   - للأسـف    –لتكون قداستها   للإفادة بالدرجة الأولى بحكمة التنزيل، ولكن       

يـستخدم   سنداً ، قصددونمن  وفي أغلب الظن –سيأتي بعد ذلك في عهود التقليد       
 لمزيـد   ؛ بمفاهيم القرآن ومقاييسه    دون عناية مناسبة بنقدِ المتنِ وضبطه      – القداسة

 أداة قهـر   ليكون-فرز الصحيح من الضعيف والموضوع     و من تحرير أداة السند   
 مـن  والغنوصيات الوافـدة في مواجهة هجمات تأثير الفلسفات والثقافات وترهيب  

 ـثارها في فكر الفلاسفة المـسلمين والمتـصوفة و        ناحية، وما نجم من آ      اتحرك
، وبسبب ضعف القـدرة علـى    من ناحية أخرى وعلم سياسي والتشيع ال الاعتزال

، وعدم القدرة على تنزيل المفاهيم القرآنية على متغيرات الواقع          الاجتهاد والتجديد 
عزلة العلمـاء، وضـعف معـارفهم       طول   بفعل تأثير    في الزمان والمكان؛ وذلك   

 فتكـون  سواهاوالسياسية والاقتصادية والتربوية والعلمية في المجالات الاجتماعية   
النصوص التطبيقية التاريخية التراثية أداةً حاضرة ومخرجاً سهلاً لعجـزِ الفكـر            

  .وعدم القدرة على توليد فكر التجديد والاجتهاد
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كل ذلك أسهم في مزيد من ضعف العلاقة الفكرية بالقرآن الكـريم والرؤيـة              
 فيها، وتنزيلهـا  كامنالقرآنية الكونية الحضارية، والقدرة على التعامل المفاهيمي ال   

  القـصور   هذا  ليورث ؛)عامل الزمان والمكان  ( على الواقع المتغير والمتطور   
ون ر علماء الأمة إلى التركيـز علـى شـؤ         بجمهوي الرؤية، انتهى     غبشًا ف  الأمةَ

 إذا صـح  ،لمـسلم ا  جميع أفعالفي حين أن  " العبادات"أطلق عليه   الذي  ،  "الذِّكر"
 الأحـوال الشخـصية   " قوانين" ة، وكذلك التركيز على   عبادهي كلها    ،االقصد منه 

 راتكـر  الأحـوال     في جلِّ   هي التي،  فتاوى المعاملات والعقود الفردية التجارية    و
 ون الأمـة وإدارة شـؤ سالف ما جرى منها، ولم يبق للشأن العـام       ل بمفهوم لغوي 

 ،لعدلبا النصح -خاصة  و– إلا قليل من كتب النصح مصالحها العامة في الجملة و
المهداة إلى من لا يسمع من سلاطين الاستبداد والغصب، فلا غرابة بعد هـذا أن   و

دون مرشد ولا دليـل إيجـابي       من  تتشوه الرؤية الكونية الإسلامية لتترك المسلم       
 أبعادها وعلاقاتها وطاقاتها    لمحرك في معنى حياته وغاية هذه الحياة المتطورة بك        

اهرة عدم التـوازن فـي طروحـات هـذه الرؤيـة      ، ولتعم ظ وتحدياتها وقدراتها
جهـل  حتمية  والوعيد والترهيب؛ بفرضية وتشوهها، والمبالغة في خطابات التهديد 

ضعف إيمانهم ونزوعهم    وحتمية   – والذي أصبح المقصود بهم المسلمين       –الناس  
القيـام  من  والحكام  مكن السلطان    وهي خطابات وفرضيات ت    ،شر والعصيان إلى ال 

، والتي عبر عنهـا   الزائفسةا وارتداء ثوب القدةعلى الأمالجائرة  وصاية  دور ال ب
ات  الخطاب تصبحوبالتالي أ " خليفة االله في الأرض   "الخليفة العباسي المنصور بأنه     

الخضوع والخنوع  تمكين  و" إلغاء العقل "و" إلغاء الذات "هدف إلى   ا ت كأنه الإسلامية
، وذلك بإهـدار     وزبانيتهم وأعوانهم المفسدينلوصاية سلاطين الغصب المستبدين     

في وجوب سعيه لمـصالح     ) السلطان( في الوصاية على الحاكم       الأصيل حق الأمة 
  .ها ورقابتهارا وإمضاء قرارات شوجماعتها،

المزرية التي انتهت إليها الأمة، وانتهت إليها رؤيتها الكونية       الفكرية  هذه الحال   
، كـرد   ، كان طبيعيا أن ينجم عنها     الحضارية في عصور تخلفها النوعي الروحي     

 وأنانية وسلبية  وعنصرية   يةفرد" مركزية الذات "حالة   "إلغاء الذات "فعل لخطابات   
إنسانًا وأمة؛ فبدلاً مـن العمـل       )  السوية الفطرة" (ذاتتحقيق ال "بدلاً من   ،  مرضية
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 والـضياع    والخـوف   والإصلاح والعطاء والبذل، كانت الحيرة      والإبداع والإتقان
والانتهازية وكانت الأنانية والاستهلاكية وتـدهور الأخلاقيـات        والخنوع  سلبية  وال

وتهميـشها  وانهيار المؤسسات العامة، لتنتهي الحال لما نرى من ضـياع الأمـة             
  .وتمزقها إلى قبليات وعنصريات ومذاهب وفرق وانهيار العمران الإسلامي

 لأصحابه كان rلنبوي الخطاب اطبيعة أن  نشير إلىنذكر وومن المهم هنا أن    
شخـصياتهم  لبهم ومزايـاهم، وتقـدير      منـاق لخطاب حب وإعزاز وتكريم وذكر      

، وتلك هي الرؤيـة     إذلال وأتسفيه   وأترهيب   وأ، وليس خطاب تحقير     ماتهماسهوإ
ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمـؤْمِنِين  {القرآنية في خصوصية مكانته الكونية الحضارية    

ب أن يكون الأصل فـي خطـاب    ولهذا يج  ،٨المنافقون}ن الْمنَافِقِين لَا يعلَمون     ولَكِ
  .عزازه وتكريمه وترشيده وتذكيرهالمسلم إ

لا : " النبي صلى االله عليه وسلم قال     عنوعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه        
 ل منا يحب  إن الرج : قال رجلٌ .  ذرة من كبـرٍ    مثقال يدخل الجنةَ من كان في قلبه     

إن االله جميلٌ يحب الجـمال، الكِـبر بطر       : قال. أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة     
  ٥"الحقِّ وغمط النـاس

  
  :ما هي الرؤية الكونية القرآنية الحضارية؟

بعد أن تبينا مما سبق خطورة حال الأمة ومدى الحاجة إلـى تلمـس أسـباب                
ونية الحـضارية القرآنيـة، والتعـرف       العلاج في أسسه الكامنة، وهي الرؤية الك      

جوهرها؛ لتستعيد الأمة عافيتها ودافعيتها، وتواصل مسيرة حـضارتها الروحيـة     ب
 الكونيةالإسلامية  ؤية   في وصف الر   نستطيع أن نقول  القرآنية الإعمارية الخيـرة،    

 خيرية حضارية تعبـر عـن الفطـرة       إعمارية  غائية أخلاقية   رؤية توحيدية    أنها
 رؤية علمية سننية تسخيرية تهدف إلى       بالضرورة،و،  ، وهي بذلك  السوية الإنسانية

 لتهـدي مـسيرة   ؛في بؤرة الوعي الإنساني   السوية   عناصر الفطرة الإنسانية     جعل
الفرديـة  نسان ذاته السوية فـي أبعادهـا   حقق الإكي ي ة الإنسانية، وترشدها؛    الحيا

مدى أفق الوجود    على   ،ا ومتعه لحاجاتهافي وسطية واعتدال    ستجيب  ويوالجماعية  
  .الروحية والإبداعية العمرانيةكل أبعاده الإنساني ب
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}              منَّهـزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوالِحاً ممِلَ صع نم
طَا مِنْها جمِيعاً بعضكُم لِـبعضٍ      قَالَ اهبِ {،  ٩٧النحل}حسنِ ما كَانُواْ يعملُون   أَجرهم بِأَ 

ومن أَعرض عن * عدو فَإِما يأْتِينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَى             
     شُرنَحنكاً وعِيشَةً ضم لَه ى   ذِكْرِي فَإِنمةِ أَعامالْقِي موي ا   قُلْ{١٢٤ -١٢٣طه}هها أَيي 

النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضـلَّ فَإِنَّمـا                
  ا وهلَيضِلُّ عكِيلٍ   يكُم بِولَيا أَنَاْ ع{،  ١٠٨يونس}م   دهلِّلنَّاسِ و انيـذَا بعِظَـةٌ   هومى و

  ١٣٨ل عمرانآ}لِّلْمتَّقِين
 تعبـر    خيرية سننية إعمارية؛   ولما كانت هذه الرؤية القرآنية هي رؤية كونية       

دها، فهي بالـضرورة رؤيـة تـزود الإنـسان      وترشِّ  الروحية السوية  لفطرةعن ا 
الخيــرة والحـضارة وإعمـار      لبناء الحياة   بالدافعية والطاقة الوجدانية اللازمة     

 والحضور الإعماري   يجوهره هو الوع   الاستخلاف والحضارة في     لأن الأرض؛
الكونية الحضارية الرؤية القرآنية  والذي هو غاية،ر في الزمان والمكانـالخي.  

تحقـق  "بناءة إيجابية   هي رؤية   الكونية الحضارية،   إن الرؤية القرآنية    وهكذا ف 
تطلب ت حين، حتى "تلغي الذات"هدامة ، وليست رؤية سلبية  " الإنسانية السوية  اتالذ

 فإن ذلك لا يكون إلا تحقيقًا لـدوافع فطريـة           ،التضحيةالرؤية الإسلامية الكونية    
رحمة وتكافلاً إنسانياً، أو حميـة      بفطرته   ايسعى إليها الإنسان ويطلبه   وية كامنة   س

ودفاعاً ضد العدوان؛ عن النفس والأهل والأعراض والحقوق والحرمات، وهـي           
 أداء دونمـن  الإنسانية الحرة الكريمـة  نفس اللتي لا تهنأ   من المشاعر الإنسانية ا   

  .حقوقها وواجباتها
على عكس مـا تـصورها      ومن هنا فإن الرؤية الإسلامية الكونية الحضارية،        

، "لـذات إلغاء ا "رؤية تهدف إلى    التي تجعل منها وكأنها     بعض الخطابات المشوهة    
 ـ  ،لعملٍ إلا إذا كان لإرضاء الآخر      لا قيمة    وأنه راً عـن المذلـة      ولخدمته، وتعبي

ملائيـة  الإتـضحيات   الواجبـات وال  والخضوع والخنوع وتمثل قائمة طويلة من       
 على مذبح الخوف والخضوع     ه وحياته يضحي فيها الإنسان بذات   الثقيلة التي   فوقية  ال

لاستبداد الحكام ورجـال  ؛ لتطويع الرقاب الخطابات الفوقيةهذه الأعمى لإملاءات  
الرؤية القرآنية   حقيقة    ويتعارض مع  يتنافى أمر   هوو السلطة والسطوة وفسادهم،  



٥٠ 
 

رد  بالحياة في سـبيل      التضحيةُ عندهاتساوى  ي التي   ة السوية  الفطر نلأ ؛الإيجابية
نصرة الحق وحفظ الكرامة الإنسانية، مع متعة الاسـتجابة المـشروعة           العدوان و 

يـة  ن المـرء فـي الرؤ      ولذلك فإ  ،"ضع أحدكم صدقة  وفي ب "لدافع الطبع والمتعة    
 ومثل ذلك السعي والتسخير الحلال لكـسب العـيش          الإسلامية يؤجر في الحالين   

ن لأ ؛ حياتيةوللنفس أو لمن يعول، ومثله السعي لطلب العلم والمعرفة دينيةً كانت أ       
لأن كل ذلك وما كـان      و لا تهدف إلى سوء أو شر أو عدوان؛          جميع هذه الإعمال  

 لأن  مقاصدها الفطريـة الـسوية؛    ياة و ر يحقق معنى الح   ـإيجابي خي على منواله   
فـي فطـرة    قيمة الأعمال في نهاية المطاف يرتبط      يجعلوهذا  ؛  "الأعمال بالنيات "

وغاياتها، وهل هي فـي سـبيل       في معنى الحياة    جوهر  البالراشد  السوي  الإنسان  
لأن الإفـساد؟   هل هي في سبيل الإصلاح أم في سبيل         و في سبيل الشر؟     مالخير أ 

 لكل  دفتهالكونية الحضارية التي    الرؤية القرآنية   ني التي تتعلق بها     هذه هي المعا  
 ؛سعادة الدارين ، وفيه صلاح الحياة، و    " السوية الفطرة" و "الذات"فيه تحقيق   خيـر  

إن خيرا فخير، وإن    "في نهاية المطاف    قانون الوجود التوحيدي الأخلاقي هو       لأن
 آل ]نْيا وحسن ثَوابِ الآخِرةِ واللّه يحِب الْمحسِنِينفَآتَاهم اللّه ثَواب الد[". شرا فشر

بلِ اتَّبع الَّذِين ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ عِلْمٍ فَمن يهدِي من أَضلَّ اللَّـه             { ١٤٨: عمران
     ن نَّاصِرِينم ما لَهمةَ ا     فَ* ونِيفاً فِطْرينِ حلِلد كهجو ا لَا  أَقِمهلَيع النَّاس للَّهِ الَّتِي فَطَر

ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك٣٠-٢٩الروم}تَب  
 رؤيـة   إنما هـي  ية الكونية لمن عرف القرآن وألفه،       وهكذا فإن الرؤية القرآن   

يحقق الإنسان بها ذاته، وينال بهـا     ية إيجابية،  خيرية إعمار  إيمانية توحيدية فطرية  
هو في الرؤية القرآنية الكونية الفطرية   ؛ لأن حب االله ومرضاته      هحب االله ومرضاتَ  

الطيبـة الكريمـة    الإنسانية   كما فطرها االله، وفي تحقيق الحياة        "تحقيق الذات "في  
  . تعالى سبحانه االلهأرادها كما الخيرة بكل أبعادها الروحية والمادية

وهـو  ولما كان االله سبحانه وتعالى في الرؤية القرآنية هو الخالق، وهو الحق،        
ولأن الشر والشيطان فـي     وهو الكمال والنقاء،    الخير، وهو العدل، وهو السلام،      

 إذا  ،المـسلم  كان   ذات الرؤية هو الفساد، وهو الظلم، وهو القسوة، وهو العدوان،         
لا فإنه   ولذلك   ،اًرـ خي ، في جوهره  اًإنسان ،فطريةصحت رؤيته الكونية القرآنية ال    
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والرحمـة  العـدل  الحق والكمال والنقاء، والذي هو الله الذي هو    بد أن يكون محباً     
 هو   الشيطان  لأن ؛ للشر وللشيطان  اًكارهفي جوهره   لا بد أن يكون      وهو   ،والسلام

وهـذه  وان،   وهو العد  ، وهو القسوة  ، وهو الفساد  ،الظلمالضـر، وهو   الشر، وهو   
 ـالتي  الصفات والمعاني   هي  الكريهة  ، وهذه المعاني     الشريرة الصفات  االله  ايكرهه

الإنسان السوي في جوهره    الإنسان المؤمن، و  بد أن يكرهها      لا لتيوا،  اويحذر منه 
فـالمؤمن محـب الله      ولـذلك    ضميره؛وفي أشواق روحه وسريرة      ،وقرارة نفسه 

  . ورضاه ربه بحبيحظىك يحقق ذاته، ون وللشر، وهو بذلكاره للشيطاوللخير، 
التي يجب أن نغرسها في قـرارة وجـدان          الرؤية القرآنية الكونية     وهكذا فإن 

 ، لحمتها عقيدة التوحيد   ،وسلامٍ وكرامةٍ رؤية حبٍٍّ هي  وقرارة وجدانهم   صغارنا  
 ـ الوجدان، ينعم فيها الإنسان ب     تزكيةعلمية المعرفة و  وسداها    حـب االله  ب و ،الله هحب

 لأنه في الحقيقة بفطرته السوية محب      ؛بإرادته الحرة  الله نفسه    بذلك يعبد  وهو ،لـه
بكل ما منحه من منح ونعم وقدرات  والرحمة، وهو الذي  العدلوالحق  الذي هو   الله  

يمحـو سـيئاته،    هو الـذي    ، ويقبل توبته، و   عثرتهل  يقيهو الذي   يحبه ويرعاه، و  
 لو تمعن الإنسان   -له، فهو   آد م  ويسع د مسيرته يرشِّهو الذي   ويضاعف حسناته، و  

-والحب وهو أهل الخير ، الخير والحب منبع.  
 لكان حبه الله أعظم الحـب،  ،علاقته بااللهجوهر إن الإنسان المسلم لو تدبر حقاً    

؛ ذلك لأن تعلقه بوالديه وحبه      حب لوالديه لأي أحدٍ، ولو كان هذا ال     وأكثر من حبه    
لأن محضوه من حب وعناية ورعاية، و ب ما    إنما هو بسب   ،لهما، وعاطفته تجاههما  

 ورعايـة  ما أولاه للإنسان الخيــر المـؤمن مـن حـب      ب -وتعالى  االله سبحانه   
 فـي    عناية وأي تسخير يمكن أن يوليه للإنسان أحد        ة يفوق أي حب وأي    -وتسخير

والد، للوهو من وهب الولد ر وكرم، نعم وسخَّوأب وأح الوجود؛ لأنه هو الذي خلق
 إنمـا   فالعاطفة والحب وعرفان الجميل وطلب الرضـا      ؛ ولذلك    الوالد للولد  سخَّرو

 من أي أحد فـي الوجـود،   ولى بالحب وطلب الرضا أ  لأنه سبحانه  أولاً الله؛ يكون  
النفس لا وجـود لهـا، ولا    ؛ لأن   النفسمن ذات   بمن في ذلك الآباء والأبناء، بل و      

عنايتـه  دون حـب االله و    مـن    و ،دون حبها الله  من   و ،دون حب االله  من   معنى لها 
، ولو أن الإنسان السوي رأى في نفسه اعوجاجاً ورغبة في الشر            ورعايته وكرمه 
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، وهـذا هـو     ولا يرضى عنها إلا أن تنتهي عن ذلك       فإنه لا يحب ذلك من نفسه،       
معنى حب االله، أي حب الكمال، وحب النقاء، وحب الخيـر، وكره الشر والفساد،             

 إذا انحرفت وقارفت شيئاً من الـشر والظلـم          –تى عن النفس     ح –وعدم الرضا   
  .والفساد

  هو الخير والحق والرحمة والسلام ومعنى ذلك أن حب النفس السوية الله الذي            
 صـفات االله حـب  إلا  نفـسه  لا يرضى مـن  الإنسان   ؛ لأن ذاتها ل اأعظم من حبه  

؛ خالصحب فطري روحي  النفس السوية هو في الحقيقة حبف، تمثلهاالرغبة في   و
تطهـر  حين ي رضاه عن نفسه لا يكتمل إلا       في قرارة نفسه أن     لإنسان  يجد ا لذلك  و

 لصفات الحقِّ نفسه ظاهراً وباطناً    أخلصت  إلا إذا   ، و هرغباتكل معاني الشر و   من  
ات الوقت يخشى أن يقع فيمـا تبغـضه   ذ، وهو في والخير، أي الله سبحانه وتعالى 

  .ه فطرته السوية، ويبغضه االله سبحانه وتعالىنفسه، وتشمئز من
  الإمام أحمد عـن    في الحديث الذي رواه    )r(االله  وهذا هو معنى قول رسول      

قتادة عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنهما عن النبي صلى االله عليـه وسـلم                 
 ٦"ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين           : "... قال

أن عمر بن الخطاب رضـي االله    من  زهرة بن معبد عن جده،       معنى ما رواه     وهو
واالله يا رسول االله لأنت     : " لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو آخذ بيده         قالعنه  

 والذي نفسي    لا :أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى االله عليه وسلم            
. ت الآن واالله أحب إلي من نفـسي       فأن: قال. ك من نفس  كأحب إلي كون  بيده حتى أ  

هذا يعني أنـه لا يكتمـل       ، و ٧"الآن يا عمر  : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
للخيـر والحـق،    الحب  في دنياه   إيمان المرء إلا إذا أخلص الحب الله، أي أخلص          

 المعلوم أن حب رسول االله صلى االله عليه وسلم هو من حـب االله؛ لأن              ولأن من   
حـب االله،   لمعاني  الأعلى   المثل الإنساني الأمثل     سول صلى االله عليه وسلم هو     الر

 وصفاته )r( رسول االله    تمثل في أخلاق  هو ما ي  والحق، و التحلي بحب الخير    هو  و
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ       {،  ٤القلم}وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ   {وسلوكه،  

يا أَيهـا النَّـاس قَـد    {،  ١٢٨التوبة}الْمؤْمِنِين رؤُوفٌ رحِيم   عنِتُّم حرِيص علَيكُم بِ    ما
   كُمبقِّ مِن رولُ بِالْحسالر اءكُم{، ١٧٠النساء}ج      أَطَـاع ـولَ فَقَـدسطِـعِ الري ـنم
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ـتَجِ     {،  ٨٠النساء}اللّهنُواْ اسآم ا الَّذِينها أَيـا          يـاكُم لِمعـولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّـهِ ويب
يِيكُمحفقلـت   رضي االله عنها   سألت عائشة : سعد بن هشام قال   وعن  ،  ٢٤الأنفال}ي  :

      .٨"كان خلقه القرآن: قالتأخبريني عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ ف"
تمثله صـفات  فمن أحب االله، وأخلص في حبه وحب صفاته، أحب رسوله وما  

 وهـذا  .رسوله، وأحب من نفسه ما وافق صفاته، وكره من نفسه ما خالف صفاته            
مـن  .  كانت روحه معلقة بحب االله ورسولـه      رءيوضـح أنه إذا اكتمل إيمان الم     

 أنه ليس في حب رسول صلى االله عليه وسلم، وحب أهل بيتـه              ذلك يتضح أيضاً  
 أزواجه وبناتـه وأحفـاده وقرابتـه، ومـن          الذين عاشروه ونشَّـأهم في بيته من     

وجهـادهم،   أصحابه الذين آمنوا برسالته وتبعوه وتعلموا منه وأخلصوا في إيمانهم         
، ولكنه حب المعاني والصفات     "عبادة الأشخاص "ليس في حب المؤمنين لهم شبهة       

 ـ   ليس إلا زيغاً    والقيم والمبادئ والصفات النبيلة، وغير ذلك        ة عن الجـادة ومجانب
 وعنـصرية الـدماء والأعـراق       الصواب ووقوعاً في شراك عبادة الأشـخاص      

إن أَكْـرمكُم عِنْـد االلهِ       (والأنساب؛ التي شوهت رؤية الأمة القرآنية الحـضارية       
وكلَّـستْ بناءها الاجتماعي والمؤسسي، مما مكَّـن للاستبداد والفساد،         )أتْقَـاكُم ،

     .لأمة، وأسهم في انهيار الحضارة الإسلاميةوأوهن الحس الجماعي لأبناء ا
؛ لأنها تمثل   الذكر والصلاة التي هي شعائر الذكر     معنى  كان  من هذا المنطلق    و

 مع االله   ؛ لأنها تواصلٌ  )r( إلى رسول االله      محببةً ،التواصل مع االله سبحانه وتعالى    
 البـشرية   عـن الخطايـا  واسـتغفار منه،   وتقرببه وبألطافه،     واستعانةٌ ه،سبحان

ى رضاه، وھذه المعاني    هوولمن يلقاء المحب لمن يحب    المرء  ، يجد فيها    والزلات

ومِن النَّاسِ مـن  { ٩)أرحنا بھا بلال أقم الصلاة  یا(:  بقولھ)r(عبَّـر عنھا رسول االله  
شَد حباً لِّلّهِ ولَـو يـرى       يتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنُواْ أَ          

      مِيعاً وةَ لِلّهِ جالْقُو أَن ذَابالْع نورواْ إِذْ يظَلَم ـذَابِ  الَّذِينالْع شَـدِيد اللّه البقـرة }أَن 
ن اللَّـه   قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّـهِ إِ             {،١٦٥

إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا أَنَـا         { ،٥٣الزمر}ه هو الْغَفُور الرحِيم   يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً إِنَّ   
رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ         {،  ١٤طه}فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي   

إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّـهِ أَكْبـر           {،  ٣٧النور}امِ الصلَاةِ وإِقَ
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     وننَعا تَصم لَمعي اللَّه{ ،٤٥العنكبوت}و   عِيديدِئُ وبي وه إِنَّه*    وددالْـو الْغَفُور وهو { 
، ٩٠هود}بكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ إِن ربي رحِيم ودود         واستَغْفِرواْ ر {،  ١٤ – ١٣ البروج

}   جياتِ سالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين اًإِندو نمحالر ملُ لَهتَّخِـذِ  {، ٩٦مريم}عن يمو
فَإِن كَذَّبوك فَقُـل    {،  ١١٩النساء}د خَسِر خُسراناً مبِيناً   الشَّيطَان ولِياً من دونِ اللّهِ فَقَ     

      هأْسب درلاَ يةٍ واسِعةٍ ومحذُو ر كُمبر   رِمِينجمِ الْمنِ الْقَولْ  {،  ١٤٧الأنعام} عمعن يمو
       ي تَغْفِرِ اللّهسي ثُم هنَفْس ظْلِمي وءاً أَوحِيماً   سغَفُوراً ر ـ {،  ١١٠النساء}جِدِ اللّه  ن جاء م

ثْلَهـا وهـم لاَ     بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها ومن جـاء بِالـسيئَةِ فَـلاَ يجـزى إِلاَّ مِ              
ونظْلَممِـلَ           {،١٦٠الأنعام}ين عم ةَ أَنَّهمحلَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لاَمفَقُلْ س 

   الَةٍ ثُمهوءاً بِجس مِنكُم    أَصدِهِ وعمِن ب تَاب    حِيمر غَفُور فَأَنَّه إِنِّـي  {،  ٥٤الأنعـام }لَحو
    و نآمو ن تَابلِّم ى   لَغَفَّارتَداه الِحاً ثُممِلَ صبِـالْكُفْرِ     {،  ٨٢طه}ع حن شَرلَـكِن مو

 نم بغَض هِملَيراً فَعدصظِيمع ذَابع ملَهةَ {، ١٠٦لالنح}اللّهِ وبلُ التَّوقْبالَّذِي ي وهو
  .٢٥الشورى}اتِ ويعلَم ما تَفْعلُونعن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَ

ولمركزية مشاعر المسلم تجاه االله، خاصة في خضم التأثيرات الفكرية والثقافية     
 المهـم تـوفير      المعاصرة؛ فإن مـن     المادية السلبية المنبثة في الحياة والحضارة    

الدراسات النفسية والاجتماعية التي يمكن بها تمثـل الرؤيـة القرآنيـة الكونيـة              
 وذلك ؛فيهاالرحمن الرحيم   اب الحميد الودود اللطيف الكريم التو     ومركزية حب االله  

من خلال أدبيات التربية الوالدية والمدرسية، والتي تعتمد في خطابهـا حـب االله              
 ـ       في خطاب    للمسلم وللطفل، أما   االله ورعايتـه    مِالبالغ ففي التفكر والتدبر فـي نِع 
 قال رسول   :أنس بن مالك قال   عن  ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك     (وتكريمه للإنسان   

 بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بـأرض             اًالله أشد فرح  (:االله
 شجرة فاضطجع في ظلها     فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى        

 فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من              ،قد أيس من راحلته   
  .١٠)شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

 وجداني  فطرير والتواصل مع االله هو أساسومن المهم أن نوضح هنا أن الذكْ
يعلم أن هذا الحب الله وذكره المسلم أن  ولكن على ،يحقق به الإنسان ذاته

ه في قيام الإنسان  إذا لم يؤت ثمرتَ، ولا معنى له،والتواصل معه ليس حقيقياً
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 بالعلم والعمل الصالح والإتقان ؛بمهمة الاستخلاف في التسخير والإعمار للأرض
  لأنها جميعاً تسبح الله؛ من الإنساناًوالإبداع، وإلا كان الجماد والحيوان خير

وإِن من شَيءٍ إِلاَّ يسبح {وتتصرف وفق ما أنيط بها من وظيفة وجودية وحياتية 
أَلَم تَر أَن اللَّه يسبح لَه من فِي { ،٤٤الإسراء} لاَّ تَفْقَهون تَسبِيحهمبِحمدهِ ولَـكِن

اتِ واومافَّاتٍالسص رالطَّيضِ ولَ{ ،٤١النور}الْأَر نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهلاَّ ي قُلُوب مه
 أُولَـئِك لاَّ يبصِرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِها أُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ

الْغَافِلُون مينِ{ ،١٧٩الأعراف}هبِالد كَذِّبتَ الَّذِي يأَيا*أَر فَذَلِك تِيمالْي عدلَّذِي ي * 
الَّذِين هم عن صلَاتِهِم *  فَويلٌ لِّلْمصلِّين*ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ

وناهس*اؤُونري مه الَّذِين*وناعالْم وننَعميى {، ٧-١ الماعون } ولَاةَ تَنْهالص إِن
ونَفْسٍ { ،٤٥العنكبوت}للَّه يعلَم ما تَصنَعونرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واعنِ الْفَحشَاء والْمنكَ

 وقَد خَاب من * قَد أَفْلَح من زكَّاها* فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها*وما سواها
المروي لى االله عليه وسلم في الحديث وصدق رسول االله ص. ١٠-٧الشمس }دساها

رب صائم ليس لـه (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال
، وعن أنس بن  ١١)من صيامه إلا الجوع، ورب قائمٍ ليس لـه من قيامه إلا السهر

جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي صلى االله عليه (: لاقرضي االله عنه مالك 
ى االله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّـوها، وسلم يسألون عن عبادة النبي صل

 لـه ما تقدم من ذنبه وأين نحن من النبي صلى االله عليه وسلم، قد غفر االله: فقالوا
أنا أصوم الدهر : وقال آخر. أما أنا فإني أصلي الليل أبداً:  قال أحدهم.وما تأخر
فجاء رسول االله صلى االله . أبداًأنا أعتزل النساء فلا أتزوج : وقال آخر. ولا أُفطر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لـه، : عليه وسلم فقال
لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس 

  . ١٢)مني
وروى البخاري في صحيحه عن عبداالله بن عمرو بـن العـاص رضـي االله              

عبداالله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟         يا: (لي رسول االله  قال  :  قال ماعنه
، فإن لجسدك عليـك     فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم     : قال. قلت بلى يا رسول االله    

وروي عن عبداالله بـن     . ١٣)...ك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً      حقاً، وإن لعين  
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هلـك  : ( عليه وسلم قـال رسول االله صلى االلهقال : مسعود رضي االله عنه أنه قال   
، وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أن رسـول االله             ١٤) قالها ثلاثاً  المتنطعون

  .١٥"...إن االله جميلٌ يحب الجـمال...: "صلى االله عليه وسلم قال
كل ما تقدم يوضح أن الرؤية الإسلامية الكونية الحضارية هي رؤية شـمولية             

ة ورؤية حب وخير وتسخير وإعمار، وهي تمثـل         علمية سننية، وهي رؤية إيجابي    
 تفعيل القوة والدافعية الإعمارية لدى الإنسان المسلم؛ الـذي تتـضافر فـي      أساس

والعقل والمعرفة، والضمير  وفقًا للرؤية القرآنية قوى الحبوفطرته السوية   تكوينه  
 يمـان والإالـصحيحة،   ، وقوى العقيـدة      السليم والوجدانالخيـرة،  وقوى الإرادة   

؛ ليجسد الإنسان المسلم فطريا كل ذلك فـي واقـع المجتمـع وعلاقاتـه               الصادق
  التوحيدية التكاملية وفي بناء صرح الحضارة الإنسانية الإعمارية الروحانية الخيرة

من هذا المنطلق فإن من المناسب أن نتصور انعكاسات الرؤية القرآنيـة فـي           
لمفاهيم القرآنية اللازمانية واللامكانية    مختلف جوانب الحياة ومؤسساتها من خلال ا      

الأمـة والعـدل والإحـسان      شورى   بمفاهيمف جوانب الحياة بدءا     المتعلقة بمختل 
وسواها من المفاهيم ،  والمنكرالظلم والبغي والعدوانمفهوم  و،والمعروف والتزكية

ة التي يزخر بها القرآن الكريم، التي تمثل الأبعاد المؤسـسية الحاكمـة المرشـد             
لمجالات الحياة الإنسانية الحضارية الخيـرة، وإنهاء النظرة السطحية إلى القرآن          
الكريم ليكون كتاب تلاوة للتبرك والأجر، ووضعه موضـعه الـصحيح مـصدراً       

؛ الروحية الخيـرة، ومصدراً للهداية والإرشاد والتوجيه     الإعمارية  للرؤية الكونية   
، وضابطاً للمقاصد والغايـات،     تهاإيجابيو تهاقيأخلاوالسوية  الفطرة  غائية  لتحقيق  

ولنصوص المتون والروايات والاجتهادات والتأويلات ومعانيها ودلالاتهـا، فمـا          
وما خالفه لم يصح ،وافق القرآن صح.  

الثقافية و  الفكريةُالمعارك - في هذه الأيام -خوضها ومن الأمثلة المهمة التي ت   
 وتهميش الشخصية   ، وطمس الهوية  ،لاب الحضاري لاست؛ بقصد ا  التي تدور رحاها  

؛ تها الإبداعيـة الإصـلاحية    اماسه، والقضاء على إمكانات إ    الإسلامية الحضارية 
 ، من انحرافات وأخطـار   المعاصرة، وما يشوهها  مسار الحضارة المادية    لتصحيح  
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المرأة وما يتعلـق بهـا مـن العلاقـات           قضيةُ،  تهدد الوجود والاجتماع البشري   
  .اعية التي تمثل البنية الأساسية للمجتمع في الأمومة والأسرةالاجتم

في اختص بالتعامل معها    مؤسسة الأسرة التي    يتعلق ب وخطورة هذا المجال أنه     
حافظـت  ولـذلك   ،  بالشريعة الإسلامية لصلتها القوية   وذلك   الدين؛علماء  الماضي  

رغم كل ما أصاب    ، ب على مهمتها وكيانها، وعلى أبعادها الأخلاقية       المسلمة الأسرة
المرأة والأسـرة    فكانت   الجمود؛و  الضمور آفات من    في الماضي  الفكر الإسلامي 

رغم كل إشكالاتها وما أصاب الأمة وفكرها ونظامها ومؤسساتها العامة          بالمسلمة،  
الأمة، في وجه أعاصير فساد الحياة      كيان  المؤسسة التي أبقت على     هي   ،من آفات 

  .تها العامةالسياسية وانهيار مؤسسا
 ـ     ، في وجه هجمة   ولذلك إذا أمكن   غيـر   الحيوانيـة    اده الفكر المادي فـي أبع

 بدلاً من استنقاذ الحياة العامة وإعادة بناء قواعـدها  ، أن يكون رد فعلنا   ١٦خلاقيةالأ
في وصاية الأمة على سلطات الحكم وبناء أجهزة الرقابة الفعالة؛ بما  ومؤسساتها  

د واحتكار السلطة والثروة في المجتمع، ويمكّن مـن         يضع حداً للاستبداد والفسا   
ى أساسٍ من عقائـد     التعددية وتداول السلطة؛ بما يحقق مصالحها الحياتية، عل       

 أن نخفق في ذلك، وتستمر أنظمة الحكم تـرزح بالأمـة فـي              الأمة وقيمها، أو  
ي مستنقعات الاستبداد والفساد، ونزيد على ذلك بتحطيم نظام الأسرة المسلمة الت          

 الهجمـة   بفعـل أبقت بأخلاقياتها على ما تبقى من الإيجابيات في كيان الأمـة،            
علـى نمـط   لتصبح  المسلمةمؤسسة الأسرة الغربية على المرأة المسلمة، وعلى     

 حطمـت الأسـرة  المعاصرة التي اللادينيـة   "الليبرالية" "المادية"نموذج الحضارة   
 بـين   الاجتماعيةالأسرية   الإنسانية   العلاقاتأواصر  عت   وقطَّ ،وأخلاقياتهاالغربية  
دون مـن   حرمة المرأة، وأنهكتها، وعبثت بكرامتها،       بحيوانيتهاوانتهكت  ،  أبنائها

 وخـصوصيات طفلهـا الماديـة       ، وخصوصيات أمومتها  ،مراعاة لخصوصياتها 
 في إصلاح نظام ولو استمر بنا الحال مقصرينوالنفسية والبيولوجية والاجتماعية، 

 إصلاح نظام العمل، بما يراعي حكمة الخلق قي التكامل بين أدوار            الأسرة، وفي 
المرأة والرجل، في مختلف مراحل العمر، في بناء الحيـاة والأسـرة، وحمـل              

يكمل دائرة الضياع والانهيـار للأمـة        - لا قـدر االله     –  ذلك فإنمسؤولياتها،    
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 ، بناء قواعـدها    وإعادة ،هاويضاعف صعوبات إمكانية نهوض   ،  الإسلامية وشعوبها 
 أخطـار   ء ودر ، في ترشيد مسار الحضارة الإنسانية المعاصـرة       إسهاماتهاوآمال  

  . للوجود الإنساني والعلاقات الإنسانيةةها المدمراتمسار
في أمر المرأة ومـا     الذي تمليه الفطرة الإنسانية السوية      ومنطلق القوة والرشد    

يتعلق بمنطلق أساسي فـي     هو أمر   ون الأمومة ومحضن الأسرة     يلحق بها من شؤ   
بناء الفطرة في الوجود الإنساني والكـوني       ، ويعبر عن    الرؤية القرآنية الحضارية  

ويتضح بشكل لصيق بالحياة والإنسان أكثر من سواه وهو منطلـق الغائيـة ومـا      
الخلـق  غائيـة   الكون من مفاهيم التوحيدية فـي       الفطرة وسنن   يتعلق به في بناء     

  .تهوتكاملي
 ، كما هي في الفطرة الـسوية      ،ن المرأة والرجل في الرؤية القرآنية     فالعلاقة بي 

التكاملية يتـسق   علاقة تماثل، فمن خلال وحدة الجنسين        وليست ،علاقة تكامل هي  
للرجـل  الجسدي والنفـسي والاجتمـاعي      البناء  يتكامل  و ،الإنسانييمتد الوجود   و

؛ فعلى الـرغم ممـا بـين        كاملياكيانًا ت الاثنان معاً   ن  ليكو) الذكر والأنثى (والمرأة  
الجـنس  في بعض جوانبها عن      متميزةال تهطبيعكل جنس   لالجنسين من تماثل فإن     

هو الَّذِي خَلَقَكُـم مـن نَّفْـسٍ واحِـدةٍ وجعـلَ مِنْهـا زوجهـا لِيـسكُن              {الآخر،  
م أَزواجـاً لِّتَـسكُنُوا إِلَيهـا    ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُ      { ،١٨٩الأعراف}إليها

الأمـر  ذا  وه ،٢١الروم}آياتٍ لِّقَومٍ يتَفَكَّرون  وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن فِي ذَلِك لَ       
 ـوليست تماثلية، وبـذلك   ،بديعةتكاملية في وحدة يجعل الجنسين   ـل الحيـاةُ تفع، 

ـ - المعاصـر الـذي      الحيواني  على عكس المفهوم المادي    لوتفع   ـدعاارغم  ب ه ئ
  الإنـسانية الـسوية    يتنكـر للفطـرة    نجـده    -ة  الانطلاق من العلمية الموضوعي   

حقيقـة   ، ليتجاهل اعتباطيـاً    الحيوانية لأهواء والنزوات يتخبط بفعل ا  ويعارضها، و 
  الإنسانية الجسديةالنفسية و العلاقة   التي تحكم طبيعة     السنن الكونية، واقع  الفطرة و 

على أساس التكامـل    لا  فيفكر ويتصرف على أساس التماثل،      ؛  بين المرأة والرجل  
  .بين الرجل والمرأة

فحـش   على   مثال صارخ إن تخبط الحضارة المعاصرة بشأن المرأة والأسرة        
يـتم  ذلك حـين    ؛ و  وتشوهها  المعاصرة  الحيوانية المادية  الرؤية الكونية للحضارة  
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فـي تكـوين    العضوية والنفسية والاجتماعية    الجوهرية   اتتجاهل وجوه الاختلاف  
والاختلاف وكأنه أمر عبثـي     واعتبار هذا التباين     ،)الذكر والأنثى (والمرأة   الرجل

غيـر العلميـة     العبثيـة ؛ لتنتهي هذه الرؤية ولا فائدة منه   لـه، لا معنى ولا غاية   
 ـ          الجائرة    سهاإلى ظلم المرأة وانتهاك كرامتها، وتدمير مؤسسة الأسرة وهـدم أس

ق ، وارتكاب أفظع التعديات علـى حقـو       ـاءة البنَّ ة الأخلاقي )الإنسانية الاجتماعية (
 فـي   نرى آثاره المدمرة  وهذا ما    النفسية والمادية والاجتماعية،     الطفولة الإنسانية 

 ومدى خطورة الجريمة التي ترتكب في       علم أبعاده المدمرة  ن، و المجتمعات الغربية 
  .علم نفس الطفلله دراية بعلى كل من  تخفى  والتى لا،حق الطفل والمجتمع

 ـثار  الآونحرافات  الاتخبط و الولذلك ليس غريبا ما نقرؤه ونشاهده من         سلبية ال
لغربية، أو بتأثير    في عالم الحضارة ا    الناجمة عن انهيار الأسرة وانهيار أخلاقياتها     

آثار الحال   شكواهم وتشاؤمهم من     رة المفكرين ومر  حينلمس أثره في    مفاهيمها، و 
الذي بلغته آثار هذا الانحراف الفكري بشأن علاقات المرأة والرجـل فـي بنـاء               

، ذي شقيت فيه المرأة وأصبحت تتحمل الكثير من الأعبـاء         الوالمجتمع الإنساني،   
حملها ت أو ، عن الاستجابة إلى فطرة الأمومة في كيانها        حتى رفهاتصثيرا ما   التي ك 

 ،وليات الرجـل  وهذا ما أخلى مـسؤ    ؛   مادياً ونفسياً  رةتكاليف هذه الفط  جلَّ  وحدها  
لليـل   إلى ذكر حيواني مـاجن فـي نـوادي ا           الرجل وحولوأطلق عنان فساده،    

  عمليـاً   رعاية الأبوة؛ فـألغي     الطفلُ مرِح، كما   ومجتمعات العاهرات ومواخيرهن  
 عـة عـابرة   سـلعة مت  ها في الحقيقة     من لَعِج بل   ، وابنةً زوجةًو أُماًاعتبار المرأة   

  .لنزوات الرجل وشهواته
وأبعادهـا الاجتماعيـة وبنـاء    الرؤية القرآنية وللأسف فإن غياب الوعي عن    
 بسبب الرديءالغزو والاستلاب الحضاري    هذا  منظومتها الحضارية، سهل مهمة     

الانبهار بالإنجازات العلمية الفيزيائية المادية للحضارة المعاصرة، ولنفاذ أسـلحتها   
 المحبوكـة المنـسوجة   باستخدام وسائل الترفيه    الثقافي،  في الغزو   اتها  وإستراتيجي
 قديةع ال مع غياب وسائل المناعة والمقاومة    الفضائيات والإلكترونيات،   ر  الماجنة عب 

وسـطحية   لأبناء الأمة؛ وذلك بسبب ضـعف  الرشيدة  وية الوجدانية   والتربالفكرية  
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تية الأصيلة التي تتعامل مـع واقـع   أبحاثها الذاغياب والحركة الفكرية والتربوية،  
  . في بلاد الأمة الإسلاميةالشخصية المسلمة وظروفها في إيجابياتها وسلبياتها

إن مفهوم التوحيدية وما يترتب عليه من مفهوم الغائية والأخلاقية ينـتج عنـه       
ما بين الرجـل والمـرأة مـن تماثـل          مفهوم التكاملية، وهو يفسر بشكل إيجابي       

ومـا  الإنسانية والاجتماعية بين الرجل والمـرأة،       العلاقة  تنظم  تالي   وبال ،وتخالف
 مفاهيم   وفي ضوء  ،على أساس الفطرة السوية   ا من حقوق وواجبات     ميترتب عليه 
مـن    واحدٍ تمكن كلُّ ي ل ؛"الإحسان"و" المعروف"وفي  " الرحمة"و" المودة"القرآن في   

اته الفطرية، وإنصافه وعونه    من تحقيق ذ  الإنسانية الاجتماعية   العلاقة  هذه  أطراف  
على أداء دوره في مختلف الأحوال والمجالات والمراحل التي يمر بها كل واحـد           

  .من الجنسين
إن غبش الرؤية القرآنية في الفكر الإسلامي المعاصر وعجـز هـذا الفكـر              

 وخاصة ما نحـن بـصدد       ، التراثية التاريخية  وجموده في حدود النماذج التطبيقية    
 فـي ظـروف      التي تم وضعها   لعلاقات والتشريعات الأسرية   وهو ا  ،الحديث عنه 

 تختلف عما هو كائن في هذا العصر من حيـث إمكاناتـه             ،زمانية ومكانية سابقة  
 ، وما يتعلق بها من المفـاهيم   يةالقرآن فهما عميقًا للرؤية     يوجب ؛وتحدياتهوحاجاته  

إلى   ذلكمتدييجب أن بل  ، فقطبين المرأة والرجلالمباشرة زوجية الفي العلاقة    لا
ختلف مجـالات   تضمن حقوق المرأة والرجل في م     ية التي   قطبيتإعادة الصياغة ال  
 ـ  بحيث تتناسق جميعـاً    والسياسية والاجتماعية والتربوية؛  الحياة الاقتصادية     ق وف

منظومـة متكاملـة ضـمن المنظومـة        بذلك  ، وتكون   المفاهيم والمبادئ القرآنية  
في كيـان المـرأة     السوية  تحقق غايات الفطرة    بحيث   ؛تمع للمج الاجتماعية العامة 

 مـن أداء     الـزوجين   واحد من  ن كلَّ تمكِّبحيث  وا؛  قدرهكما خلقها االله و   والرجل،  
اليـوم؛ بحيـث تنـصف    عالم سية المنوطة به، خاصة في أوضاع       الوظائف الأسا 

 المرأة، خاصة في صدر حياتها وفترة ضعفها بالحمل والإرضاع والتربيـة؛ لأن           
  .ؤديهامنوطة بها، وليس من أحدٍ سواها يمكن أن يوظيفة الأمومة 

 خوضأن ي التي يجب رصقضايا المجتمع المسلم المعا أمثلة  هذا مثال واحد من   
، ضوء الرؤية القرآنيةغمارها، وبكل استنارة وقوة على      المعاصر  الفكر الإسلامي   
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لتي تفعل الرؤية القرآنية     من المفاهيم والقيم ا     القرآن الكريم   في صفحات  وما ينبث 
 في  سيرته الحضارية مالإعمارية الحضارية وتجسدها في واقع المجتمع وعلاقاته و       

  .الزمان والمكان
ة إعمارية،  وباختصار فإن الرؤية الكونية القرآنية الحضارية هي رؤية توحيدي        

سننية فـي    وترشِّدها، وتعتمد العلمية ال     السوية  تفعل الفطرة  وغائية أخلاقية خيـرة  
 وهي رؤية تسعى إلى ،إدراك الفطرة والسنن الكونية وبلورة الوعي بها، وترشيدها 

تفجيـر  ذلك من خلال    ، و  في الدارين  الحياة الخيرة الطيبة  و  السعادة البشرية  تحقيق
الرغبـة والاقتنـاع؛   السوية من منطلق ة وجدانية المنبعثة من طاقات الفطرالقوة ال 

 العمل الإعماري، وسـداده المعرفـي       د والجماعة إيجابية  ا في حياة الفر   ليتحقق به 
   .الموضوعي، وصلاحه الروحي الأخلاقي، وإبداعه العلمي السنني

الكونية هي  أو الأمة في الرؤية القرآنية      ومن المهم أن نلحظ أيضا أن الجماعة        
 وأداؤه  الفرديجزء لا يتجزأ من فطرة الوجود الإنساني الذي يتكامل فيه الوجود            

دون الجماعـة،   من  الإنساني، ولا معنى لـه     وجود للفرد   فلا  مع وجود الجماعة،    
 يعتمد   أفرادها، وسلامة الفرد ورفاهه    دونمن  الإنسانية أصلاً   ولا وجود للجماعة    

إتقان على قوة الأمة والجماعة وسلامة بنائها كما تعتمد قوة الجماعة ورفاهها على             
 ولذلك فإن خطاب القرآن     ،شاركتهم وعطائهم وموإخلاصهم وتفانيهم   أداء أفرادها   

 ـ  هوو ، للفرد  للإنسان وللناس هو خطاب    الكريم  وخطـاب   اب جماعـةٍ  أيضاً خط
  .جنس

 إن فاعلية الرؤية الكونية القرآنية الحضارية تتأتى من توافر شروط الفاعليـة           
مة  الإيمان، وسـلا   ، وبالتالي توافر قوة   ناعتقالا قوة   توافر تتحقق ب  التييجابية،  والإ

  وعلميتـه  الفكرالقصد، وغائيته وأخلاقيته، وفاعلية الأداء الناتج عن صلاح منهج          
 وعلى طلـب أسـباب       السوية، العمل؛ الذي يقوم على التوافق مع الفطرة      جدية  و

  .الإبداع والإتقان بالعلمية السننية الشموليةوالتسخير 
 ]صالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِـي الْـأَرضِ     كُم وعمِلُوا ال  ـوعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِن    [
 ]إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا نُضِيع أَجر من أَحسن عملًا           [،  ٥٥: النور

وأَن {، ١٠٥التوبة}م ورسولُه والْمؤْمِنُونوقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُ   {،  ٣٠الكهف  
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سى    لَّيعا سانِ إِلَّا م{،  ٣٩النجم} لِلْإِنس     آتَيضِ وفِي الْأَر كَّنَّا لَهءٍ     إِنَّا ممِن كُلِّ شَـي نَاه
  .٨٥-٨٤الكهف}فَأَتْبع سبباً* سبباً

 الإنساني الناجح في الرؤية القرآنية      للأداء أركان    ثلاثة فالآيات السالفة توضح  
 ،"العمـل "إنتاجيـة   وثانياً   ،"الإيمان" قوة اليقين و    أولاً هي و ،الإعمارية الحضارية 

 وهو مـا  ،العلمية السننيةالموضوعية   بالتزاموذلك    العمل بصلاحيته،  فاعليةثالثاً  و
 ـةعبرت عنه الأم    ولذلك كان للمخطئ فـي إدراك وجـه الفطـرة           ؛"الصلاح"  ب

   أخرويوالسنن في العمل أجر ية والقصد، وللمصيب النب" الإيمان"، وهو أجر واحد
،  الموضوعي السنني في الدنيا    "الصلاح"أجران، هما أجر النية في الآخرة، وأجر        

 ـ              ر فمن أخطأ العلمية في كيف يحفر بئراً وأين يحفره، فله أجر النية والقصد الخي
، ولـه    فله أجر النية الأخـروي     ن أصاب العلمية وحقق المطلوب    الأخروي، أما إ  

  . الماء الزلالالأجر الدنيوي بحصول
لطاقة الوجدانية، في كيانـه،     االإنسان المسلم تفجير    وإذا أراد   إذا أرادت الأمة    

في ويستعيد قيمها ومفاهيمها     أن يتدبر الرؤية القرآنية الكونية، وأن يستعيدها         فعليه
ملتزما في أدائه وفكره    ومعنى وجوده،    ،وجدانه وفي نظره في عالمه    عقيدته وفي   

، الـسوية ة العلمية السننية، ليحقق ذاته وفطرته الإنسانية الروحانية         وسعيه المنهجي 
عـن  ) t(، وما أروع تعبير ابن الخطـاب        وليرشد خياره الإعماري الحضاري   

رؤيته ورؤية الأصحاب القرآنية وعقليـتهم الـسننية المبــرأة مـن التواكليـة              
 ية في مسمع الزمانوالخرافية، والذي سرى وما يزال يسري بالرؤية القرآنية العلم  

  .١٧})نواميسه وسننه(إلى قدر االله ) نواميسه وسننه(أفر من قدر االله { :حينما قال
وقَـد  *  قَد أَفْلَح من زكَّاهـا       *لْهمها فُجورها وتَقْواها    فأ* فْسٍ وما سواها    ونَ[

  .١٠-٧الشمس ] خَاب من دساها
  

  :قرآنية الكونيةالأنا والآخر في الرؤية ال
إذا كانت تلك الرؤية القرآنية الكونية الحضارية، وما تمثله من دافعية وهدايـة           
ورشد للأمة، فماذا لدى هذه الرؤية للآخر؟ ومن هو هذا الآخر؟ وما الذي يحكـم               

دون مـن   العلاقة بين الأنا والآخر في هذه الرؤية القرآنية؟ لأن الرؤية لا تكتمل             
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نساني المهم من جوانب الرؤية الكونية القرآنية الحضارية،         وضوح هذا الجانب الإ   
 يكشف عن البعد التوحيـدي      ؛القرآنية الكونية  الرؤية   وهنا يتبدى وجه آخر لروعة    

نـا  ، ويتبدى الأ  أناكل  مع   اًلآخر تكاملي يتبدى ا حيث  لهذه الرؤية؛   التكاملي الكوني   
متداخلة ة الكونية عبارة عن دوائر في الرؤية القرآنيوكل ذلك  آخر،    كلٍّ معتكامليا  

، يقوم على الغائية والتكامـل والتناسـق    بديعفي نسيج حضاري توحيدي إعماري    
معنى الفرد، ومعنى   تحقق به في مجتمع الإنسان      يالذي  والتفاعل الإعماري البناء؛    

والإخـاء  والتـسامح   قيم العدل   في بيئة حضارية من     ومعنى الإنسانية،   الجماعة،  
  .والسلام

 ثى أسود ن ذكرا أو أ   والخطاب القرآني الكونية    في الرؤية القرآنية   والآخرفالأنا  
بينهم انتمـاء    يجمعهم ويوحد    )إنسان(جميعاً  هم  ف ،أو أبيض، مؤمنًا أو غير مؤمن     

، أياً كانت هوية هذا الإنسان العرقيـة        الإنساني، فالأنا والآخر الإنساني   الكل  وحدة  
  فالإنسان والإنسانية، في منظور الرؤية القرآنية الكونية،       أو الثقافية أو الحضارية،   

كائن وكيان الكبرى    الإنسانية  في الأسرة  ة سواسية إخو خلقوا   واحد}  ا النَّـاسها أَيي
 كَثِيراً  اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً            

  .١النساء}ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباً 
 همو ،هم أناس هم أفراد، و  " نساء"و" رجالاً"قرآني   في الخطاب ال   والأنا والآخر 

" رجالاً ونساء "منها  ون  نفس واحدة، ويتفرع   إلى   إنسانية تنتمي  وحدةٌهم   و ،جماعةٌ
المـودة  "أواصـر   في الإنسانية   تجمعهم   ،إنسانيةوشعوباً وأمماً   " أزواجا"ليتكاملوا  
يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها  {،  "والرحمة

ن اً ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَا          وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِير   
  ١النساء}علَيكُم رقِيباً

 في منظوماتٍ بشرية  " شعوبا وقبائل " ينتمون ويتفرعون    اسن هم أ  والأنا والآخر 
لبـشر؛  ؛ حتى يتم التفاعل والتعارف والتكامل بـين ا التنوع - في وحدتها  –تحقق  

 مجال للتكامل والتفاعل بين متمـاثلين؛ لأن        لما كان هناك  جزاء  لأنه لو تماثلت الأ   
 بين سـالبين، إذ     وأ ، يتم بين موجبين   لاالتكامل شرطٌ للتفاعل، ولذلك فإن التفاعل       

لـذلك كـان     في لغة الطبيعة وفطرتها الكلية من التعاون والتكامـل؛        لابد للتفاعل   
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؛ ليتفاعل   وقبائل، ذكورا وإناثًا، وقدراتٍ وطاقاتٍ مختلفة      شعوباالإنسان في كليته،    
وهو الَّـذِي   { ،٦١هود}هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها     {ويتعارف ويتكامل   

 }ميبلُوكُم فِي مـا آتَـاكُ     جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِّ        
إِن أَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ      {،  ٣٢الزخرف" لِيتَّخِذَ بعضهم بعضاً سخْرِياً    " ،١٦٥الأنعام
وبذلك؛ فالاختلاف والتنوع في الرؤية القرآنية ليس عنصريةً         ،١٣الحجرات }أَتْقَاكُم

ولا استعلاء، ولكنه وحدة وتكامل إنساني إعماري خيـر ضروري لوجود الفـرد            
  .ووجود الجماعة

الإبـداع  " آيـات "تتبدى بها   " ألوانًا وألسنةً " يختلفون ويتمايزون    والأنا والآخر 
أما فـي   والجمال في الخلق، بدءا بالأفراد، وانتهاء بالأجناس والشعوب والقبائل،          

فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبـيض علـى أسـود، إلا        فلا  "الجوهر الإنساني   
 النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا       يا أَيها { ،"بالتقوى

      اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر ضِ       {،  ١٣الحجرات}إِنالْـأَراتِ واوماتِهِ خَلْقُ الـسآي مِنو
إِن انِكُمأَلْوو اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمو الِمِيناتٍ لِّلْعلَآي ٢٢الروم} فِي ذَلِك.  

على كل المستويات فرداً وجماعةً وإنسانيةً عبارة عن        قرآنياً هم    والأنا والآخر 
الـسلام  العـدل و   وإنسانية، وشائجها    ، وجوار ،قربىدوائر متداخلة؛ فهم نسب، و    

ن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُم     ومِن آياتِهِ أَ  {المودة والرحمة والتسامح والتعاون والتآزر،      و
آيـاتٍ لِّقَـومٍ    أَزواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مـودةً ورحمـةً إِن فِـي ذَلِـك لَ              

ونتَفَكَّرذِ[، ٢١الروم}يتَب ذِّرلاَ تُببِيلِ والس نابو كِينالْمِسو قَّهى حبآتِ ذَا الْقُراوير [ 
 ٨٣: البقرة] وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ[، ٢٦: الإسراء
]ابالْحِس قُومي موي ؤْمِنِينلِلْمو يالِدلِولِي و نَا اغْفِربارِ ذِي [، ٤١: إبراهيم] رالْجو

والصاحِبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ          الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ    
ويطْعِمون الطَّعام علَى حبـهِ مِـسكِيناً   { .٣٦: النساء] يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُورا

  .٩-٨الإنسان} مِنكُم جزاء ولَا شُكُوراً نُرِيدإِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا، ويتِيماً وأَسِيراً 
لِيتَّخِـذَ بعـضهم بعـضا      [ يختلفون ويتمايزون قدرات وطاقات      والأنا والآخر 

ليتعـاونوا  ، وليس هذا التمايز للتسلط والاستعلاء، ولكـن         ٣٢: الزخرف]سخْرِيا
بتـدع الحـضارات    وحدة إنسانية تسخر الكون، وتوفر الحاجات، وت      في  ويتكاملوا  
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، فهو ضرورة ونعمة لكل فردٍ إنساني، ومن دونه لا وجود ولا بقاء لأي              والثقافات
أو لسانه، أو قدرته، من دون جماعة الآخر         إنسانٍ وحده، أياً كان جنسه، أو لونه،      

، ٢المائدة }عدوانِوتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْ        { .الإنساني
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً منْهم ولَا نِساء من                 {

سـم  نِّساء عسى أَن يكُن خَيراً منْهن ولَا تَلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِ           
       تُبي ن لَّممانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس ونالظَّالِم مه لَئِك{، ١١الحجرات }فَأُو مأَكْـر إِن كُم

اللَّهِ أَتْقَاكُم ١٣الحجرات }عِند.  
، "تعاون علـى البـر والتقـوى      "إلى الخير، و  " دعوة بالحسنى  "والأنا والآخر 

 عـن المنكـر   الرفق والإخـلاص    روف، ونهي   لمعدعوةٌ ل وترشيد الأمر بالحكمة    
ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم        { .١٢٥النحل}بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ  {

   النَّاس مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهج   ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى ي{ ٩٩يونس} ح       ـكبـبِيلِ رإِلِـى س عاد
ابِالْحِكْمجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ ونسأَح م بِالَّتِي هِي١٢٥النحل}دِلْه.   

في الرؤى والتوجهـات فهـذا فـي أصـل      إنسانياً   وإن اختلفوا    والأنا والآخر 
لا دماؤه وأمواله وأعراضه حـرام، و     ، تنوع في وحدة، ووحدة في تنوع،        "الخلق"

ولَو شَاء ربك لآمن من فِي {والقسط والعدل  تكون علاقاته إلا علاقة التسامح والبر       
          ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهج مضِ كُلُّه٩٩يونس}الأَر  ،]  اكُمنْهلَا ي

ن تَبروهم وتُقْسِطُوا   اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَ           
قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِم٨:  الممتحنة]إِلَي.  

  بحكم الوحدة والانتماء والإخاء الإنساني، فإن العدل وحده هـو          والأنا والآخر 
دون العدل على كل الأحوال     من  البينية حتى في حالة العداء والتنافر، و      الذي يحكم   

يـا أَيهـا    {[ معنى   ،ولية الاستخلاف ، ولا لمسؤ  نسانية وانتمائها لا تكون لرابطة الإ   
الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ            

لَا ينْهاكُم  {،  ٨المائدة}للّه خَبِير بِما تَعملُون     اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن ا       
اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا              

إِن هِمإِلَيقْسِطِينالْم حِبي ٨الممتحنة} اللَّه.  
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بحكم الوحدة الإنسانية والإخاء الإنساني لا يكـون الظلـم، ولا            والأنا والآخر 
 لأكثـر مـن رد  عند رد العدوان والدفاع عن المظلـوم  يكون العدوان، ولا مجال  

عسى اللَّه أَن يجعلَ بينَكُم     {العفو أولى عند المقدرة،     ودفع الظلم، وإلا فإن      العدوان
 لَا ينْهاكُم اللَّـه عـنِ    *هم مودةً واللَّه قَدِير واللَّه غَفُور رحِيم      وبين الَّذِين عاديتُم منْ   

              إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم الَّذِين
  قْسِطِينالْم حِبي ن          إِنَّ * اللَّهوكُم مجأَخْرينِ وفِي الد قَاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْها يم

      ونالظَّـالِم ـمه لَئِـكفَأُو ملَّهتَون يمو مهلَّوأَن تَو اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو ارِكُمدِي{ 
لّه لاَ يحِـب     يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن ال     وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين    { ،٩-٧الممتحنة  
تَدِينعالِ          {،  ١٩٠البقرة}الْمجالر مِن فِينعتَضسالْمبِيلِ اللّهِ وفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو

الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعـل   والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هـذِهِ         
وتَعـاونُواْ علَـى الْبـر      {،  ٧٥النساء}لَّدنك نَصِيراً لَّنَا مِن لَّدنك ولِياً واجعل لَّنَا مِن        

 ـ     { ،٢المائدة}والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ      متَعؤْمِنـاً مقْتُـلْ من يمداً و
        و نَهلَعهِ ولَيع اللّه غَضِبا وخَالِداً فِيه نَّمهج آؤُهزظِيماً   فَجذَاباً عع لَه د٩٣النساء}أَع ،

}              اللَّه كَاننَاتٍ وسح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي لَئِكالِحاً فَأُولاً صممِلَ ععو نآمو ن تَابإِلَّا م
 حِيماًغَفُوراً ر *     الِحاً فَإِنَّهمِلَ صعو ن تَابمتَاباً    وإِلَى اللَّهِ م تُوب٧٠ الفرقـان } ي-

فَمنِ اعتَدى علَـيكُم    {نية أن يدعى رد العدوان عدواناً       وليس عبثاً في اللغة القرآ    ٧١
أَن اللّـه مـع     علَمـواْ   فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ مـا اعتَـدى علَـيكُم واتَّقُـواْ اللّـه وا             

تَّقِينبين إخوة الإنسانية يعني تجاوز     " التناحر"و" التصارع"؛ ذلك لأن    ١٩٤البقرة}الْم
 رد العدوان حـين      الحق المشروع في   خطٍّ أحمر، ولذلك أطلق القرآن الكريم على      

لذلك الدم الإنساني، و  كرامة  ؛ تنبيهاً إلى خطورته، وإلى      "عدواناً"تقتضيه الضرورة   
لَئِن بسطتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَنِـي  {تختم الآية بمزيد من التحذير بوجوب تحري التقوى        

  .٢٨المائدة}افُ اللّه رب الْعالَمِينما أَنَاْ بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لَأَقْتُلَك إِنِّي أَخَ
، "لتقـوى اتعاون علـى البـر و     "إلى الخير، و  " حسنىبالدعوة   "والأنا والآخر 

  الرفـق  هـي معـروف، ون   لل  دعـوة  ةوترشيد الأمر بالحكمة والموعظة الحـسن     
كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون        { الإخلاص، عن المنكر  و
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يدعون إِلَـى الْخَيـرِ     ولْتَكُن منكُم أُمةٌ    { ،١١٠آل عمران }منكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ  عنِ الْ 
نكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميوونفْلِحالْم مه لَـئِك١٠٤آل عمران}أُو.   
ل تحت راية عمــية يغـضب       من قات : "ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم     

  ١٨"ة، فقتل فقتلته جاهليةلعصبة، أو يدعو لعصبة، أو ينصر عصب
، فالبـشر    تنوع في وحدة، ووحدة في تنوع      في الرؤية الإنسانية   والأنا والآخر 

لا تكـون   ، و "الخلـق " في أصل    غير أن ذلك هو    ،في الرؤى والتوجهات  مختلفون  
لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم          [علاقاته إلا البر والقسط والعدل      

: الممتحنة]جوكُم من دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِين          يخْرِ
ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْـرِه النَّـاس حتَّـى                {،  ٨

   ؤْمِنِينكُونُواْ م{،  ٩٩يونس}ي  ع سـن            لَّـيـدِي مهي اللّـه لَــكِنو ماهـده ـكلَي
شَاء٢٧٢البقرة}ي.  

العدل وحده هو الذي و إنسانيون، بحكم الوحدة والانتماء والإخاء والأنا والآخر
على كل دون العدل من  حتى في حالة العداء والتنافر، و،يحكم العلاقة البينية

فالأنا المسلم عادل معتدل، قوام  ،معنىلرابطة الإنسانية وانتمائها كون الأحوال لا ي
العدل، وهي في ذات الوقت بالقسط، تحكم تصرفاته نحو نفسه ونحو الآخرين قيم 

قيم الاعتدال وغاياته، فلا معنى للحياة ولا للإنسان، فيما منِح للإنسان في هذه 
والأحياء؛ إنساناً الدنيا، إذا لم يكن العدل والاعتدال غاية الإنسان في علاقته بالحياة 

، فالمسلم إنسان عادل معتدل غير مسرف، بل هو إنسان إعماري وحيواناً وبيئةً
متقن محسن.  

نما هو نتيجة وثمرة للاعتدال لعدل دون الاعتدال، بل إن العدل إإنه لا وجود ل
، فهو عدل واعتدال في كل شيء؛ في الرضا وفي الغضب، وفي يءٍفي كلِّ ش

  . وكرم في رد العدوانأخوةٌ إنسانية في السلام، ومسئولية وعزةٌالعطاء والأخذ، 
ذا لم يقصد الإنسان المسلم إلى العدل والاعتدال في حياته وعلاقاته وتعاملاته إ

ومواقفه فإن دعوى إسلامه وإيمانه دعوى واهية واهمة زائفة، يحتاج معها الإنسان 
أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين يا { ،المسلم إلى مراجعة جادة و تمحيص وتصحيح

بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُمع لَواء لِلّهِ ودطِ شُه{، ١٣٥النساء}بِالْقِس اللّه إِن
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 تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن
عِظُكُم بِهِ إِنا ينِعِم صِيراًاللّهمِيعاً بس كَان لِ { ،٥٨النساء} اللّهدبِالْع رأْمي اللّه إِن

 ظُكُم لَعلَّكُموالإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعِ
ون٩٠النحل}تَذَكَّر.   

} إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يو
 الدينِ ولَم لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي{ ،٨المائدة}للّه خَبِير بِما تَعملُونا

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجا ، يإِنَّم
ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتَلُوكُم فِي الدينِ وأَخْرجوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا علَى 

   .٩ – ٨الممتحنة}الِمونم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّإِخْراجِكُ
الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـئِك لَهم {ويقول االله سبحانه وتعالى 

 ونتَدهم مهو ننفَ{ ٨٢الأنعام}الأَمئِذٍ لَّا يموتُفَيذِرعوا مظَلَم الَّذِين ع ملَا هو مه
ونتَبتَعس{، ٥٧الروم}يعجوا وا ظَلَملَم ملَكْنَاهى أَهالْقُر تِلْكلِكِهِم وهلْنَا لِم

الله ، وما لكم من دون الَمواْ فَتَمسكُم النَّارولاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّذِين ظَ { ٥٩الكهف}موعِداً
ا فِي الأَرضِ ولَو أَن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمتْ م{ ،١١٣د هو}من أولياء ثم لا تنصرون

ا ما غَضِبوا هم والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِشَ وإِذَ{ ٥٤يونس }لاَفْتَدتْ بِهِ
ونغْفِري ،و هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينا ومِمو منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَام
مقْنَاهزرنفِقُوني  ،هابإِذَا أَص الَّذِينووننتَصِري مه غْيالْب ا ، مثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سياء سزجو

ولَمنِ انتَصر بعد ظُلْمِهِ ، لظَّالِمِينفَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنَّه لَا يحِب ا
إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي ، م من سبِيلٍفَأُولَئِك ما علَيهِ

لِك لَمِن عزمِ ذَولَمن صبر وغَفَر إِن ، ولَئِك لَهم عذَاب أَلِيمالْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُ
  .٤٣-٣٧الشورى }الْأُمورِ

عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى عن وفي الحديث القدسي 
جعلته بينكم  إني حرمت الظلم على نفسي ويا عبادي: قال (:االله تبارك وتعالى أنه

 في الحديث الوداعحجة  في خطبة rويقول رسول االله ،  ١٩)محرماً فلا تظالموا
كنا نتحدث في حجة الوداع  ( :ي رواه عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قالذال

فحمد .  بين أظهرنا، لا ندري ما حجة الوداع-صلى االله عليه وسلم  -ورسول االله 
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موالكم كحرمة أإن االله حرم عليكم دماءكم و:  ثم قال....االله وحده وأثنى عليه
 اللهم :قال. نعم : قالوا ، ألا هل بلغت؟ هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا يومكم
لا تكونوا (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جاء عن حذيفة قالو، ٢٠)اشهد

نوا أنفسكم إن ـ ولكن وطِّ، وإن ظلموا ظلمنا، إن أحسن الناس أحسنا:عة تقولونإم
ن ع أخرجه الترمذي ، و٢١)... وإن أساءوا فلا تظلموا،أحسن الناس أن تحسنوا

ألم أخبر : (rقال رسول االله :  االله عنه قالعبد االله بن عمرو بن العاص رضي
وصم وأفطر، فلا تفعل، قم ونم، :  قال. بلى:تصوم النهار؟ قلتتقوم الليل وأنك 

وعن  ٢٢)ك عليك حقاًـفإن لجسدك عليك حقاً، وأن لعينكم عليك حقاً وإن لزوج
 لـه،  إني لأخشاكم الله وأتقاكماللهواأما ...(: أنس بن مالك رضي االله عنه يقول
 فمن رغب عن سنتي فليس ، وأتزوج النساء،لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد

 قال رسول االله صلى االله عليه :وعن الأحنف بن قيس عن عبداالله قال ٢٣)مني
، وعن عائشة زوج النبي  ٢٤) ثلاثاrًهلك المتنطعون قالها رسول االله (: وسلم

في لا يكون الرفق إن : ( عن النبي صلى االله عليه وسلم قالصلى االله عليه وسلم ،
   .٢٥)إلا شانه، ولا ينزع من شيءٍ  إلا زانهيءٍش

  :ويقول االله سبحانه وتعالي
فَمنِ {٢المائدة} علَى الإِثْمِ والْعدوانِوتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ{

أَن اللّه مع اعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ اعتَدى علَيكُم فَ
تَّقِينال{١٩٤البقرة}الْم واْ إِنتَدلاَ تَعو قَاتِلُونَكُمي بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي سو حِبلاَ ي لّه

تَدِينع{١٩٠البقرة}الْمانِيودالْعا بِالْإِثْمِ ووفَلَا تَتَنَاج تُمينُوا إِذَا تَنَاجآم ا الَّذِينها أَي{ 
يكُم وما جعلَ علَ{، ١٨٥البقرة}يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر{ ٩المجادلة

  .٧٨الحج}فِي الدينِ مِن حرجٍ
 لّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ تُؤَاخِذْنَالاَ يكَلِّفُ ال{

وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك {، ٢٨٦البقرة}إِن نَّسِينَا أَو أَخْطَأْنَا
ا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد مِن حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادغِ الْفَسلَا تَبو كإِلَي اللَّه نس

 فْسِدِينا لَكُم {، ٧٧القصص}الْمم واْ اللّهدبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو
متَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م وه هرإِلَـهٍ غَي نهِمواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمر إِن 
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جِيبم ي قَرِيببولِ إِ{ ٦١هود}رسلِلرواْ لِلّهِ وتَجِيبنُواْ اسآم ا الَّذِينها أَيا ياكُم لِمعذَا د
يِيكُمحمِلُوا{، ٢٤الأنفال}يعو نُوا مِنكُمآم الَّذِين اللَّه دعم فِي وتَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحالص 

و لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمالْأَرمدِينَه ملَه كِّنَنم{ ٥٥النور}لَي اْ فَقَدلَّوفَإِن تَو
كُمرماً غَيي قَوبتَخْلِفُ رسيو كُمسِلْتُ بِهِ إِلَيا أُرلَغْتُكُم م٥٧هود}أَب.  

  :يقول االله سبحانه وتعالىو
إِن ، لَيهِم ربك سوطَ عذَابٍفَصب ع،  فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد،لَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِا{

نَجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُواً  تلك الدار الآخرةُ { ،١٤ -١١الفجر }ربك لَبِالْمِرصادِ
وإِذَا تَولَّى سعى فِي الأَرضِ {، ٨٣القصص} والعاقبةُ للمتقين ولَا فَساداًأَرضِفِي الْ

فَلَولاَ كَان مِن {، ٢٠٥البقرة} واللّه لاَ يحِب الفَسادلِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ
ونْهةٍ يقِيلُواْ بأُو لِكُمونِ مِن قَبالْقُر منَا مِنْهيأَنج نمضِ إِلاَّ قَلِيلاً مادِ فِي الأَرنِ الْفَسع ن

فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم { ،١١٦هود}اْ فِيهِ وكَانُواْ مجرِمِينواتَّبع الَّذِين ظَلَمواْ ما أُتْرِفُو
وا فِي الْأَرأَن تُفْسِدكُمامحوا أَرتُقَطِّع٢٢محمد}ضِ و.  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
}سالْم أَننَا إِلَى اللَّهِ ودرم أَنالنَّارِو ابحأَص مه لَا {، ٤٣غافر}رِفِينوا وتُطِيع

رِفِينسالْم رضِ {، ١٥١الشعراء }أَمالٍ فِي الأَرلَع نوعفِر إِنو لَمِن إِنَّهو
رِفِينسوا{ ،٨٣يونس}الْمقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِينو ذَلِك نيب كَانو 

  ،٣١الأعراف}ه لاَ يحِب الْمسرِفِينوكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّ{، ٦٧الفرقان}قَواماً
إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ ، بذِيراً ولاَ تُبذِّر تَوآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ{

 كَاناطِينِ والشَّي انهِ كَفُوراًإِخْوبلِر طَانالَّذِي أَنشَأَ {، ٢٧ – ٢٦الإسراء}الشَّي وهو
و خْتَلِفاً أُكُلُهم عرالزالنَّخْلَ ووشَاتٍ ورعم رغَيوشَاتٍ ورعنَّاتٍ مج انمالرو تُونيالز

متَشَابِهاً وغَير متَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ ولاَ تُسرِفُواْ 
  .١٤١الأنعام}ه لاَ يحِب الْمسرِفِينإِنَّ

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
ى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَ{

  ٣٢المائدة}ما أَحيا النَّاس جمِيعاًالأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّ
لاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَ{
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 طَنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مواْ الْفَوبلاَ تَقْرو ماهإِيو قُكُمزنَر نلاَقٍ نَّحإم نكُم ملاَدأَو
لاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِ

قِلُونظْلُوماً { ،١٥١الأنعام}تَعن قُتِلَ ممقِّ وإِلاَّ بِالح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو
  .٣٣الإسراء}صوراًقَتْلِ إِنَّه كَان منْفَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي الْ

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
} إِذْ كُنتُم كُملَيتَ اللّهِ عمواْ نِعاذْكُرقُواْ ولاَ تَفَرمِيعاً ولِ اللّهِ جبواْ بِحتَصِماعو

 حفْرةٍ من النَّارِ أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً وكُنتُم علَى شَفَا
ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى  ،ياتِهِ لَعلَّكُم تَهتَدونفَأَنقَذَكُم منْها كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آ

نكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ ووالْخَيفْلِحالْم مه لَـئِكأُوآل عمران}ن 
١٠٤ -١٠٣.  
} كُملَيولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ واء عدطاً لِّتَكُونُواْ شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِكو

كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ { ١٤٣البقرة}شَهِيداً
نكَرِ وبِاللّهِالْم ١١٠آل عمران}تُؤْمِنُون  

لأن الأنا في حقيقة تركيب الـذات        ؛كل فرد ي واحد في    كيان نفس  والآخر وأنا 
 ،ليـة كفهي الذات الإنـسانية ال  ،كيان مركب الإنسانية ليست تركيباً يسيراً، بل هي  

دات متعدد الانتماءات والامتدا  وهي كيان    ، وهي النفس اللوامة   ،وهي النفس الأمارة  
 بدءا لا تنفصم عن الفرد، ولا يستغنى عنها،    ويتكون من كيانات وأبعاد     ،   داخله في

والقوم إلى الأمة   ) لا يتجزأ من الأنا   الإنسانية جزء   و ،الإنسانهي  نا  الأف(بالإنسانية  
 ، إلى كل هؤلاء   انتماء؛ لأن الأنا الإنسانية هي      وانتهاء بالقربى والجوار   ،والعشيرة
جزء منهمهي  و،نا الإنسانيةمن هذه الأ وهم جزء.  

ن موزع بـين    انفس كي وكل  ذات  كل  الحاجات في داخل     في طلب فالآخر وأنا   
الـنفس  (" الحـقُّ للقـوة  "يحكمها قانون الغاب حيث    عدوانية حيوانية طينية  نوازع  

 يحكمها  لامسوالرحمة  الوتطلعات وأشواق روحانية طلباً للعدل       و ،)الأمارة بالسوء 
الفرد الإنساني كياناً وهذا ما يجعل ؛ )النفس اللوامة(" القوة للحق"قانون العدل حيث    
عدل  وروحانية    حيث الحق للقوة   ،الحيوان تظالم قانون الغاب و   موزعاً بين نوازع  

ية في  وتأتي الرؤية الكونية القرآنية لتجعل الفطرة السو       ة للحقّ  حيث القو  ،الرحمن



٧٢ 
 

تتطلـع وتنـزع     يجعل نفس الإنسان   الأمر الذي  وهو   ؛ده الإنسان لترشِّ  بؤرة وعي 
ه الطينيـة   نوازعتنكر على نفس الإنسان ما يخالجها من        نحو قيم الحق والعدل، و    

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ       {  العدوانية والعنصرية الحيوانية،   المادية
يِيكُمحا ياكُم لِمع٢٤الأنفال}إِذَا د.  

نسانية في   إخوة هوية وعقيدة ورؤية، هي جوهر الذات الإ         المسلم ا والآخر نوأ
 فكل ذلك   ، ولا مادةً   ولا طيناً  الإنساني ليس شكلاً   ن جوهر الوجود  ، لأ آلهاحياتها وم 
 ـ، يسخرها فهو؛رضوات للوجود الإنساني في الأ   دوسائل وأ  هـا عـن   ر بـ ويعب

 ـ، ف إرادته ورؤيته وقيمه ومبادئه   فحوى    ـدون  ب تها ابـداع ادة وتـسخيراتها وإ   الم
الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم      {  لا يكون في عالم الإنسان وجود      وجمالاتها

    الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسذلك تكون أخوة الآخر المسلم السوي     بو،  ٢الملك}أَح ،
 ن العقيدة هي أعمق رابطة روحية إنسانية      لأ ة إنسانية؛ ذلك  خو وأغلى رفقة وأ   عزأ
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حـقَّ تُقَاتِـهِ ولاَ           { ،١٠الحجرات}إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ  {

   ونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنقُو      * تَملاَ تَفَرمِيعاً ولِ اللّهِ جبواْ بِحتَصِماعتَ   ومواْ نِعاذْكُراْ و
اللّهِ علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً وكُنتُم علَى شَـفَا               

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ   *هتَدونياتِهِ لَعلَّكُم تَ  حفْرةٍ من النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آ         
           نكَـرِ وـنِ الْمع نـونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدي    ـمه لَــئِكأُو

ونفْلِحـضٍ       {،  ١٠٤-١٠٢آل عمران }الْمعـاء بلِيأَو مهضعؤْمِنَاتُ بالْمو ؤْمِنُونالْمو
 بِالْم ونرأْمي     ـونطِيعيكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورع

وعن عبداالله بن   ،  ٧١التوبة}ه إِن اللّه عزِيز حكِيم    اللّه ورسولَه أُولَـئِك سيرحمهم اللّ    
المسلم أخو  (: ليه وسلم قال رسول االله صلى االله ع     : عمر رضي االله عنهما أنه قال     

االله بن عمر أن رسول االله صلى االله         وعن عبد ،   ٢٦)...المسلم لا يظلمه ولا يسلمه    
يده، والمهاجر من هجر ما نهى      ولم المسلمون من لسانه     ـالمسلم من س  : (عليه قال 
 قـال رسـول االله    : رضي االله عنه قال     وعن أبي موسى الأشعري     ،   ٢٧)االله عنه 

وعنه صلى   ، ٢٨)ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     المؤم( :صلى االله عليه وسلم   
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا         : (قالاالله عليه وسلم    

ويقـول عليـه     ، ٢٩)اشتكى منه عضو تداعى لـه سائر الجسد بالسهر والحمـى         
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في لسلام   ويقول عليه الصلاة وا    ،٣٠"أحب لأخيك ما تحب لنفسك    و"الصلاة والسلام   
إلى أن تلقـوا ربكـم    حرام  عليكمدماءكم وأموالكميا أيها الناس إن     ": حجة الوداع 

نعـم، قـال    : ؟ قالوا  بلغت  هل في شهركم هذا ألا    بلدكم هذا  هذا في    كحرمة يومكم 
أن رسول االله صلى االله عليـه       : (وعن عائشة رضي االله عنها    ،  ٣١"اللهم هل بلغت  

وعن أبـي    ، ٣٢) شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه     ليس بالمؤمن الذي يبيت   : وسلم قال 
واالله في عون  ...:رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال: هريرة رضي االله عنه قال 

: ، وعن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال   ٣٣)...العبد ما كان العبد في عون أخيه   
ه دمه وعرض : كل المسلم على المسلم حرام    (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

قال رسول االله صلى االله     : ، وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال         ٣٤)وماله
 أباكم واحد، ولا فضل لعربي علـى أعجمـي، ولا          إن ربكم واحد، و   (: عليه وسلم 

،  ٣٥)أسود على أحمر، إلا بالتقوى    لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا         
انصر أخاك  : (الله صلى االله عليه وسلم    قال رسول ا  : وعن أنس رضي االله عنه قال     

فرأيـت إذا   أرسول االله أنصره إذا كان مظلوماً،        يا: فقال رجلٌ . ظالماً أو مظلوماً    
قد ، و ٣٦)صرهتحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك ن       :  قال ؟كان ظالماً كيف أنصره   

من لـم   : "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال        روى حذيفة رضي االله عنه      
   .رواه الحاكم في مستدركه" هتم للمسلمين عامة فليس منهمي

خير وحق وعدل وبر ورحمة، وهي أ       خوة  ة الإسلام هي أ   فأخو  ة تكافـل   خـو
ولذلك فهي أغلى وأسمى وأعز لون من ألوان الإخـاء   ،وتعاون على البر والتقوى   

ء وهـذا   خـا  هـذا الإ   بعاد عالم اليوم أ   المسلمون في والانتماء الإنساني، لو أدرك     
 ، واحدة اًيدحقاً أمةً واحدةً و   لكانوا  الكونية،    الرؤية القرآنية  لَثُّمحسنوا تَ ، وأ الانتماء

  . ، ويعمر، يقود ويرشد، ويبني ويبدع واحداً عزيزاً مستقيماً وسبيلاً، واحداًوكياناً
}   تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اكاهدِنَ  *إِي   ستَقِيماطَ المر{، ٦-٥فاتحـة   ال }ا الص  كَـذَلِكو

            كُـونيلَـى النَّـاسِ واء عدطاً لِّتَكُونُـواْ شُـهسةً وأُم لْنَاكُمعج     كُملَـيـولُ عسالر 
ربـك بِظَلَّـامٍ    من عمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها ومـا          {،  ١٤٣البقرة}شَهِيداً
ومـن  {،  ٧الإسـراء }أَحسنتُم أَحسنتُم لِأَنفُسِكُم وإِن أَسأْتُم فَلَها     إِن  {،  ٤٦فصلت}لِّلْعبِيدِ

   .٣٣فصلت}لَ إِنَّنِي مِن الْمسلِمِينأَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَا
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ت متعددة  اانتماءعمارية  ية الكونية القرآنية الحضارية الإ    في الرؤ  والآخر وأنا 
اً، انتماء عقيدةً وفكـر   نا  الأو،   وإنسانيةً اً وجنس اً ونسب اً دم  انتماء ؛ لأن الأنا  "ناأ"كلها  
 من هذه    واحدٍ ، وكلّ نتماءاتهذه الا كل   من   مكون واحدكلٌّ  هي  ذلك  كل  نا في   والأ

  .هي الأنا" هم"، وتجعل الـ"هم" تجعل الأنا هي الـنتماءاتالا
القرآنية الكونية في الحقيقة كـلٌّ واحـد        ي الرؤية   ف ،الآخروأنا   و ،فالآخر وأنا 

وحدة في تنوع، وتنوع في     قرآنياً،  متعدد الجوانب والانتماءات، وذلك هو الإنسان       
، التي هـي أصـل      السوية تحقيق الذات الإنسانية     جوحدة، لا تفاضل إلا في مدار     

  .ه الحياة الدنيا واستخلافها في هذوليتها، ومناط مسؤالفطرة، وغاية وجودها
مستخلفون في الأرض، وكل واحدٍ     وجميعنا بفطرتنا    كلنا بشر،    ؛والأنا والآخر 

ها وصـفاتها والتـصرف      عليه أن يؤدي واجب الأمانة ومـسئوليات        المسلمين من
المسؤول عنها، بقصد الإصلاح والبعد عن الإفساد في الأرض؛ فيلتزم العدل فـي       

اته، ويلتزم الإصلاح في سعيه، وهو لا يعتدي        علاقاته، ويلتزم الاعتدال في تصرف    
ولا يظلم ولا يسرف ولا يبذر، وهو صادقٌ لا يكذب، ويفي إذا عاهد أو وعد، ولا                

  . يخون إذا أؤتمن
تستوجب على المسلم الاتـصاف بكـل هـذه         ومن هنا؛ فإن أمانة الاستخلاف      

  .الصفات الإصلاحية الإعمارية
مسؤوليات أمانته تجاه نفسه، أو تجـاه     والمسلم الصادق إن أخطأ في شيء من        

   سواه، ندم وتاب وأصلح
وهذه الصفحات الاستخلافية تستدعى صفات شخصية نوعية تجعل تلك المهام          

  .والصفات الاستخلافية حقيقة في حياة الإنسان وسلوكه وعلاقاته
 ـ              أى وإذا لم يجد الإنسان نفسه قادراً على أن يتصف بها، وينجذب إليهـا، وين

  .عن أضدادها، فليعلم أنه ليس أهلاً لأداء أمانة الاستخلافبنفسه 
وقد فصل القرآن الكريم هذه الصفات، فإذا لم يجد الإنسان المسلم نفسه متصفاً             
بها في ذاته، وفي أدائه، وفي علاقاته مع الآخرين، إنساناً وحيواناً وبيئةً، فعليه أن              

ما يؤهله لحمل الأمانة التي هي       إلى  ها   ب يعود إلى نفسه، وأن يحاسبها، وأن يأخذ      
  .معنى وجوده وقرار مصيره
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 م ويقتضى الوفاء وعـد    ،فأداء الأمانة يقتضى صفة الصدق والبعد عن الكذب       
التواضع وعـدم   يتطلب   و ،العدل وعدم البغي والعدوان   يستوجب   و ،الحنث بالعهود 

إذا وجد  ، ف الإصلاح وعدم الإفساد  على   و ،الإحسان وعدم البخل  يحثّ على    و ،الكبر
 المسلم القسوة والعدوان، وإذا وجد في نفسه ميلاً إلـى          في نفسه ميلاً إلى      الإنسان

الكذب وحنـث الوعـد وخيانـة       الإسراف والتبذير، وإذا وجد في نفسه ميلاً إلى         
الأمانة، فليعلم أن إيمانه كذب، وأن ذكره رياء، وأن عليه أن يواجه نفسه، ولـيعلم       

، وأن يصلح هـ، وأن عليه ليكون مسلماً حقاً أن يرجع عن غي          فـرط في أمانته   هأن
 أَتَـى اللَّـه بِقَلْـبٍ    إِلَّا مـن  * لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُون      {حين   أمره قبل فوات الأوان،   

  .٨٩-٨٨الشعراء}سلِيمٍ
 ودعا المسلمين والناس   ،وقد فصل القرآن الكريم والتوجيه النبوي هذه الصفات       

رة النبي الكـريم أن مـن لا        يوضح القرآن الكريم وس   قد   و ، التحلي بها  جميعاً إلى 
 من   به  وأنه لم ينتفع بما يقوم     ، إيمانه ه الصفات فإن ذلك يدل على زيف      يتحلى بهذ 

  .، ولا من صلاته وصيامه وقيامهذكر االله
  :يقول االله سبحانه وتعالى

أَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن      إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْ     {
    انا الْإِنسلَهمحا وولاً   مِنْههظَلُوماً ج كَان واْ     {،  ٧٢الأحزاب}إِنَّهأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه إِن

 اللّه نِعِما يعِظُكُـم      بِالْعدلِ إِن  الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ        
والَّـذِين هـم   { ،٣٤الإسـراء  }ن الْعهد كَان مسؤُولاً  وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِ  { ،٥٨النساء}بِهِ

مِـن  فَإِن أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُ      { ،٨المؤمنون}نَاتِهِم وعهدِهِم راعون  لِأَما
للّه بِما تَعملُون  أَمانَتَه ولْيتَّقِ اللّه ربه ولاَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِم قَلْبه وا            

لِيم{ ،٢٨٣البقرة}ع              الإِثْـمو طَـنـا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَو يبر مرا حقُلْ إِنَّم
لَى اللّهِ ما   بغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَاناً وأَن تَقُولُواْ ع             والْ

 ونلَمـى  { ،٣٣الأعراف}لاَ تَعنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللّه إِن
  الْمشَاء ونِ الْفَحعِ  عغْيِ يالْبنكَرِ و  ونتَذَكَّر لَّكُملَع { ،٩٠النحل}ظُكُم  هابإِذَا أَص الَّذِينو م

  وننتَصِري مه غْي{،  ٣٩ الشورى}الْب       غُونبيو النَّاس ونظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم
فَأَرسلْنَا علَيهِم رِجزاً من { ،٤٢الشورى}اب أَلِيمولَئِك لَهم عذَفِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُ
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مالس   ونظْلِما كَانُواْ يكَذَ{ ،١٦٢الأعراف}اءِ بِمإِذَا أَخَ    و كبأَخْذُ ر ذَلِك    هِـيى والْقُر 
ومِ وقَد خَاب من حملَ وعنَتِ الْوجوه لِلْحي الْقَي {،١٠٢هود} إِن أَخْذَه أَلِيم شَدِيدظَالِمةٌ
والَّذِين ينقُضون عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللّه بِـهِ   {،  ١١١طه}ظُلْماً

ويا { ،٢٥الرعد}عنَةُ ولَهم سوء الدارِ   أَن يوصلَ ويفْسِدون فِي الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّ       
ثَـواْ فِـي     أَوفُواْ الْمِكْيالَ والْمِيزان بِالْقِسطِ ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْـياءهم ولاَ تَع           قَومِ

 فْسِدِينضِ مواْ          { ،٨٥هود}الأَرباشْرجِدٍ وكُلُواْ وسكُلِّ م عِند خُذُواْ زِينَتَكُم منِي آدا بي
وإِن فِرعون لَعالٍ فِـي الأَرضِ      { ،٣١الأعراف} الْمسرِفِين ه لاَ يحِب  ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّ  

  رِفِينسالْم لَمِن إِنَّه{ ،٨٣يونس}و       كَاناطِينِ والشَّي انكَانُواْ إِخْو ذِّرِينبالْم إِن طَانالشَّي
قُلْ يا عِبـادِي    {،  ١٥١لشعراءا}تُطِيعوا أَمر الْمسرِفِين  ولَا  { ،٢٧الإسراء}لِربهِ كَفُوراً 

ه الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً إِنَّ              
حِيمالر الْغَفُور و{، ٥٣الزمر}ههلَا ي اللَّه إِنرِفٌ كَذَّابسم وه ن٢٨غافر}دِي م.  

}     ملَّه شَر ولْ هب مراً لَّهخَي ولِهِ همِن فَض اللّه ما آتَاهبِم خَلُونبي الَّذِين نبسحلاَ يو
للّـه بِمـا    سيطَوقُون ما بخِلُواْ بِهِ يوم الْقِيامةِ ولِلّهِ مِيراثُ الـسماواتِ والأَرضِ وا           

 خَبِير لُونما       {،  ١٨٠ عمران آل}تَعم ونكْتُميخْلِ وبِالْب النَّاس ونرأْميو خَلُونبي الَّذِين
ولاَ تَجعـلْ يـدك     {،  ٣٧النـساء }لْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً  آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ وأَعتَدنَا لِ     

والَّذِين {،  ٢٩الإسراء}فَتَقْعد ملُوماً محسوراً   مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ      
              ورِهِمـدفِي ص ونجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نم ونحِبي لِهِممِن قَب انالْإِيمو ارؤُوا الدوتَب

صةٌ ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ     حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصا         
فَأُو  ونفْلِحالْم مه تَغْنَى {،  ٩الحشر}لَئِكاسخِلَ ون با مأَمنَى، وسبِالْح كَذَّبو ، هرسنُيفَس

، ينِتَ الَّذِي يكَذِّب بِالد   أَرأَي{،  ١١ – ٨الليل}ي عنْه مالُه إِذَا تَردى    وما يغْنِ ،  لِلْعسرى  
 هـم   الَّذِين،  فَويلٌ لِّلْمصلِّين   ،  ض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ   ولَا يح ،  لِك الَّذِي يدع الْيتِيم   فَذَ

وناهس لَاتِهِمن صع ،اؤُونري مه الَّذِين ،وناعالْم وننَعمي٧ – ١الماعو}و.  
}    جلُّواْ وأَن تُو الْبِر سبِاللّهِ         لَّي نآم نم الْبِر لَـكِنغْرِبِ والْمشْرِقِ ولَ الْمقِب كُموه

والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى               
    آئِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وتَامالْيكَاةَ       وآتَى الزلاةَ والص أَقَامقَابِ وفِي الرو 

والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِي الْبأْساء والـضراء وحِـين الْبـأْسِ             
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ر حتَّى تُنفِقُواْ   لَن تَنَالُواْ الْبِ  {،  ١٧٧البقرة}وأُولَـئِك هم الْمتَّقُون  أُولَـئِك الَّذِين صدقُوا    
     ا تُنفِقُواْ مِن شَيمو ونا تُحِبمِم    لِيمبِهِ ع اللّه {،  ٩٢آل عمران }ءٍ فَإِن  فِفِ الَّذِينتَعسلْيو

واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ     {،  ٣٣النور}غْنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ    يجِدون نِكَاحاً حتَّى ي    الَ
يئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمـساكِينِ والْجـارِ ذِي الْقُربـى             شَ

             حِـبلاَ ي اللّه إِن انُكُمملَكَتْ أَيا ممبِيلِ ونِ السابنبِ واحِبِ بِالجالصنُبِ وارِ الْجالْجو 
  .٣٦النساء}من كَان مخْتَالاً فَخُوراً

 ــ{ هلَــا ي اللَّـه إِن  كَفَّـار كَــاذِب ــوه ـن{. ٣الزمــر}دِي مإِنَّــه حِــبلاَ ي 
تَكْبِرِينس{،  ٢٣النحل}الْم         و ضلَن تَخْرِقَ الأَر حاً إِنَّكرضِ مشِ فِي الأَرلاَ تَملَـن  و

لَّذِين يمشُون علَى الْـأَرضِ هونـاً      وعِباد الرحمنِ ا  {،  ٣٧الإسراء}تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاً  
 مهإِذَا خَاطَبلَاماً   وقَالُوا س اهِلُونلَـا       {،  ٦٣الفرقان} الْج ا لِلَّذِينلُهعةُ نَجالْآخِر ارالد تِلْك

صعر خَدك  ولَا تُ {،  ٨٣القصص} والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين  يرِيدون علُواً فِي الْأَرضِ ولَا فَساداً     
، ١٨لقمـان }يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُـورٍ    لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِن اللَّه لَا          

  .٣٥غافر}لِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍكَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُ{
دِلْهم بِـالَّتِي هِـي     لْحـسنَةِ وجـا   ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ ا        {

نستُ        {،  ١٢٥النحل}أَحربلَئِن صتُم بِهِ ووقِبا عواْ بِمِثْلِ ماقِبفَع تُماقَبع إِنو    ـرخَي ولَه م
ابِريننكَرِ    {،  ١٢٦النحل}لِّلصنِ الْمع انْهوفِ ورعبِالْم رأْملَاةَ وأَقِمِ الص نَيا بي بِراصو 

   إِن كابا أَصلَى مورِ    عمِ الْأُمزع مِن اتِ     {،  ١٧لقمـان } ذَلِكلِمـسالْمو لِمِينـسالْم إِن
          ابِرِينالـصادِقَاتِ والـصو ادِقِينالـصالْقَانِتَاتِ وو الْقَانِتِينؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينالْمو

ين والْخَاشِـعاتِ والْمتَـصدقِين والْمتَـصدقَاتِ والـصائِمِين         والصابِراتِ والْخَاشِعِ 
          ـداتِ أَعالذَّاكِركَثِيراً و اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو

 تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا الـسيئَةُ ادفَـع        ولَا{،  ٣٥الأحزاب} مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً   اللَّه لَهم 
       دع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي   مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهـن  {،  ٣٤فـصلت }اولَمو

    إِن غَفَرو ربورِصمِ الْأُمزع لَمِن آ   {، ٤٣الشورى}ذَلِك الَّـذِين مِـن كَـان نُـوا  ثُمم
إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ     {،  ١٧البلد}وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ   

  .٣العصر}حقِّ وتَواصوا بِالصبرِوتَواصوا بِالْ
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نَّاسِ واللّـه    وتُصلِحواْ بين ال   ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لِّأَيمانِكُم أَن تَبرواْ وتَتَّقُواْ       {
 لِيمع مِيع{،  ٢٢٤البقرة}س              قَةٍ أَودبِـص ـرأَم ـنإِلاَّ م ماهون نَّجفِي كَثِيرٍ م رلاَّ خَي

تِيـهِ  معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتَغَاء مرضاتِ اللّهِ فَسوفَ نُؤْ            
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيراً من الظَّـن إِن بعـض            {،  ١١٤النساء}جراً عظِيماً أَ

الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً               
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لَـا       {،  ١٢الحجرات}إِن اللَّه تَواب رحِيم   وا اللَّه   فَكَرِهتُموه واتَّقُ 

                 كُـنى أَن يساء عن نِّساء ملَا نِسو منْهراً مكُونُوا خَيى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم خَرسي
ابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوقُ بعد الْإِيمـانِ        خَيراً منْهن ولَا تَلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تَنَ      

    تُبي ن لَّممو  ونالظَّالِم مه لَئِك{،  ١١الحجرات}فَأُو        وا اللَّـهنَـس لَا تَكُونُوا كَالَّـذِينو
 مهأَنفُس ماهفَأَنس  الْفَاسِقُون مه لَئِكا الَّ{، ١٩الحشر} أُوها أَيي الَكُمونُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمآم ذِين

            إِن كُملاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسو نكُماضٍ من تَرةً عارتِج اطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونبِالْب نَكُميب    كَـان اللّه 
ن ذَلِك علَى اللّـهِ  وكَاومن يفْعلْ ذَلِك عدواناً وظُلْماً فَسوفَ نُصلِيهِ نَاراً       ،  بِكُم رحِيماً 

 ـ      {،  ٣٠ -٢٩ النساء}يسِيراً طِلُواْ صنُواْ لاَ تُبآم ا الَّذِينها أَيالأذَى   يو نقَاتِكُم بِـالْمد{ 
  .٢٦٤البقرة
 ـ   {،  ٤المائدة}لْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ   يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُ    { واْ لاَ  يا أَيها الَّذِين آمنُ

، ٨٧المائـدة }لّه لاَ يحِب الْمعتَـدِين تُحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن ال   
يـا  {،  ٣٢الأعراف}والْطَّيباتِ مِن الرزقِ  قُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ         {

 ا الَّذِينهواْ لِلّـهِ إِ             أَياشْـكُرو قْنَـاكُمزـا راتِ مبنُواْ كُلُواْ مِن طَيآم      ـاهإِي ن كُنـتُم
وندبلَى اللّهِ إِنَّ        {،  ١٧٢البقرة}تَعكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجواْ لِلسنَحإِن جو   مِيعالـس وه ه

لِيمآ   {،  ٦١الأنفال}الْع ا الَّذِينها أَياتِ          يـواْ خُطُـولاَ تَتَّبِعلْمِ كَآفَّةً وخُلُواْ فِي السنُواْ ادم
      بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهلَاةَ      {،  ٢٠٨البقرة}الشَّيوا الـصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو

 يا أَيها الَّذِين آَمنُـوا لِـم  {، ٣٨شورىال}اهم ينفِقُونوأَمرهم شُورى بينَهم ومِما رزقْنَ  
لُونا لَا تَفْعم اللَّهِ أَ، تَقُولُون قْتاً عِندم ركَبلُونا لَا تَفْع٣–٢ الصف}ن تَقُولُوا م.  

عِ الْهوى  يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِ            {
            شَدِيد ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهن سع ضِلُّوني الَّذِين بِيلِ اللَّهِ إِنن سع ضِلَّكوا    فَيا نَـسبِم 

 ـ          {،  ٢٦ص}يوم الْحِسابِ  أَه لَا تَتَّبِـعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم نةٍ ملَى شَرِيعع لْنَاكعج اء ثُمو
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  لَا ي الَّذِينونلَمهِ      {،  ١٨الجاثية}عبر قَامخَافَ م نا مأَمى   وونِ الْهع ى النَّفْسنَهفَإِ،  و ن
ولاَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنَّه لاَ ييأَس مِـن          {،  ٤١ –٤٠النازعات}الْجنَّةَ هِي الْمأْوى  

كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمرون     {،  ٨٧يوسف} الْقَوم الْكَافِرون  روحِ اللّهِ إِلاَّ  
وتَعاونُواْ علَى الْبر   {،  ١١٠آل عمران }منكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ  بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْ   

إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوالْعِقَابِ و شَدِيد ٢المائدة} اللّه.  
  :ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: عن أبي وائل عن عبداالله رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال         
حتـى  يصدق  لالرجل  إن   و ،الجنة البر، وإن البر يهدي إلى       إن الصدق يهدي إلى   "

إن الفجور يهدي إلـى النـار، وإن   يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، و       
، وعن عبداالله بن مسعود أن رسـول االله  ٣٧"الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا 

 ولا يحـل    ، وسبابه فسوق  ،إن قتال المؤمن كفر   ألا  ...(: صلى االله عليه وسلم قال    
 فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا ؛ ألا وإياكم والكذب،لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث   

 وإن  ، الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلـى الفجـور             دِ ولا يعِ  ،زلباله
 ، وإن البر يهدي إلى الجنـة      ، وإن الصدق يهدي إلى البر     ،الفجور يهدي إلى النار   

 ألا وإن العبد يكذب حتى ، ويقال للكاذب كذب وفجر،وإنه يقال للصادق صدق وبر 
رأيـت  : (قال النبي صلى االله عيه وسلم: قالوعن سمرة بن جندب ،  ٣٨)يكتب عند االله كذاباً   

رجلين أتياني قالا الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتـى تبلـغ الآفـاق          
: ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال  ٣٩) به إلى يوم القيامة   فيصنع

 ـ اإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا        آية المنافق ثلاث    ( ، وعـن    ٤٠)انؤتمن خ
المسلم من : "عبداالله بن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ٤١"، والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه يده سلم المسلمون من ولسانه
وهذا الصاحب ابن الخطاب، ربيب الكتاب وتلميذ النبوة، يقتص للشاب القبطي           

بنـور   هصوترفع ، ويعربي عمرو بن العاص والأميرِ الليضرب القبطي ابن القائدِ  
على مر الزمـان، مقـرراً      مدوياً  لرؤية القرآنية الحضارية والسيرة النبوية      هدي ا 

        ـإخاء الإنسان ومساواته، بعيداً عن العنصريات والطبقيات، مخاطباً عراً  ـموابن 
 أمهـاتهم   متى استعبدتم الناس وقد ولـدتهم     ( :عـمـروٍ والأجيال من بعدهم قائلاً    
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وهم إخوة مكرمون، من    !! ، نعم، متى استعبد الإنسان أخاه الإنسان       ٤٢!)!أحراراً  
نفسٍ واحدةٍ، منذ أن خلق االله الإنسان حتى يرث االله الأرض ومـن عليهـا ليـوم                

  . الحساب
   
الحضارية هي رؤية خيـر     الرؤية القرآنية الكونية     الواضح أن    فإن من  :بعدو

 هي تدعو إلى الإصلاح والسلام، و     ائر إيجابية متداخلة  دو وحق وعدل، وأنها رؤية   
 وفي التوازن والتكامل    ،في الوحدة والتنوع  الإنسانية    السوية  تعبر عن الفطرة   بذلك

بين الكينونة الفطرية الفردية الإنسانية، والكينونة الفطرية الجماعية؛ حيث لا وجود     
جماعة هي أفرداها بمخلف    دون جماعة، فال  من  دون أفراد، ولا أفراد     من  للجماعة  

ومكوناتها وأدوارها كالجـسد    كينوناتهم، والأفراد هم الجماعة في مختلف صورها        
دون مـن  دون أعضائه، ولا معنى ولا وجود للأعضاء     من  الواحد، لا وجود لـه     
دون مـن  دون قـوم، ولا  من دون أسرة، ولا  من  ، فلا فرد    كينونة الجسد الكلية،    

والوطنيـة  والجنسية والعرقيـة  الوعي بالهوية الأسرية    دون أمة، و  من  وطن، ولا   
 ،دوائر متداخلة  هي   ات إنسانية وما تفرزه من علاقات وتضامن    والإنسانية   ،والدينية
في كيان الفرد لسلامة الأداء، وكمال الوجود،        ،إيجابية خيـرة أبعاد أساسية   وهي  

، ورفض الظلـم    م، على أساس من مبدأ العدل والإحسان والسلا       ونمائه وازدهاره 
  .والفساد والعدوان

فإنما يحققه أي فرد    خيـر  كل قدرة وكل عطاء وكل إنجاز       من هنا ندرك أن     و
، لـوطن ، وللقـوم ل و ،وفخر للأسـرة   وفخر للجماعة، وهو إنجاز      إنجازأيضاً  هو  

  .، بل للإنسانية كلهالأمةول
قه القـوم،   يحقتحققه الأسرة، و  خيـر  كل قدرة وكل عطاء وكل إنجاز       كما أن   

 ـ    أيضاً   هو   ،مةالأ ، وتحققه وطنويحققه ال  ى إنجاز وفخر وكرامة لكل فرد ينتمي إل
  .كل جماعة من هذه الكيانات الجماعية الإنسانية

على العكس مـن الرؤيـة      إن ما يميز الرؤية الكونية القرآنية الإعمارية أنها         
تمـايز الإنـساني    الالاخـتلاف و  تجعل من   المادية العدوانية العنصرية الحيوانية،     

المشترك يتأكد فيها   و،  الكياناتفيها مختلف   تكامل   ت  تكامليةً؛ ديةً توحي والكوني رؤيةً 
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فيها  ل  ويفع  ا ليكوهـي   إيجابية توحيدية متداخلة متكاملة   ن علاقات   المختلف إيجابي ،
، فلا مجـال    ، ومناط وجودها واستخلافها في الأرض      السوية لب الفطرة الإنسانية  

 فطرة تكامـلٍ     في كل أبعادها   لمغالاة الفردية، ولا للتطرف الجماعي، بل هي      فيها ل 
  .وتوازنٍ واعتدالٍ وسلام

لذلك نجد دعاء المؤمنين في القرآن الكريم دعاء لا يقف عند النفس إلا فيمـا               
 حيث لا تنفـصم مـصلحة    ؛، ولكنه يتعدى إلى الذات الجمعية     يتعلق بخصوصياتها 

  .الفرد عن مصلحة الجماعة
ا الـصراطَ   اهـدِنَ ،   نَعبـد وإِيـاك نَـستَعِين      إِيـاك {: يقول االله سبحانه وتعالى   

ستَقِيم{ ٦-٥الفاتحة}الم        لِيمالْع مِيعأَنتَ الس لْ مِنَّا إِنَّكنَا تَقَببنِ   ،  ريلِمسلْنَا معاجنَا وبر
 ـ       لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً لَّ      ك أَنـتَ التَّـواب     ك وأَرِنَا منَاسِكَنَا وتُـب علَينَـا إِنَّ

حِيمةِ           { ١٢٨-١٢٧ البقرة}الرفِي الآخِـرنَةً وسا حنْينَا آتِنَا فِي الدبقُولُ رن يم موِمِنْه
النَّارِ   ح ذَابقِنَا عنَةً ونَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّ     { ٢٠١البقرة}سبلاَ      رنَـا وبأَخْطَأْنَا ر سِينَا أَو

تَحمِلْ علَينَا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ                 
 } الْكَـافِرِين  ا علَـى الْقَـومِ    واعفُ عنَّا واغْفِر لَنَا وارحمنَا أَنتَ مولاَنَـا فَانـصرنَ         

ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا مِن لَّدنك رحمةً إِنَّك أَنـتَ                {،٢٨٦البقرة
ابهولَ        {،٨آل عمران }الْوسنَا الرعاتَّبلْتَ وا أََََََََََََََََنزنَّا بِمنَا آمبالشَّاهِدِ  ر عنَا مفَاكْتُبآل }ين
ا وأَنـتَ   إِنَّه كَان فَرِيقٌ من عِبادِي يقُولُون ربنَا آمنَّا فَاغْفِر لَنَا وارحمنَ           {،٥٣عمران

 احِمِينالر راتِنَا         { ،١٠٩المؤمنون}خَييذُراجِنَا ووأَز لَنَا مِن بنَا هبر قُولُوني الَّذِينو
  اجنٍ ويةَ أَعاماً  قُرإِم تَّقِينلْنَا لِلْمنَا       {،٧٤الفرقان}عبر قُولُوني دِهِمعاؤُوا مِن بج الَّذِينو

             نُوا رآم لْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس انِنَا الَّذِينلِإِخْولَنَا و نَـا  اغْفِرب
حِيمؤُوفٌ رر ١٠الحشر}إِنَّك.  

هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَّدنْك ذُريةً           {: ويقول سبحانه وتعالى  
ويسر لِـي   ،  قَالَ رب اشْرح لِي صدرِي     { ٣٨آل عمران }طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاء     

 -٢٥طه}هلِيواجعل لِّي وزِيراً من أَ    ،  ي  يفْقَهوا قَولِ ،    واحلل عقدة من لساني    أَمرِي
٢٩. }رالض نِيسأَنِّي م هبى رإِذْ نَاد وبأَيواحِمِينالر محأَنتَ أَر٨٣الأنبياء} و.  
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  :الرؤية القرآنية الكونية هي رؤية السلام العالمي
داً لمرحلـة الإنـسانية     ومبشراً ومرش  ،ومرشدالقد جاء الدين الخاتم دينًا هاديا       

يكن الخطاب  لذلك لم    ؛ وإعمارٍ وسلامٍ ورحمةٍ  وإخاءٍ عدلٍ ورؤيةَالعلمية العالمية،   
، ولكنـه خطـاب إلـى        ولا فئة ولا طبقـة     قومبولا  خاصاً بقبيلة،   القرآني خطابا   
سابق  تتسق و   خوارق وإعجازات  خطابأيضاً  العالمين، كما لم يكن     الإنسان، وإلى   
 ، بل هو خطاب كتاب وعلم وقـراءة       ارية التي مرتْ بها الإنسانية    المراحل الحض 

قناع، وخطاب هدايـة وترشـيد وإرشـاد،        ، وخطاب عقل وحجة وإ    وتفكر وتدبر 
هـي الرؤيـة   فكانت الرؤية القرآنية والوحي    وخطاب إخاء وعدل وإعمار وسلام      

 ،الـسوية نية  تعبيراً عن الفطـرة الإنـسا     ؛  العلمية العالمية لمرحلة  الكونية لإنسان ا  
لإنسانية وهدايتها، وتحقيق غاياتهـا الإعماريـة       الترشيد   ؛الأزليةوالسنن الكونية   

 الحيوانيـة    الرؤى يتخطىوهذا   السلام في كيانها؛  الأمن و  منظومة   ولبناءالخيرة،  
ظلمـات  التي تنتمي إلى عـصور      و الانعزاليةالضيقة   العنصرية والعرقية    المادية

عزلات القبائل والشعوب والأقـوام،     ريخ، والتي هي عصور     ما قبل التا  البدائية و 
أو " الإسـلام "والكهانات والخرافات، فجاءت رسالة     والخوارق   اتوعصور البدائي 

العالمية ووحدة الإنسان، وتخطي    العلمية  القرآنية لتعبر عن مرحلة     " السلام"رسالة  
، وعبرت خرافيات والشعوذات وال العنصريات وعدوانية القبليات والقومياتنزعات

، ومختلـف   الإنسانفي كيان   ة  ءالإيجابية البنَّـا  عناصر الوحدة والتكامل     وبلورت
  . السوية وتراكيبه الإنسانية تكوينهعناصر

  حيث وبقدر ما كان تعبير العنصريات والقبليات والقوميات هو إقصاء الآخر،         
لإقـصاء  أداة ا الاخـتلاف    على وجوه الاختلاف؛ ليكون       منطلقاتها وفلسفتها  زترك

؛ لأنـه لا مجـال للتمييـز        المن والتظ اوصراع والعد للدافعاً وميسراً   والاستعلاء و 
 ـ     ضد من   والاستعلاء والصراع والعدوان     رؤيـة   نإكان صنوا ومثيلاً، وهكـذا ف

  ،العداء و يزاإذكاء روح التم  هي وقود     المادية الحيوانية  السلبيالاختلاف والتمايز   
تجعل وجوه الاختلاف والتنوع حراباً متقابلـة؛ وبـذلك         التي  المناخ والبيئة و  هي  و

 في علاقات   والعدوانوالتسلط  والظلم والقسوة والاستعلاء    الصراع  علاقات  تسهل  
ئم  ذاقت الإنسانية المعاصرة جراها بسبب ، التي الإنسانية بين الدول والأعراق والأمم    
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ى اليوم بسباقات اختراعـات  التي تتهدد الإنسانية حتالاستعمار والحروب العالمية؛   
لا تـؤمن إلا بـسياسات القـوة        تسلطية  آلات الدمار الشامل بيد أنظمة عنصرية       

كهنة الإعلام والتـضليل    نقابات  وأطماع عصابات الاحتكارات ونقابات الفراعنة و     
  .والفساد
 دعوة، وإذكاء لـروح     افإنهالخيـر  روح الوحدة والتكامل والتفاعل     تمكين  أما  

إِلَّـا رحمـةً    ومـا أَرسـلْنَاك      { لتعاون والمـودة والرحمـة والـسلام      التآلف وا 
الَمِينانِ {،  ١٠٧الأنبياء}لِّلْعودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو

   اتَّقُواْ اللّهالْعِقَابِ   و شَدِيد اللّه فَقَ{ ،٢المائدة}إِن   نَةٌ مياءكُم بج ةٌدمحرى ودهو كُمبن ر{ 
مـةً وبـشْرى    ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَـيءٍ وهـدى ورح         {،  ١٥٧الأنعام

لِمِينس٨٩النحل }لِلْم.  
ية الرؤ الفلسفة و– على وجه الحقيقة –الإسلام والرؤية القرآنية هي لذلك فإن و

 الاختلافـات،  أكدت وأبرزت في كلِّ  الوحيدة التي أبرزت وأكدت وحدة الإنسان، و      
، معاني التنوع وأبعاد التكامل في إطـار الوحـدة           كافة وعلى المستويات الإنسانية  

ها زوجها  يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْ           [الإنسانية  
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ   {، ١: النساء] وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء

      مأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وو   اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند ١٣الحجـرات }كُم، 
أَهم يقْـسِمون رحمـةَ   { ،٣٢النساء}ه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍواْ ما فَضلَ اللّولاَ تَتَمنَّ {

ربك نَحن قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ             
هـي  و ،٣٢الزخرف }ك خَير مما يجمعون   ورحمتُ رب  لِيتَّخِذَ بعضهم بعضاً سخْرِياً   

فـي دوائـر متداخلـة،     وقع علاقاتها التكاملية ضبِطَالفلسفة والرؤية الكونية التي    
في و  كافة، من الأطراف  العدوانالظلم و  وتحريم   ،بروح المودة والإحسان والعدل   و

  .كل الأحوال
في هي التي أفرزت    ) النفس الأمارة (المادية  ية  الطينإن الرؤية الكونية الفردية     

 الذي تبناه الغرب بعـد أن       يالبعد السياسي القومي العنصري الإقصائ    هذا العصر   
، لما أصاب الدين فـي تراثـه وثقافتـه مـن      تخلى في رؤيته الكونية عن الأديان     

التحريف والخرافة وتسلط الكهنوت، ولأن تلك الأديان تخص مراحـل تاريخيـة            



٨٤ 
 

 نقيض الرؤية الروحيـة،     إلىمادياً ليبرالياً أو ماركسياً     فولى وجهه    نية سابقة، إنسا
  تنتمي إلى قـانون الغـاب؛ لأن  التيالتغالبية الصراعية الرؤية الطينية المادية   أي  

الذي أنتج هو التضامن العنصري العدواني هو الأصل في علاقات حيوان الغاب، و 
الأنانية العنصرية   عنها من سياسات القوة      القوميات، وما تولد  وعصر العنصريات   

الـشمولية  الغاشمة، كما أنتجت الرؤية الماديـة        )الاستعمارية(التسلطية  العدوانية  
، باسم الصراعات الطبقية الاجتماعيـة، علـى مـدى         الماركسية الملحدة التسلطية  

ن في الحقيقة إلى عشوائية طـي     التي أحالت الكون    العالم، وفي داخل كل مجتمع، و     
تي خضعت لهـا    الشعوب ال شعوبها و إلى ساحة صراع أبدي ذاقت منه       وتراب، و 

أقـسى   - ولاسيما الشعوب الإسلامية في وسط آسيا وشـرقها          –وكل من حولها    
  .ي أدى إلى انهيار إمبراطوريتها من داخلهاذ، وال المظالم والقهر والفسادويلات

وما عانت بسببها لمادية، االأمـارة   لرؤى شرائع الغاب     ىلعظمومع المخاطر ا  
الوجود الإنساني معهـا مـن      مستقبل  وما يهدد    ،مدمرةوإقليمية  من حروب كونية    

 تجلية  وللإنسانيةالمسلمة  كانات تدمير أسلحة الدمار الشامل؛ فإن من المهم للأمة          إم
لأن  ؛الأمـم و  الـشعوب  علاقاتبناء المجتمعات، وفي    الرؤية القرآنية الكونية في     

وتمكـين حـضارة    العالمية،  لترشيد المرحلة العلمية السننية      النجاة   هو طوق ذلك  
 ولكن يجب أن ندرك أن هذه التجلية لا يكفي أن تكون تجلية نظرية  العدل والسلام،   

، بل تجلية علمية معرفية، وتربوية وجدانية وتنظيمية مؤسـساتية، يقـوم            صورية
   وإن جماله   وتكامله وتعاونه عالمي سلمي يؤمن بوحدة الإنسان      إنساني  عليها نظام ،

 القيام بمهمـة الاسـتخلاف والتـسخير        ونفعه وطاقته تكمن في تنوعه حتى يمكن      
في بشكلٍ عملي فعـال    والسلام  إرساء قواعد العدل والتراحم     و ، الخيـر والإعمار

  .عالم الإنسان
النفس (ولعل سورة التين توضح لنا في كيان الإنسان علاقة جانب الروح 

ودور الإرادة الإنسانية ) النفس الأمارة(وجانب الطين المادي الحيواني) ئنةالمطم
، على  فيها وتغليب جانب السمو والإصلاح الروحي،تزكية النفس الإنسانيةفي 

 . المفسدجانب الانحطاط العدواني الطيني الحيواني المادي
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والتين (ة بالقسم الإلهي الذي يؤكد أهمية القضية المطروحتينوتبدأ سورة ال
والقضية المطروحة هي قضية خلق ) والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين

) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم( الإنسان وعلاقة الروحي والمادي في كيانه
وهو خلقه الروحي في عالم الروح في الجنة سعيداً مبرأً من الحاجات والسوءات، 

إِن لَك * عدو لَّك ولِزوجِك فَلَا يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَىفَقُلْنَا يا آدم إِن هذَا{
 ١١٩-١١٧ طـه }وأَنَّك لَا تَظْمأُ فِيها ولَا تَضحى*أَلَّا تَجوع فِيها ولَا تَعرى

 ووسوسة إبليس، وأغضب االله عليه ولكنه حين عصى وأصغى لقوى الشر والفساد
إلى عالم الحيوان الطيني المادي االله من عالم سعادة الروح ونقائه وصفائه، نزله فأ

فَأَكَلَا مِنْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ {بحاجاته وسوءاته وتظالمه 
نه ليجمع الإنسان في كيا طـه، }علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ وعصى آدم ربه فَغَوى

  .)ثم رددناه أسفل سافلين( ١٢١ الروح والطين معاً
وبين عالم الروح والضمير وقصد الخير والإصلاح وعالم المادة الحيواني 
بعدوانيته وتظالمه، يكون دور الإرادة الإنسانية في الخيار بين قوى الروح في 

لعدوانية تزكية النفس بالعدل والإصلاح والإعمار وبين نوازع المادية الحيوانية ا
قَالَ اهبِطَا مِنْها جمِيعاً بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِما { في التظالم والعدوان والإفساد

ومن أَعرض عن ذِكْرِي *يأْتِينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَى
شُرنَحنكاً وعِيشَةً ضم لَه ىفَإِنمةِ أَعامالْقِي موي إلا الذين ، ١٢٤-١٢٣ طـه }ه

أي إن صلاح الإنسانية وصلاح ) آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
وجودها وحضارتها على الأرض رهن بانتصار قوى الروح بيقين الإيمان 

د بالعمل  الخيرة بكل الجد والاجتها الحياةأخلاقيةوبوحدانية الخالق وغائية الخلق 
  ).الصالح (السنني

صلاح الإنسانية وهدايتها إن حضارة الإسلام الحق هي السبيل إلى 
 ،وصراعاتهاوتظالمها واستنقاذها الروحي من وهدة وحشية المادية المعاصرة 

والَّذِين جاهدوا فِينَا {ووجودها  كيان الإنسانية ،التي تهدد بأسلحة دمارها الشاملو
نَّهدِيلَنَهسِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس ٦٩العنكبوت } م  
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التي جـاءت بالعلميـة     العالمية  الروحية الحضارية   الكونية  إن الرؤية القرآنية    
العنصرية  توجب تنقية هذه الرؤية من تأثيرات الجاهلية القبلية والشعوبية       ،والسننية

سطورية، واستعادة وحـدة المعرفـة      الأالأوهام  التخريفات الإسرائيلية و  تحريف  و
المعـارف والإبـداعات فـي      ومعرفتها، وإنتاج   الإسلامية، وعلمية منهج فكرها     

مجالات علوم الفطرة الاجتماعية والسننية الفيزيائية لتجلية الرؤية القرآنية، وإدراك 
 وتنزيل معانيها ودلالاتها على حقائق الفطرة والسنن، وترشـيد     ،مرامي النصوص 

  .معهاالبنَّـاء ل التعام
           ر طاقاتها الخطابهها ودمهذه هي الرؤية الكونية القرآنية الحضارية التي شو

والرشد العلمي  الكلية والكونية، تفاقمت تشوهاته الترهيبي الإملائي التجزيئي؛ الذي     
 كلما تباعد الزمان والمكان عن   هادي التجديدي في الزمان والمكان     الاجت الاجتماعي
من قيم الإسلام    جعلما   وهو ة تنزيلاتها النبوية؛   وكلية وحكم  ،هد الرسالة أحوال ع 

برغم تعلق   –هذه القيم   لة دافعية تجعل    ــأدوات مفككةً لا تنتمي إلى كليات إيجابي      
رد فحقيقية ملموسة في حياة ال    فاعلية   -عزازها لعقائدها وتراثها    وتقديرها وإ الأمة  

كلية شمولية إيجابية تعبر     رؤية   تحقيق ووسائل   مست لا تمثل أدوات   المسلم؛ لأنها أ  
 قـوة تحرك  و ، وتطلعاته التسخيرية الإعمارية الحضارية    عن ذات الإنسان المسلم   

 في واقع الأمة    الإنسان المسلم، فانتهى الأمر بهذه القيم     لدى هذا   الدافعية الوجدانية   
 والتي لا تني     وتقديرها لها،   الأمة بها  تعلق على الرغم من     - وعصورها المتأخرة 

المحافل والتجمعات والأدبيات الدينية    في   و ،الجمعب  خطترددها في التلاوات وفي     
كقطع الماكينة المفككة التي لا تكون كيانًا له قدرات الفعـل            النفع   ضئيلةلتصبح   -

القرآنيـة   ولذلك لم نعد نجد لهذه المبادئ والقـيم والمفـاهيم            والتحريك والإنتاج، 
فعالاً محسوسا في حيـاة      ية العزيزة الثمينة وجودا يلمس، ولا أثرا      السامالإسلامية  

  .الأمة وعلاقاتها وتعاملاتها
سـلبية    حياة  في كثير من جوانبها    أصبحتالمعاصر  حياة المسلم في الخطاب     

 بـشكلٍ واعٍ أو     – رؤيتهاغايتها وغاية   يملأ جوانبها الخوف والسلبية، و    مهزومة،  
كان هذا الآخر الـذي سـينتهي   أياً ،   الآخر لمرضاة" لذاتلغاء ا إ"هو   –غير واعٍ   

القـوي الجبـار    وفسادهم   "نقابة رجال السلطة  "الأمر بشأنه إلى مصالح استبداد      
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 رغمها، وهي حياة ورؤية مثقلة بأوامر     ب ملـه القاهر، وتقديم الولاءات والخدمات   
في أساليب  مر  الواجبات والتكاليف لمن يوسم بالجهل والقصور، ولمن يأ       و التبعات

بالمذلة والخضوع والخنوع، وهي رؤية على عكس مـا عليـه           وخطابات مختلفة   
الإنسان فيها هو ذلـك الإنـسان المكـرم         لأن  الرؤية القرآنية الكونية الحضارية؛     

المستخلف القادر، الساعي إلى غاية السمو والإبداع والتسخير والإعمـار؛ التـي            
يحقـق  "تعلو وتسمو بها مكانته، وهو بقدر ما        يحقق بها ذاته، ويصفو بها معدنه، و      

  للحق والخير والعـدل    سويةذاته وطريقه في الحياة بدوافع فطرته ال      " دِـعبي ""ذاته
ما بقدر و ،ما يحقق ذاتهوالسلام، وبالحق والخير وبالعدل والرحمة والسلام، وبقدر 

الضراء، وفي   فيفي السراء و  يستوي ذلك   ماديا وروحيا،     عالمه يجني من ثمرات  
الـسوية  رتـه   ط يحقق ذاته وف   ،في كل هذه الأحوال   الإنسان  المعاناة، و في  المتع و 

فإن الإنـسان    وخالقه، وهكذا    ربهبذلك أيضاً    يويرضوحاجاته المادية والروحية،    
،  الـسوية المسلم في الرؤية القرآنية الكونية الحضارية بقدر ما يحقق ذاته وفطرته       

 الذي خلـق    "رضا االله "فإنه يحقق أيضاً    متعة أو بالتضحية،    أو بالعطاء، بال  بالأخذ  
من ما سخر   لـه  وسخر  ،   سوية ما في كيان الإنسان من فطرات      كلَّ   الخلق وأودع 

 ـ{، وما أتاح له من مسالك وخياراتسنن وإمكانات،   اهم ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَ
الْمنَـافِقِين لَـا    لِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين ولَكِن      و{،  ٧٠الإسراء}فِي الْبر والْبحرِ  

ونلَمع٨المنافقون}ي.  
بكل المتاح من المنافع فطرتها الإنسانية السوية  تحقق الذاتُذا فإنه بقدر ما   كوه

  والبـذل  ن التضحيات والمتع والعطاء والبذل، وكل ما تقتضيه الكرامة الإنسانية م        
تحقـق النـوازع الفطريـة      فإنها   ، السوية الفطرةهو من طبع    ماديا وروحيا؛ مما    

الروحيـة  تطلعاته المادية وللإنسان حاجاته  بذلك  حقق  توالخيرة الإعمارية،   السوية  
 بالوسائل السننية الأخلاقية؛ التي بها يتحقق رضا االله الخـالق وحبـه وتكريمـه              

وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا      {) بالسنن( العالم   للإنسان المؤمن الصالح العامل   
لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمم فِي الْأَرتَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِح٥٥النور}الص.  

فطريـة؛ يعرفهـا    إنه لا يمكن للإنسان أن يتطلع إلى رؤية كونية حـضارية            
أكثر ولا أفضل ولا أكمل من الرؤية الكونيـة         بدهية  الإنسان بفطرته وبمقولاتها ال   
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التـي   الكلية الكونيـة، و تساؤلاته عن – بما يقنع – التي تجيب  القرآنية الحضارية 
؛ جمالاً وسـعادة    سعادة الدارين تحقق لـه   ترشده إلى السبل الفطرية السوية التي       

، ماديا وروحيا،   فة   كا ، على الوجوه والأصعدة   ية وكرامة إنسان  علميةًونفعا، وقدرةً   
  .قرارفي هذه الحياة، وفيما بعد هذه الحياة في عالم الأبدية وال

البديعة، وتفعيلها في حياة البشر،     الربانية الفطرية   هذه الرؤية الهادية    جلية  إن ت 
عهـد النبـوة وأداء      (القرآن الكـريم بالدرجـة الأولـى      لا تكون إلا بالعودة إلى      

 في تعددها وتعـدد  ،لصحيح لمعاني الخطابات القرآنية الفهم ا من ثم ب  ، و )الأصحاب
  وسلامة توجيهها في ضوء هـذه الرؤيـة        ،ا والغاية المرجوة منه   ،المخاطبين بها 

 - في مرحلة العلمية والعالميـة  –في واقع الحياة الإنسانية، وتهدي تحقق ؛ لت الكلية
 غلبة قوى الخير     ومقاصدها، في  غايات الحياة الدنيوية  مسيرتها، وترشِّدها، وتحقق    

إمكاناتـه العلميـة     الإنسان، و  والتعاون والرحمة والسلام في عالم    والحق والعدل   
  .الحضارية

الرؤية الإسلامية القرآنية الكونيـة، ومنظومـة       لو أن المسلمين أدركوا أبعاد      
وفي فهم والتزموها في فهم أنفسهم ومجتمعاتهم،    الكلية  الثقافة والحضارة الإسلامية    

، ومنظومة حـضارتهم  ومنهج فكرهم ة حياتهموفي ترشيد مسير  م ودورهم   إنسانيته
 على الأمة والإنسانية مضاعفًا، ولما انتهى بهم        ، ورؤية الإسلام،  لكان أثر الإسلام  

 من  مزيدبهدي الإسلام   ولاهتدى  من تهميش وضعف،    الحال إلى ما هم عليه اليوم       
 مما نراه نتشر الإسلام في آفاق أوسعم، ولاجلُّهم إلى الإسلالاهتدى ، بل  البشريبن

  .اليوم
الروحية الإنسانية  لو التزم المسلمون الرؤية القرآنية الكونية في إدراك الفطرة          

 ي الـسنن بمنظار الوحي لالتزموا دائمـا المـنهج العلمـي    ) النفس اللوامة (السوية  
فـي  ية  السوى عوالم الفطرة    علالموضوعي الشمولي، ولانفتحت الرؤية الإسلامية      

هـذه  غنينـا   قبل سـوانا، ولأ   انتفعنا بها   العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولعلمناها و    
الـسوية  رة الحقيقية للفطـرة     ـالخيالسوية  المجالات بالغايات والمقاصد الروحية     

ون الأمة  شؤرعاية  انكفأ النظر المسلم في     تراجع و  ولما   الإنسانية والسنن الكونية،  
 وبـشكل علمـي     ،يتمثل في الحقيقة  ما عاد قادراً على أن      متغيرات الحياة؛ حتى    و
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  ومتغيـرات بيئتـه     بعد الزمان والمكان في فهم أحوال الإنـسان        ،بداعيتجديدي إ 
، الكونية القرآنيـة وقيمهـا ومفاهيمهـا   لتحقيق مقاصد الرؤية   ؛وإمكاناته وتحدياته 

نـزواء والتقليـد     إلى الانطـواء والا     اليوم ينتهي الفكر المسلم كما نرى    وحتى لا   
  .والجمودوالمحاكاة 

 لكانـت رؤيـتهم فـي     بفهم مستنيرلو التزم المسلمون الرؤية القرآنية الكونية     
ون التسخير والإعمار رؤية توحيدية تكاملية علمية حيـة سـننية، لا يعتريهـا       شؤ

الغبش والفتور، ولا تتشعب بها الرؤى العشوائية التواكلية بين طلب السنن وأوهام            
، " الـذات  مركزية" و "خطاب الترهيب " والشعوذة، ليسود في نهاية المطاف       افةالخر

ولتغيم الرؤية، وتضعف الدافعية، وتفتر الهمم، فيتباطأ العطاء، ويخبـو الإبـداع،            
إلغـاء  "لدى الإنسان المـسلم لخطـاب        فعل   وهو رد  المسلمة،وتتشوه الشخصية   

، وليـسود   سلبياتها وفرديتها وأنانيتها بكل "مركزية الذات "حالة   إلى    لتنتهي ؛"الذات
؛ فينهار الاستبداد، وينتشر الفساد، ويتكلَّـس نظام المجتمع، وينعدم الإبداع والإتقان 

لوبة مقلدة استهلاكية متخلفة،    ـزة مس ـالعمران، وتضعف الأمة، وتصبح أمة عاج     
 بسبق  همارخوض غ عما كان بإمكاننا    وانصرفنا   حين غفلنا    اهويتقدم من أخذوا عن   

 ويحققوا ما كانت أمة التوحيد والتوحيدية       فيواصلوا ،ونجاح، ولنترك الساحة لسوانا   
، لأننا نكـون  وهو الأهمبل روحياً أيضاً، ،   فقط اديا م ، لا  وأقدر عليه منهم   أولى به 

 للأمة أن تسهم به روحيا وأخلاقيـا؛ لترشـيد العطـاء        بالإمكان ما كان    أضعناقد  
 قيم الإخـاء  ة الإسلام الروحية؛ لتسود في علاقات أمم البشرالمادي برؤي الإنساني  

  .والرحمة والسلامتعاون والعدل وال
 وكـذلك بـين     ،ولابد لنا هنا أن نوضح الفرق بين الإسلام والمسلم من ناحية          

  .الدعوة والدولة
مداده بكليـات الرؤيـة     لإلهية الخاتمة لترشيد الإنسان وإ    فالإسلام هو الرسالة ا   

لاسـتخلافية فـي    احضارية لمعنى وغايات وجوده وإمكاناته الفطريـة        الكونية ال 
  .الأرض
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أخـذ  ي وكل إنسان ،في كل حالاته وتنوعاته هو المخاطبوالإنسان المستخلف   
 وهو في خاتمة مطاف الحيـاة  ،رادتهبقدر طاقته وإ   من الإسلام وقيمه وتعاليمه   

  .ول ومحاسبؤ فيها بالخير أو بالشر مسيوالسع
 يؤمنون بأسس الإسلام  وبشر أناسء وبعد كل شيءهم قبل كل شيوالمسلمون 
 أمـر    ولكن كل واحد منهم متروك لعقله ووجدانه وإرادتـه فـي           ،وثوابت عقيدته 

تقانه، فيكون بينهم ككل البشر تفاوت في قوة الإيمان أخلاقية سلوكه وجدية سعيه وإ    
رد المسلم إلـى دينـه    وسلامة السلوك والالتزام، ويكون من الخطأ نسبة سلوك الف        

هو ولاشك بتأثير  الدين والعقيدة في سلوكه وعمله إنما    من هوعقيدته، فكل ما التزم   
 وكل ما انحرف عنه وعن مقاصده وكلياته فيعود ذلك إلـى الفـرد المـسلم            ،دينه

 وما ، بشر وما تؤثر عليه من عوامل العلم والمعرفة والتربيةي تتعلق به كأ  لأسبابٍ
والنفس والفطرة الـسوية الـضميرية      " الأمارة" النفس الحيوانية    يتنازعه من هوى  

 كل قرار يتخذه تنتصر فيه إرادته للحق والعدل والخير          ته في  وإلى وجه  ،"اللوامة"
  .أو للظلم والشر والجور

 نخلط بين الدعوة والدولة، فالدعوة هي خطاب للقلب والضمير          لا يجب أ  كذلك
 ولذلك فإنها لا تكون إلا بالحسنى والكلمة        ،لترشيدبرغبة العون والهداية والتعليم وا    

تَـزِر وازِرةٌ  منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها ولاَ {الطيبة  
أَفَأَنـتَ  ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعاً          { ،١٥الإسراء}وِزر أُخْرى 
النَّاس تُكْرِهؤْمِنِينكُونُواْ متَّى ي٩٩يونس} ح.   

 المختلفة المتطـورة للبنـاء    السياسي البشري في صورهأما الدولة فهي الكيان 
نظامهـا  ب و ،جتماعي البشري، وهي بشكل أو آخر تتعلق بالجماعات الإنـسانية         الا

 ،داخلية بين أبناء المجتمـع     وبأرضها ومصالحها وترتيباتها ال    ،السياسي الاجتماعي 
  .والخارجية في العلاقة مع الجماعات والدول الأخرى 

حتى اليوم هـي إمـا   عة السياسية الإنسانية منذ وجدت وعلاقات الدولة والجما 
ون الجماعة الـسياسية     تحكمه القواعد والقوانين الملزمة المنظمة لشؤ      "سلام"حالة  
وسـلطة  ) الدولـة (ق بين الجماعة السياسية      وإما حالة عهد واتفا    ،)الداخلية(ذاتها  

 وهذه يحكمها في جوهره الاتفـاق والوفـاء         ، وبين الجماعات الأخرى   ،الحكم فيها 
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تقرر القوة نتائج   فبالعهود والمواثيق ومعاملة المثل، وإما حالة نزاع وعداء وحرب          
 الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تَعتَـدواْ      ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ      { هذه النزاعات 

  . ٢المائدة}واْ علَى الْبر والتَّقْوىوتَعاونُ
 هذه العلاقات على أصل العـدل       والرؤية الإسلامية الكونية الحضارية تقيم كل     

  .سلموال
 وهما  ،ففي المجال الداخلي فإن العدل والتكافل هما الأساس والشورى والنصح         

لإصلاح، وإذا انحرفت العلاقة ووقع الظلم فالاحتكـام للـشريعة          وسيلة القرار وا  
ية المدنية والعصيان المدني هما الوسيلة السليمة       م وإلا فإن الوسائل السل    ،والقانون

 وسحب البساط من    ، وإرغام المنحرف على العودة عن انحرافه      ،لتصحيح الأخطاء 
عند حـده يعـود     وإيقافه   وإذا تمادى في عدوانه فالأمر في مواجهته         ،تحت أقدامه 

 فـي يـدها لتـدخل فـي      القـانون  ولا يصح أن تأخذ الأطرافُ   ،للأمة والجماعة 
صراعات تشل الأمة وتشل إرادتها في علاقتها بفئات أطراف النزاع والـصراع            

  .الذين هم من أبنائها
 ،حقاق الحقـوق  الأمر لإيأما العلاقة مع الآخر السياسي فهو التفاوض بين أول  

 ،دونهـا من  الحق  الحصول على   استحال  إذا   الحروب وإسالة الدماء إلا      ولا تكون 
 ـ  ،خضاع إرادتهم للحق  ي الأمر وإ   أول ولا تستهدف هذه الحروب إلاّ     ، زاحتهمإ أو ب

خاصـة  و ،سراف أو تجاوز  دون إ في استخدام العنف من     وبالحد الأدنى المسؤول    
  .٤٣في الدماء

الرؤيـة  تقبـل   دون  مـن    يننمنهج العلمي الس  تلقف ال إن المؤسف أن الغرب     
فتـرة  القرآنية التوحيدية، عند احتكاكهم بالعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، فـي           

تلقـي العلـوم    من خلال   و ، عديدة التي امتدت لقرون  وانية  حروبهم الصليبية العد  
كـرين  ، وبترجمة أعمـال المف     خاصةً بلاد الأندلس في  و ،والمعارف من معاهدهم  

منهج الـسنن الماديـة فـي       تعرفهم على    بداية   وه  بشعوبهم، المسلمين واحتكاكهم 
من ذلك المنهج العلمي الـسنني الفيزيـائي،        ، و )العلوم الفيزيائية (الوجود المادي   

العلـوم  أيضاً اهتدوا لاحقًا إلى سنن الفطرة في الإنسان والمجتمع، فتكونت لديهم          و
ين عـالم الغـاب،   قوانعلى أسس من منظورٍ مادي، ووإن كان ذلك    – الاجتماعية
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 ـ   وهي التي مكنتهم     -وفطرته التظالمية    روح من بناء مجتمعـاتهم ومؤسـساتهم ب
وعـدوانيتها علـى   وظلمها وقـسوتها  الغاب فيما بينها، سلالات حيوانات   تضامن  

تخلـي   حد من آثار     وهذا ما )  والعرقيات والثقافات  القوميات( من السلالات    سواها
 يتحولالدين كاد ، و  والكهنوتية ه قد سادت فيه الشكلية    ؛ لأن  عن الدين  شعوب الغرب 

وبسبب ما دار من صراع ديني بـين شـعوب الغـرب            ،  ةفي ثقافاتهم إلى الخراف   
   .لحها بسبب الكهنوتية الكنسية ومصا،والدول والإمارات الإسلامية

ست الشعوب الأوربية عداء الإسلام بسبب كهنوت الكنيسة وافتراءاتها على تلبو
 حفاظاً على كيانها ومصالحها وفاسـد ممارسـاتها،         على نبي الإسلام؛   و ،سلامالإ

تبني النزعة  الغاب المادي، وما نجم عن ذلك من        وبذلك انصرف الغرب إلى فكر      
وسـيادة روح  ) Power Politics قـوة السياسـات  (القومية في التظالم والافتراس 

مـن صـراعات ومظـالم      ه  تفرز، وما أ  )Nationalismالقومية   (مفهوم العنصرية 
مـن أمـراض    تبني المادية الحيوانية    سلبيات وعصبيات وتعديات، وما نجم عن       و

 هو  إلى مابلمرفوضة،  منكرة و  كانحرافات أخلاقية اجتماعية     لاالتحلل الأخلاقي،   
على أنهـا     هذه الأمراض والانحرافات الأخلاقية الاجتماعية     تبنيب ،من ذلك أدهى  
 فـي الغـرب والمجتمعـات       -أدى  وهذا    اجتماعية مقبولة؛   طبيعية إنسانية  نماذج

 انهيار الأسرة، وتفشي العنف والأمراض الاجتماعية     إلى   -الليبرالية إلى حد كبير     
دون أن  مـن   ،  الأخرى التي أخذ عقلاء الغرب ومفكروه يدقون أجراس مخاطرها        

 الماديـة، ، في ظل رؤيتهم الكونيـة       المرضي الأخلاقي الحيواني  دمانهم  يعلموا لإ 
  .فرجاً ولا مخرجاً

إن من المؤسف أن يقضى على عهد الخلافة الراشدة، ويقضى معها في مسار             
تاريخ الأمة الإسلامية، على إمكانية تطور مفاهيم العهد الراشد وقِيمِـهِ ونمـاذج             
قياداته القرآنية التاريخية إلى مؤسسات راشدة تضمن استمرار تلك المفاهيم، وتلك           

مجـرى  لحضارية القرآنية؛ التي غيــرت      مبادئ، وتلك الرؤية الكونية ا    القيم وال 
ما تزال ذكرياتها تعيش فـي ضـمير الأمـة          التاريخ والحضارة الإنسانية، والتي     

  .وتطلعاتها وآمالها في النهضة والإصلاح



٩٣ 
 

وإذا كانت أمم الغرب والحضارة الإنسانية المعاصرة قد تلقت رايـة العلميـة             
جتماعية من منطلقات حضارة الإسلام وسالف ممارسات عهودهـا         الفيزيائية والا 

هـا الكونيـة   الأولى، فإن من المهم والأمة تصحو علـى ذاتهـا، وتتعـرف رؤيتَ     
أن تتنبه إلى مفهوم المؤسسة، وأن توطن بها قيمها في العدل والحرية             ،الحضارية

  .والإخاء والشورى والإعمار والسلام
 قوى الأنانية الحيوانية مجدداً، وتدفع الأمـةَ     فمن دون المؤسسات سوف تتغلب      

سات احتكـار   إلى أوحال الاستبداد والفساد والعنف والعجز والجهل والتخلف وتكلُّ        
  السلطة والثروة الخانقة المدمرة للأمم والحضارات

وبناء مؤسساتها الاجتماعية،   إن جلاء الرؤية القرآنية الكونية، وإدراك أبعادها،        
، بل لسلام الإنـسانية   فقط للأمة الإسلاميةمنطلق الإصلاح، لاهو حجر الأساس و  

  .ورشدهاوعمرانها وحضارتها 
من المهم قبل أن نبدأ في استعراض مبادئ الرؤية والمنهجية الإسلامية علينـا             
أن نستدعي قضية الزمان والمكان في فهم الوحي ومصادره في الكتـاب والـسنة         

 تتحول المتغيرات إلى ثوابت وقيـود وتفقـد         حتى لا يختلط الثابت بالمتغير، وأن     
  .الشريعة شموليتها واستجابتها للفطرة وظروف واقع الزمان والمكان وترشيدها

  
  :الزمان والمكان: الثابت والمتغير

وإذا كان الوحي هو المصدر الأساسي للدين وهدايته وترشيده للفطرة 
الخاتمة بمثل بالدرجة الأولى البشرية، فإن هذا المصدر في رسالة الإسلام العالمية 

في القرآن الكريم الذي هو كلمة االله التي أوحاها إلى رسوله الكريم محمد بن عبد 
  .االله

والقرآن الكريم كرسالة إلهية عالمية خاتمة يتسم بالثبات، وهذا يعني أنه 
رسالة مقاصد وقيم ومفاهيم، التي تجعل لها صفة الثبات على تغيرات الزمان 

، وهذا ما يطلق عليه الثوابت، ولا يفصل القرآن من الوقائع إلا ما )الواقع(والمكان 
  .يتسم بالثبات كالأبوة والنبوة وما يتعلق بها من صلات وحقوق وواجبات
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ولما كانت أحوال الحياة الإنسانية ومعارفها وإمكاناتها وتحدياتها متوسعة 
 الإسلام ومفاهيمه متغيرة متطورة، فإن من الضروري أن يصبح تنزيلات قيم

في الزمان والمكان، وما يمثله من معارف " الواقع"متغيرة ومتطورة بحسب 
  .وإمكانات وحاجات وتحديات

وهنا يأتي دور النبوة والرسول الخاتم في تقديم القدوة والنموذج الذي يقيم 
 بل Utopiaالحجة أن القرآن الكريم ليس كتاب تصورات وتهويمات خيالية مثالية 

رسالة هداية ورشد للإنسان في ممارسة الحياة الدنيا، ولذلك كان دور الرسول هو 
r لقيم " التطبيق"بالحسنى، كان عليه مهمة " الدعوة"و" التبليغ" إلى جانب أمانة

الحجة على الناس، أنه هداية ورشاد يمكن أن يتحقق في واقع حياة البشر، يتمثله 
  .درته واجتهادهكل فرد وكل شعب وكل جيل بحسب طاقته وق

والتطبيق السليم في الزمان والمكان للقيم والمفاهيم يقتضي الحكمة في تنزيل 
  .القيم والمفاهيم، على واقع الزمان والمكان

 كباني مجتمع ورئيس دولة وما مثلت من rومن هنا كانت تطبيقات النبي 
يضا درسا حكمه في تنزيل قيم القرآن ومفاهيمه على واقع زمانه ومكانه، يمثل أ

وعبرة ونموذجا للإنسانية من بعده، في إعادة تنزيل قيم القرآن ومفاهيمه في واقع 
الأزمان والأماكن المتغيرة المتطورة في معارفها وإمكاناتها وحاجاتها وتحدياتها، 

غير تطبيقات الشورى " البغال"و" الحمير"فتطبيقات الشورى في عهد مواصلات 
وهذه هي عبرة " الإلكترونيات"و" الأثير"وتواصلات " نراالطي"ت في عهد مواصلا

الَر كِتَاب أُحكِمتْ [النبوية لأن الإسلام حتى يوم الدين " السيرة"و" السنة"دروس 
 ] ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ[، ١: هود] آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ

زلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى ونَ[، ٣٨: مالأنعا
لِمِينسبِينٍ[، ٨٩: النحل ] لِلْمكِتَابٍ مآنِ واتُ الْقُرآي [، ١:النمل] طس تِلْك تِلْك الَر

تَغِي حكَما وهو الَّذِي أَنَزلَ أَفَغَير اللّهِ أَب[، ١: الحجر]آياتُ الْكِتَابِ وقُرآنٍ مبِينٍ
لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم [، ١١٤: الأنعام] إِلَيكُم الْكِتَاب مفَصلاً

 وإِن كَانُواْ مِن رسولاً من أَنفُسِهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ
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وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ [، ١٦٤: آل عمران]قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِم٤٤: النحل] إِلَي.  

ومن هنا فإن علينا أن ندرك طبيعة مصادر الدين وأن نعي أمر ثوابته 
، فإذا كان القرآن الكريم هو كلمة االله ورسالته الخاتمة إلى الإنسان وهو ومتغيراته

بذلك مصدر المعرفة الدينية الإسلامية ومصدر الهداية للفطرة الإنسانية وترشيد 
  .توظيف السنن الكونية وتسخيرها على مر الزمان والمكان

 هو حكمة أما السنة النبوية ودورها الرئيسي كمصدر ثان للرسالة الإسلامية
تنزيل قيم الرسالة ومبادئها ومفاهيمها وتحقيق مقاصدها في الزمان والمكان وإقامة 
الحجة على الإنسان في أن الكتاب والرسالة ليست مؤلفة خيالية مثالية بل هي 

  .رسالة هداية ورشاد للإنسانية
ومن هنا فإن من المهم أن ندرك عامل الزمان والمكان في نصوص السنة 

 كرئيس الدولة وباني الأمة، في تنزيل مفاهيم r التي مثلت حكمة الرسول النبوية
الرسالة التي تمثل الثوابت على المتغيرات الزمانية والمكانية، وإن نعي درسه 

  .وعبره في تنزيل القيم والمفاهيم القرآنية على الزمان والمكان
ب شيئًا أن  لمن كتrوهذا يفسر الحفظ الإلهي للكتاب، ويفسر أمر الرسول 

يمحه لأن الغاية منها تحققت بإقامة الحجة وبدرس حكمة التنزيل في الزمان 
والمكان التي هي متجددة متطورة بتغير الأحوال والمعارف والإمكانات والتحديات 

  .وتفاعلها مع الفطرة والطبائع البشرية وردود فعلها وتفعيلها
 ألا تكتب وترصد  بقدر ما كان حريصا علىrوهذا يفسر أن الرسول 

أوامره وأقواله وأفعاله في إدارة شئون الدولة والمجتمع على عهده ولبني قومه 
ويصنع منها سجل، في الوقت الذي يشدد على وجوب إطاعة أوامره كرئيس دولة، 
وأن تكونا واجبة النفاذ الآني، بحجة أن ما يأمر به ليس في القرآن، لأن ذلك خلط 

 rم المفاهيمي على مر الزمان والمكان، وبين تصرفاته بين طبيعة القرآن الكري
التطبيقية في الزمان والمكان، والتي تمثل العبرة من حكمة تنزيلها في الزمان 
والمكان، الغاية منها، وليس طلب تلك التطبيقات لإعادة تطبيقها الحرفي دون وعي 

  .مان والمكانعلى أنها من المتغيرات التي يجب أن يراعى في ذلك متغيرات الز



٩٦ 
 

 حين خرج بعض yهذا الفهم هو الذي يفسر أمر الراشد عمر بن الخطاب 
الأصحاب من المدينة إلى الأمصار يحدثون ببعض ما سمعوا وعرفوا من أقوال 

 وأفعاله، أن يمتنعوا عن ذلك، ويعودوا إلى المدينة لأنهم إن حدثوا فيها rالرسول 
المكان بشأن ما يحدثون عن رسول الله فإن أهل المدينة يعلمون ظروف الزمان و

rفلا يساء فهمه ولا دلالته .  
وهكذا فإن فهم طبيعة الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة ومعرفة الفطرة 
والطبائع الإنسانية والنواميس الكونية، وإدراك الواقع الزماني والمكاني بإمكاناته 

هج التربية والتعليم واستفادة وتحدياته، أمور منهجية ضرورية لإعادة بناء منا
الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، وإدراك طبيعة منظومة عقيدتها وفكرها ليتم 

  .استنهاض الأمة، وإعادة بناء حضارة العدل والعلم والعالمية والسلام
بهذا الفهم واستحضار قضية الزمان المكان في إدراك طبيعة المفاهيم وبعد 

نبدأ بتناول مبادئ الرؤية الكونية ومنهج الفكر الإسلامي واقع الزمان والمكان 
  .الحضاري

  
 :مثالية واقعية

هل الرؤية القرآنية : والسؤال المهم الذي يحسن الإجابة المباشرة عنه هو   
الكونية الحضارية، وهدي الرسالة المحمدية، هي رؤية مثالية خيالية، على غرار 

لاسفتهم الفاضلة، وهل هي من باب الترف كتابات الفلاسفة وتهويماتهم ومدن ف
  الفكري الذي لا موضع له من واقع حياة الإنسان الحقيقية؟

أم أنها رؤية وهدي حقيقي واقعي يمثل الجانب الإيجابي في الحياة البشرية      
ويرشده، ويغَّلب قوى جوانب الخير الروحية البناءة في النفس الإنسانية على 

  .حيوانية المادية الهدامة فيهانوازع الشر والظلم ال
تبدو الإجابة الإيجابية عن هذا السؤال لأول وهلة صعبة التصور، خاصة        

في ضوء جوانب كثيرة من واقع الأمة الإسلامية المتردي في بنائه ونظمه 
وسلوكياته وعلاقاته الكونية الحضارية، والذي يكاد يكون النقيض لهدي الرسالة 
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كونية الحضارية، على ما نرى من التمزق والتناحر والتواكل ورؤية القرآن ال
  .والتظالم والفردية والأنانية والفقر والجهل والمهانة التي تعيشها الأمة

وللإجابة السليمة عن هذا التساؤل يستوجب أن نستحضر عدداً من الحقائق       
  .والمسلمات

ية القرآنية الكونية أمر لا وأول هذه المسلمات، أنه ليس فيما تقدمه الرؤ      
يرغبه الإنسان ولا يتطلبه ولا تنزع إليه نفسه وضميره، وأن أغلى وأثمن ما في 
التاريخ الإنساني هو ما ينجح في تحقيقه من هذه الرؤية في بنائه الحضاري على 

  .وجه الأرض
الرؤية والمسلمة الثانية أن العهد النبوي، كان المثال الواقعي الذي حقق هذه       

القرآنية ومتطلباتها الواقعية في الزمان والمكان، وبالتالي لم تكن الرؤية القرآنية 
الكونية رؤية نظرية فلسفية خيالية، لا يمكن تحقيقها في الواقع الإنساني، فكان دور 
الرسول صلى االله عليه وسلم ومجتمع دولة الرسول صلى االله عليه وسلم هو حكمة 

الله عليه وسلم لقيم الرؤية القرآنية ومفاهيمها ومبادئها في تنزيل الرسول صلى ا
الواقع الإنساني، حتى يرى البشر في المثال النبوي وحكمة تنزيله، واقعية هذه 
الرؤية وإمكانات تحقيقها في الواقع الإنساني لقوى الخير والإصلاح والبناء 

  .الحضاري الروحي الكامن في النفس البشرية
لثالثة هو تفاوت النفوس البشرية والمجتمعات الإنسانية، في تحقيق والمسلمة ا     

قيم الخير والإصلاح والبناء الحضاري ومفاهيمه في واقع سلوكهم وبناء 
  .مجتمعاتهم

ولذلك؛ فإن المجتمعات التي تضعف فيها قوى الخير والعدل والبناء، ليس       
مسيرتها الحضارية الإنسانية لها أن تيأس في إصلاح ذاتها وعلاج آفاتها وبناء 

  .الخيرة
والمنطلق الأساس هنا الذي يجب ألا يفت في عضد الأمة الإسلامية في      

إصلاح أمرها واستعادة مسيرتها، هو أن تعلم أنها تدهورت وتخلفت، وأن لذلك 
أسبابه التي يجب علاجها، لتنطلق في أعماقها قوى الخير والإصلاح والبناء، وألا 

 مقولة جاهلة أو مغرضة تزعم أن ما يدعو إليه الإسلام ورؤيته تصغي لأي
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الحضارية الكونية القرآنية هو دعوة مثالية؛ لأنه يجب التفرقة بين المثالية الخيالية، 
أُولَـئِك (والمثالية الواقعية، فدون المثالية، انحطاط وتدهور وفساد وحيوانية مادية

  ١٧٩لأعراف ا) كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ
ولكن لا قيمة للمثالية إذا كانت لا تتعامل مع النفس الإنسانية ومع بنائها       

وتطلعاتها ونوازعها في الزمان والمكان؛ لترشد مسيرتها، وإلا انكفات الإنسانية 
في ظلامات نوازعها المادية الحيوانية إلى العنصريات والصراعات والتظالم 

دوان، باسم الواقعية وتبرير القبول بكل ألوان الانحطاط والقسوة وسفك الدماء والع
الإنساني، لأن كل إصلاح وكل لجمٍ لقوى الشر والظلم في زعمهم هو مثالية، حتى 

  .أصبحت كلمة المثالية سبةً وعنوان سفه وجنون فلسفي ممقوت
ات  المثالية الواقعية هي حبل النجاة للإنسانية من مزيد من التردي في مهاوي ظلم

  .المادية الحيوانية العدوانية وتظالمها
والشق الثاني المهم من الإجابة عن سؤالنا عن الطبيعة المثالية في الرؤية      

هل هذا يعني أن الإنسان المسلم لكي يحقق هذه : الكونية الحضارية القرآنية هو
ي كافة جوانب المثالية القرآنية لا بد أن يتمثل كل هذه القيم والمفاهيم والمبادئ ف

حياته وسلوكه، وفي كل حركة وسكنة، وفي كل يوم من أيام حياته، أي أن 
  .الإنسان لكي يكون مسلماً يجب أن يكون معصوماً منزهاً من الأخطاء والزلات

الخطاب الإسلامي بلغة الترهيب التي انزلق إليها كما وضحنا فيما سبق من       
سخ هذا التصور،الأمر الذي جعل الرؤية هذا الكتاب وما سبق من كتب أخرى، ر

  .القرآنية في واقع الأمة الإنساني والثقافي، أقرب إلى المستحيلات
ولما كنا نعلم ماهية الطبيعة الإنسانية التي تتنازع إرادتها القوى الروحية        

والنوازع المادية، فإن الزلل والخطأ أمر في أصل الطبيعة الإنسانية وبنائها، ولا 
  .مجال لتصور العصمة إلا للرسل فيما يتعلق برسالاتهم

وهذا يعني أن الإنسان في ) فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون(      
قرارة نفسه وبنائه تدفعه طبيعته الروحية وقواه الأخلاقية الضميرية نحو الرشد، 

زعه الحيوانية ونحو الخير، ونحو الإحسان والإصلاح، ولكن حاجاته المادية ونوا
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تسول له التظالم والعدوان، وهنا نجد ضميره وقواه الروحية تلاحقه وتلومه على 
  .ما تقترف يدا الإنسان السوي من الفواحش والمظالم

والرؤية القرآنية أثبتت هذا البناء وهذا الصراع، وأرشدت إلى مواجهته       
  .وسبل انتصار قوى الخير في النفس البشرية

صراع النفسي بين قوى الخير والشر في النفس الإنسانية حقيقة كونية، فال      
وتطلُّع الإنسان وتوقه إلى انتصار الخير والصلاح طبيعة إنسانية، وإمكانية ضعف 
الخطأ والزلل حقيقة إنسانية أيضاً، ولا ترى فيها الرؤية القرآنية مجالاً للإحباط أو 

ي النفس، وعدم اليأس من إصلاح ما اليأس، لأن علاجها هو دعم قوى الخير ف
هو الرحمن الرحيم والرؤوف " فجورها وتقواها" يفسد، فاالله الذي ألهم النفس 

الكريم، يقبل التوبة والرجوع عن الخطأ والزلل وعدم الإصرار عليه، كلما وقع 
البشر فيه في لحظات ضعف أو جهل أو ضرورة، وكأنه لم يكن، وهو باب مفتوح 

  .لكل نادم تائب
إِن اللّه (فالرؤية القرآنية قوة رشد وهداية إلى الخير، تدل عليه وتيسر سبله      

يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ 
لَّكُملَع عِظُكُم٩٠النحل ) ي   

بين الإسلام ورؤيته الكونية الحضارية القرآنية التي ومن هنا يجب التفرقة       
هي هداية وترشيد ودعم واستنهاض لقوى الخير والإصلاح والإعمار في النفس 
الإنسانية، وبين السلوك والتمثل البشري لهذه الرؤية وقيمها ومفاهيمها ومبادئها، 

عل الزلل لما في الطبع الإنساني من صراع، ولما تكتنفه من قوى وتيارات، تج
والانحراف إمكانية وعلاجها بمعرفة الوقائع والظروف التي تدفع بالإفراد والأمم 

  .والحضارات إلى مزالقها وشباكها، ومواجهتها بالإصلاح
وللإصلاح والتغيير وسلوك الجادة وتخطي المزالق والحد من أثر الأخطاء        

تها وخطاباتها وأساليب تربية والزلات، لا بد للأمم من نظرات فاحصة ناقدة لثقافا
أبنائها وتكوين كوادرها؛ بحيث تصح الرؤية، وتصح التربية، ويستقيم الفكر 
ويسمو الوجدان، حتى يكون أصل الطبع الغالب هو التطلع إلى الخير والصواب 
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في طلب الحاجة وتحقيق المصلحة للفرد والجماعة، ويكون الخطأ والزلل استثناء 
  .افه النفس ولا تصر عليه، وترجع عنهينكره المجتمع، وتع

فمهما كان حال الأمة اليوم فإنه إذا ما قام مفكرو الأمة ورجال الإصلاح        
والتربية والتعليم بدورهم في معرفة أدواء الأمة، وكيفية علاجها في ثقافتها وفي 
 مناهج فكرها، وفي أساليب التربية الوالدية فيها، وفي مناهج تكوين كوادرها
ومناهج تعليمها، وفي بناء مؤسساتها، وإذا تم إرشاد كل فئة إلى مصادر الخلل 
وطرق الإصلاح بدءاً بالأسرة والوالدين إلى المدرسة والمعلم، فإن استعادة الأمة 
لعافيتها ودورها الحضاري لن يكتنفه هذا الضباب، وتصور الصعاب، وستكون 

ة رؤية الأمة ومنهج حياتها، لا يحرفها الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، هي كلي
عن رسالتها ودورها الحضاري الزلات والهفوات التي تمثل قوى رفضها 

  .ومواجهتها طاقة تجديد وتمكين، في حياة المجتمع، وتطوير طاقاته ومؤسساته
  :يقول االله سبحانه وتعالى       
      )ارلأَم النَّفْس ئُ نَفْسِي إِنرا أُبمو ي غَفُوربر إِن يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالس
حِيم٥٣{يوسف ) ر{ ،} طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع ذَا مِنهِ قَالَ هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو

 بِينضِلٌّ مم ودع * لَه لِي فَغَفَر تُ نَفْسِي فَاغْفِرإِنِّي ظَلَم بقَالَ ر الْغَفُور وه إِنَّه
حِيمن {،١٦-١٥القصص } الرم ةَ أَنَّهمحلَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لاَمفَقُلْ س

حِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصدِهِ وعمِن ب تَاب الَةٍ ثُمهوءاً بِجس مِلَ مِنكُم٥٤الأنعام } ع ،
النساء }  سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُوراً رحِيماًومن يعملْ{

١١٠ ،} واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهواْ أَنْفُسظَلَم لُواْ فَاحِشَةً أَوإِذَا فَع الَّذِينو
إِلاَّ اللّه الذُّنُوب غْفِرن يمو ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو  * لَـئِكأُو

 رأَج منِعا وفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَججو هِمبن رةٌ مغْفِرم مآؤُهزج
امِلِيننَفْساً إِ{، ١٣٦-١٣٥آل عمران } الْع كَلِّفُ اللّهتْ لاَ يبا كَسا ما لَههعسلاَّ و

وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولاَ تَحمِلْ علَينَا إِصراً 
ا بِهِ واعفُ عنَّا واغْفِر كَما حملْتَه علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَ

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرلاَنَا فَانصونَا أَنتَ ممحار٢٨٦البقرة } لَنَا و،   
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علينا أن نذكر في بنائنا لحياتنا وعبور مفازاتها أن الإسلام هو رؤية إنسانية 
ب، منجية من سوية، وهي قارب النجاة وبوصلة الطريق إلى رحلة مأمونة العواق

  .المهالك إلى شاطئ النجاة
  .      الإسلام ليس عنصرية حيوانية ظلامية عدوانية استعلائية

  .      الإسلام ليس خيالية أسطورية استعبادية إذلالية رهبانية
  .      الإسلام ليس مادية عدمية عبثية صراعية حيوانية

  .      الإسلام واقعية حياتية روحية متوازنة سوية
      الإسلام ورؤية الإسلام تعبر عن الحياة الإنسانية السوية، وتحتفل بها 
وتنميها، وترشد إلى سبل تحقيقها، فهي رؤية تشبع حاجات البشر في أمن وعدل 

  .وطمأنينة
     فالجنس نبع الحياة ومصدر بقائها، تحتفل به الرؤية الإسلامية الحياتية 

  .ء حقوقه وحقوق كافة أطرافهوتحض عليه، مع حمل مسئولياته وأدا
والعلم والمعرفة هما نبع الحضارة والإعمار والإبداع، والإسلام يحض على العلم 

  .والمعرفة في كافة وجوه الحياة، ولكن النافع منها لا الضار
      والكسب والمتع الحياتية يرحب بها الإسلام ويحض على كسبها ولكن بالسبل 

 إسراف، ودون إخلال بحقوق الفرد وحقوق الحلال دون ظلم ولا غش ولا
  .الجماعة

      ولا معنى للحياة دون الحرية والكرامة وحماية الحقوق والكرامات 
والأعراض، ويحث على حمايتها والدفاع والذود عنها، ويمنع الاعتداء والعدوان، 

  .بل ويحض على العفو والمغفرة عند المقدرة
ان، ولا قضية مثالية واقعية ولا مثالية      ليست القضية قضية عناء وحرم

خيالية أسطورية، أو حياة مادية عبثية حيوانية أو خيالية، أو حياة غنوصية خرافية 
  .ولكنها حياة إنسانية سوية ظلامية

    ليس في أي تصرف سليم صعوبة لمن حسنت رؤيته وحسنت تربيته، وإذا 
ط الاجتماعي إذا تشوهت كانت هناك صعوبة ففي جل الأحوال تأتي من المحي
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رؤيته وانحطت ثقافته ومناهج تربيته، وعلى الأفراد والأمم مواجهة أزماتها وليس 
  .الهرب والتهرب منها بدعوى المثالية والواقعية الموهومة

    القضية قضية رؤية، وقضية عقلية وثقافة ومنهج وتربية، في كافة أبعادها 
الدين، ولا تكون الرؤية كبش الفداء للقصور وعوامل تكوينها وتفعيلها، فلا يكون 

والتقصير تبريراً لتجاهل الأسباب الذاتية الداخلية والخارجية، وتسلط قوى الظلم 
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم { والظلامية في المجتمع، وعرقلة جهود التغيير والإصلاح

لُونا لَا تَفْعم قْتاً عِن، تَقُولُونم ركَبلُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م ٣–٢ الصف }د ،
} اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو اللّه إِن

أْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَ{، ٢:المائدة}شَدِيد الْعِقَابِ
والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وإِن  (١١٠آل عمران}منكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِعنِ الْ

سِنِينحالْم علَم ٧٩العنكبوت ) اللَّه  
وهذَا الْبلَدِ * وطُورِ سِينِين* والتِّينِ والزيتُونِ(    بسم االله الرحمن الرحيم   

إِلَّا الَّذِين آمنُوا * ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين* لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ* الْأَمِينِ
أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ * ينِفَما يكَذِّبك بعد بِالد* وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ

اكِمِينسورة التين*) الْح.  
  

  :مبادئ الرؤية القرآنية الكونية
واستوعبنا أبعادها الكونية والحضارية، أمكننا     كليات الرؤية القرآنية    إذا أدركنا   

التـي  ادئ هذه الرؤيـة ومفاهيمهـا وقيمهـا         مبالسليم ل دراك  تحقيق الإ حينئذٍ فقط   
اللازمة والمنطلقات الأساسية   هي الوسائل   بشيء من التفصيل؛ لأنها     سنتناولها هنا   

تـضبط   التـي    ؛ لأن هذه المبادئ والقيم والمفاهيم هي الأدوات       الرؤيةتلك  لتجسيد  
 يرشِّـد ،  ملموس إلى واقع حي     منهج فكر الأمة المسلمة، والإنسان المسلم، وتحوله      

 والطاقة التي تمكنها من الفاعلية    والإرادة مدها بالقوة الحضارية، وي مسيرة المجتمع   
؛ متطـورةً   ، وإبداع وسائلها  مكنها من تحقيق مقاصدها   والأداء والنمو والتطور، وت   

العلوم سقوف مع  الأحوال والظروف والإمكانات والتحديات و    متفاعلةً مع متغيرات    
  .الممتدة المتوسعة رفاالمعو
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التوحيـد؛  مبدأ   هو   ،ادئالأساس لما عداه من المب    الذي هو    ،وأول هذه المبادئ  
 (system)نظـام  الذي ينبثق منه مفهوم  الأساس  الفطري القرآنيالمبدألأنه هو 

الاسـتخلاف المترتـب    مبدأ  إضافة إلى   والمفهوم الأساسي،   الوجود، وبهذا المبدأ    
 معنـى والغائية الأخلاقيـة العلميـة العالميـة،    تتضح أبعاد الحياة الإنسانية عليه،  

  .وجودها
  
  :توحيدال -١

الإجابـة  لأنه هـو     اسي في الرؤية الإسلامية الكونية؛    التوحيد هو المبدأ الأس   و
نسان في فهم ذاته مبتدأً ومآلاً، وهو سقف        للبعد الروحي للإ  السوية  الفطرية  الكونية  

لَـيس  {المنطق الإنساني في فهم أبعاد الحياة والوجود، وما وراء الحياة والوجود،            
  و ءكَمِثْلِهِ شَي    صِيرالب مِيعالس وـن        {،  ١١الشورى}همو هعِيـدي أُ الْخَلْقَ ثُمدبن يأَم

 ـ               هرـاتُوا باللَّـهِ قُـلْ ه ـعم ضِ أَإِلَـهالْأَراءِ ومالس نقُكُم مزري    إِن كُنـتُم انَكُم
ادِقِين{،  ٦٤النمل}ص      قُكُم مزراللَّهِ ي رخَالِقٍ غَي لْ مِنإِلَّـا     ه ضِ لَا إِلَهالْأَراءِ ومالس ن

وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلِكُنَا إِلَّا الدهر ومـا              {،  ٣فاطر}هو
         ظُنُّونإِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن م بِذَلِك{،  ٢٤الجاثية}لَهغَي خُلِقُوا مِن رِأَم   ـمه ءٍ أَمشَـي 

اتِ    {،  ٣٥الطور}الْخَالِقُوناومخَلَقُوا الس أَم     وقِنُـونل لَّـا يب ضالْأَر٣٦الطـور }و ،
}       ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمسِبإِلَّا *أَفَح قُّ لَا إِلَهالْح لِكالْم الَى اللَّهفَتَع 
شِ الْكَرِيمِ هرالْع بر و* عِند هابا حِسبِهِ فَإِنَّم لَه انهرلَا ب اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم عدن يمو

    ونالْكَافِر فْلِحلَا ي هِ إِنَّهبر*       احِمِينالر رأَنتَ خَيو محارو اغْفِر بقُل رالمؤمنون  } و 
  .٣٨الدخان}ض وما بينَهما لَاعِبِينقْنَا السماواتِ والْأَروما خَلَ{، ١١٨-١١٥
ذَلِكُم اللّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُـلِّ شَـيءٍ                 [
لَهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم مـن  قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِ       [ ١٠٢:  الأنعام ]وكِيلٌ

وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ وتَا  [٦١: هود] الأَردلَفَـس ةٌ إِلَّا اللَّها آلِهفِيهِم كَان لَو
صِفُونا يمشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبـا  [ ٢٢: الأنبياء] فَسملَـدٍ ومِن و ا اتَّخَذَ اللَّهم 

كَان معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خَلَقَ ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحان اللَّـهِ                 
صِفُونا يم[ ٩١: المؤمنون] عا تُشْرِكُونمم رِيءإِنَّنِي بو احِدو إِلَه وا هقُلْ إِنَّم [ 
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لَـه إِلَّـا أَنَـا      ا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِ          وما أَرسلْنَ {،  ٩١: الأنعام
  .٢٥الأنبياء}فَاعبدونِ

التكاملية يفـسر ويحـتم      ةقيخلالوبديع  وتفرده، وكماله   ووحدة الخالق وقدرته    
تـه  غائييحتم   و ،إبداع نظامها ويفسر  وتناسقاً وتكاملاً،   وحدةً وتنوعاً،   ة  قي الخل فطرة

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّـأُولِي           [وأخلاقيته  
 الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّـرون فِـي خَلْـقِ              *الألْبابِ  

:  آل عمران]ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِالسماواتِ والأَرضِ ربنَا 
الَّذِي أَحسن [٥٠: طه]  قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى[١٩١-١٩٠

لْجِبـالَ تَحـسبها   وتَرى ا{، ٧: السجدة ]كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ مِن طِينٍ       
جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُـلَّ شَـيءٍ إِنَّـه خَبِيـر بِمـا              

لُون٨٨النمل}تَفْع  ،]            ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لَا تَبهلَيع النَّاس ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرفِطْر
فَهلْ ينظُرون إِلَّا سنَّتَ الْأَولِين فَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَبدِيلًا ولَـن            [ ٣٠:  الروم ]يمالْقَ

قَد [ ٢:  الفرقان ]وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا    [ ٤٣: فاطر]تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلًا   
    ءٍ قَدلِكُلِّ شَي لَ اللَّهعاجأَ        [٣:  الطلاق ]رـدفَ بوا كَيضِ فَانظُروا فِي الْأَرقُلْ سِير

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون  [،٢٠: لعنكبوتا ]الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرةَ
ا تَعمى الْأَبـصار ولَكِـن تَعمـى    لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَ   

  .٤٦: الحج] الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ
عن حس الفطرة الإنـسانية  أوضح تعبير ما سبق من آيات الوحي الكريم يعبر      

ووحدته على مبدأ التوحيد في وحدة الخالق، وفي إبداع الخلق          المنظورة  وشواهدها  
، وبنـاءه المنظـومي     التكامليـة هذا الوجود    وحدةَ فسريهو ما يحتم و   و؛  التكاملية

  .وغائيته الأخلاقية الإبداعية (systematic)السببي التكاملي 
فطـرة  التي تعبر عن جوهر     وتوجيهات هديه   من آيات الوحي    قليلاً  وسنختار  

 ، الوجود (system) نظامفي  لأخلاقية  االغائية  الضمير الإنساني ونزعاته الروحية     
 وتعبر عن تلك النزعات الفطرية الضميرية في قيم الخيــر           وتجسدتبرز  التي  و

عود للحياة  من دونها لا ي   ، والتي   والحقِّ والعدل والإخاء والتكافل والرحمة والسلام     
 معنـى، ولا بـد أن   رة حتى المجـرة، ذ، من الوالوجود، ولا لنظامه البديع الرائع   
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الـذي لا   الفوضى والعبثيـة    هوم  تقبـل مف ينتهي مفهوم الحياة والوجود حينها إلى       
 عقلِالميزان   لا منطقُ  و ،فطرةالحس  واقع نظام الكون البديع، ولا      يمكن أن يتقبله    

  .سليمٍال
مـا أُرِيـد      *٤٤لِيعبدونِوما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا      { يقول االله سبحانه وتعالى   

اقُ ذُو الْقُـوةِ    إِن اللَّـه هـو الـرز       *مـونِ مِنْهم من رزقٍ ومـا أُرِيـد أَن يطْعِ        
تِين٥٨-٥٦الذاريات}الْم  
إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ            [

   ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبإِ[ ٩٠ : النحل ]ومِ        وا قَـوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدلَى م
اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره ولاَ تَنقُصواْ الْمِكْيالَ والْمِيزان إِنِّي أَراكُـم بِخَيـرٍ                

يالَ والْمِيزان بِالْقِسطِ ولاَ    ويا قَومِ أَوفُواْ الْمِكْ   * وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ       
فْسِدِينضِ ماْ فِي الأَرثَولاَ تَعو ماءهأَشْي واْ النَّاسخَس[ ٨٥ -٨٤:  هود]تَب لِمسن يمو

وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استَمسك بِـالْعروةِ الْـوثْقَى وإِلَـى اللَّـهِ عاقِبـةُ                 
ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِنَّنِـي            [ ٢٢: لقمان]مورِالْأُ

 لِمِينسالْم [ ٣٣:  فصلت ]مِن           احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي ثْلُكُمم شَرا أَنَا بقُلْ إِنَّم
    بو لِقَاء رجري ن كَانا        فَمدهِ أَحبةِ رادبِعِب شْرِكلَا يا والِحلًا صملْ عمعالكهـف ]هِ فَلْي :

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ           [ ١١٠
ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ     [ ٤١:  الحج ]ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ     

فَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّـه بِمـا            [ ١٤٨:  البقرة ]الْخَيراتِ
 صِيرب لُونمأَنَّ       [،  ١١٢: هود ]تَع ى إِلَيوحي ثْلُكُمم شَرا أَنَا بقُلْ إِنَّم     إِلَـه كُـما إِلَهم

فَلِذَلِك فَادع واستَقِم كَما أُمِرتَ ولَا تَتَّبِع أَهواءهم [ ٦: فصلت] واحِد فَاستَقِيموا إِلَيهِ
مِن كِتَابٍ و لَ اللَّها أَنزنتُ بِمقُلْ آمونَكُميدِلَ بتُ لِأَعا [ ١٥: الشورى] أُمِرتَغِ فِيمابو

لَـا                آتَاكو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد مِن كنَصِيب لَا تَنسةَ والْآخِر ارالد اللَّه 
        فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادغِ الْفَس[ ٧٧:  القصص]تَب   مـرـا حقُلْ إِنَّم

نْها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ          ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِ    
           ونلَما لاَ تَعلَى اللّهِ مأَن تَقُولُواْ علْطَانًا ولْ بِهِ سنَزي ا لَم[ ٣٣:  الأعراف ]م  الَّـذِين

     لَئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم    ونتَدهم مهو نالأَم م[ ٨٢:  الأنعام ] لَه  تِلْـك
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الدار الْآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُوا فِـي الْـأَرضِ ولَـا فَـسادا والْعاقِبـةُ                 
تَّقِين٨٣: القصص]لِلْم  ،}      الِحمِلُوا الصعو نُوا مِنكُمآم الَّذِين اللَّه دعم  وتَخْلِفَنَّهساتِ لَي

لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَم٥٥النور}فِي الْأَر  
إن إبـداع  ف، وقدرتهحتم وحدة الخالق  وتكامل نظامه ي  ت فطرة الكون    ـوإذا كان 

الـسببية  ة هذا الخلق    وحدأيضاً  فسر ويحتم   ي،  نظامهإحكام  صنعته و إتقان  الكون و 
خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْـكِ الَّتِـي          إِن فِي   {التكاملية،  

              ضا بِهِ الأرياء فَأَحاءِ مِن ممالس مِن لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبتَج
     ةٍ وآبا مِن كُلِّ دثَّ فِيهبا وتِهوم دعاء  بمالـس نيخِّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرتَص

     قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَوضِ لآيالأَرـا      {،  ١٦٤البقرة}ومنَهيا بمو ضالْأَراء وما خَلَقْنَا السمو
نَّا إِ* لَاعِبِينمِن لَّد واً لَّاتَّخَذْنَاهنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهدأَر لَو١٧ -١٦الأنبياء}ن كُنَّا فَاعِلِين.  
لا ومن دونـه،    لا تستقيم الرؤية     أمر   وأخلاقيتهالخلق   ة حتمية غائي  هكذا فإن و

وجود ونظـام،   عقلاً ما نشاهده من     لا يستقيم معها    التي  تحتم الفوضى   تالمنطق، و 
 ،الفطـرة بسط أبعـاد     من آيات الكتاب الحكيم التي ت      هوهو ما يعبر عنه ما أوردنا     

في بؤرة وعـي الإنـسان؛ لترشـد سـعيه          وتجعلها  وتوضح مدلولاتها وغاياتها،    
التسخير الكونية الصحيحة؛ لتحقيـق غايـات فطرتـه        مناهج  وخياره، وتدله على    

؛ بعيـداً عـن     والإعماريةالمادية  السامية الروحانية في استجابتها لحاجاته الحياتية       
  .دية والعدميةالفوضوية الماالخرافية و اتالترهات والغوغائي

الخالق الخالص، وما يترتب عليه من توحيدية الخلـق         ن مبدأ توحيد    نجد أ كما  
معنـى الحيـاة والكـون      مية   عليه الرؤية الإسلا   هو الأساس الذي تبني   التكاملية،  
 فـي   تنطلق مبادئ هذه الرؤية ومفاهيمها    ترتكز و هذا المبدأ الأساس    على  البديع، و 

على التصرف،   استخلاف الإنسان وتكريمه بالقدرة      في، و أخلاقيتهغائية الوجود و  
الإنـسان    من مـسئولية وما يستتبع ذلك  والقدرة على الخيار وحرية اتخاذ القرار،       

، وتـستجيب   "ذات الإنـسان  "الروحية الإعمارية، لتحقيق الحياة الطيبة التي تحقق        
صـنع  ، وتسمو به في معارج قيم الروح في          السوية لحاجاته، وتتجاوب مع فطرته   

 ،الإعمـار إبـداع   و ، والتكافل الإخاءارتقاء   و ،العدلالتزام   و ،الحقطلب   و ،الخير
  .السلامحب و
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إن إمكانات العلم السنني، وما يكشفه للإنسان من عظيم إبداعات الكون علـى             
المذهلـة  مجرات الفضاء   السموات و وجه الأرض، وفي أعماق البحار، وفي آفاق        

عين الإنـسان علـى     تامله واتساق تكوينه وسننه؛     الفسيحة في دقة نظام الكون وتك     
وهـذا  ، "وجود مـا وراء المـادي  "، ومنطقه، وأبعاد "الوجود المادي "إدراك أبعاد   

بعداً آخر، بمنطق آخـر مختلـف عـن     )ما وراء المادي ( الوجود   الإدراك يعطي 
 الْغَيبِ فَلَا   عالِم{،  ١١الشورى}يس كَمِثْلِهِ شَيء  لَ{ ،المادةعن منطق    و ،منطق الإنسان 

فَلَـا  {،  ٨٥الإسراء}وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً     {،  ٢٦الجن}يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحداً     
، ٧٧-٧٥الواقعة }إِنَّه لَقُرآن كَرِيم  *وإِنَّه لَقَسم لَّو تَعلَمون عظِيم    *أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ  

الفطريـة  المؤمن والعالم تواضعاً؛ ليأخذ حياتـه الـدنيا ومهمتـه           يزيد  وكل ذلك   
فيحقق الإنسان المسلم بذلك     الخيـرة مأخذ الجد،     الاستخلافية الأخلاقية الإعمارية  

ذاته وسعادته والرضا عن نفسه في الحياة الدنيا، وتطمئن نفسه السوية الخيــرة             
في الـدار الآخـرة الـصورة        لإنسان تنكشف ل  إلى مصيره فيما وراء الحياة حين     

بلْ {،  ٧الروم}عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُون   يعلَمون ظَاهِراً من الْحياةِ الدنْيا وهم       {،  الكاملة
ك فَكَشَفْنَا عنك غِطَـاء  { ،١٧-١٦الأعلى }والْآخِرةُ خَير وأَبقَى  *تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا  

  .٢٢ق }يوم حدِيدفَبصرك الْ
  

  :الاستخلاف -٢
وإِذْ قَـالَ ربـك لِلْملاَئِكَـةِ إِنِّـي جاعِـلٌ فِـي الأَرضِ              { ومبدأ الاسـتخلاف  

 ليس تكليفًا قرآنيا لا أساس له في فطرة الإنسان ولكنه تعبير عـن              ٣٠البقرة}خَلِيفَةً
 ـ  سان، وما فطره االله عليه من صفات و       طبيعة الإن  ردا ومجتمعـا   قدرات، جعلته ف

التـي  بالروح التي هي محضن الفطرة الـسوية؛       و يتمتع بالوعي والإدراك  وجنساً  
 ،العلم وطلب المعرفة  نزعة طلب    وب نفس اللوامة، بال و ،الإنسانييتعلق بها الضمير    

، بقدرتـه علـى      الكائنات في عالمـه    لتميز على ك  ي جعل الإنسان خليفة     وهذا ما 
 ، وخياراته، لتوفير حاجاته، وتجسيد رؤاه   حوله  لكون من    ا ، وعلى تسخير  التصرف
؛ لأنه لا قيمة للمادة إذا لم تُجسد قيماً ومبادئ سويةً، ولا             ومفاهيمه ،وقيمهومبادئه  

  .قيمة للمبادئ والقيم والرؤى إذا لم تتجسد في مادة
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 الذي يعني قدرة الإنسان على التصرف في عالمه         ،وهكذا فإن مبدأ الاستخلاف   
حمـل فـي    وإرادة ت  هو فطرة وطبع     ،ادته والحصول على حاجاته   للتعبير عن إر  

يـستلزمه  مـا  مع كل  ،التميز بين الكائناتب، ثم  تكريم الإنسان بهذا المركز   اطياته
ات تخاذ القـرار  لاالخيار  حق   و ،من حق الحرية   ،ات وهذه القدر  ،هذا الاستخلاف 

تلقـى علـى    ات  وليمسؤومن واجبات   أيضاً  بالضرورة  ما يستتبع ذلك    و ،الحياتية
 صـلاحا   ؛ واستخدام قدراته وطاقاته في خلافة الكون      ، عن تصرفاته  الإنسانعاتق  

، ٣الإنـسان }إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِراً وإِما كَفُـوراً       { فساداً ودمارا  أو   ،اًوإعمار
وقَد خَـاب مـن     *أَفْلَح من زكَّاها  قَد  *فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  *ونَفْسٍ وما سواها  {

اهسنِ   {،  ١٠-٧ الشمس   }ادنَييع ل لَّهعنَج نِ *أَلَمشَفَتَياناً ولِسنِ *ويدالنَّج نَاهيدهفَلَا  *و 
  .١١-٨البلد  }اقْتَحم الْعقَبةَ

ولية الخيـار هـو     ف بما يحمله من متعة التصرف ومسؤ      وهكذا فإن الاستخلا  
  .الإبداع والإعمارفي والخيـر، وغايتها في العمل الإنسانية هر الحياة جو

}                 ـوه هـرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو
 ـ  تُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نـهِ أَنشَأَكُم مواْ إِلَي   ـي قَرِيـببر إِن 

جِيبم فِـي           {،  ٦١هود}متَخْلِفَنَّهـساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنكُمآم الَّذِين اللَّه دعو
        مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَما {،  ٥٥النور}الْأَرتَغِ فِيمابو  آتَاك 

اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبـغِ                
         فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر اد{،  ٧٧القصص}الْفَس    ا خَلَقْنَـاكُمأَنَّم تُمسِبأَفَح

  .١١٥المؤمنون}نَّكُم إِلَينَا لَا تُرجعون عبثاً وأَ
  
  :العدل والاعتدال -٣

 عنيهلرؤية الكونية القرآنية، بكل ما ي      التوحيد هو الأساس والمنطلق ل      وإذا كان     
ونظامية تكاملية تناسقية؛ وإذا كان الاسـتخلاف يعنـي         أخلاقية   من غائية    التوحيد

ي للكون الدنيوي المادي، وما يستتبعه مـن   القدرة على التصرف والتسخير الإنسان    
 - الذي هو نقيض الظلم والجور     - مسؤولية حمل أمانة التصرف، فإن قصد العدل      

 في جميع وجوه التصرف الإنساني في الحياة، هو لب المحتوى والتفاعل الإنساني           
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،  معنوياً، ومادياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وسياسـياً، ومـن دون العـدل            السوي؛
غاً من  ر تصبح جميع أبعاد الوجود الإنساني وأداء الاستخلاف مف        وبالتالي الاعتدال 

الـسوي  طي محتوى التصرف الإنساني معنـاه       معناه وغايته، فالعدل هو الذي يع     
 ما  ذلك كان العدل أول   غائيته وأخلاقيته، ويجسد فطرته السوية، ول     يحقق  والمعتدل  

ياة وقاعدة ترشيد الفطرة، ولأنه بالعدل ينـزه         لأنه لب معنى الح    ؛يؤمر به الإنسان  
ذاته العلية عن الظلم، ولا يظلم الإنسان إلا نفسه بالانحراف واستعباد إرادتـه             االله  

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ          {لغير االله الحق العدل     
فَما كَان اللّه لِـيظْلِمهم     {،  ٩٠النحل}ظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون   والْبغْيِ يعِ  الْفَحشَاء والْمنكَرِ 

آل }يرِيـد ظُلْمـاً لِّلْعـالَمِين     ومـا اللّـه     {،  ٧٠التوبة}انُواْ أَنفُسهم يظْلِمون  ولَـكِن كَ 
بـدلِ لِكَلِماتِـهِ وهـو الـسمِيع     وتَمتْ كَلِمتُ ربك صِدقاً وعدلاً لاَّ م     {،  ١٠٨عمران

لِيم{، ١١٥الأنعام}الْعمو يلُ لَدلُ الْقَودبا يبِيدِم٢٩ق }ا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْع.  
 بالعدل؛ لذلك يرشد االله الإنسان حتى       ان الحياة وخيريتها يتعلق   معنى      ولأن لب 

علـى  مع الـنفس و  ي كل شيء، حتىفوالاعتدال توخي العدل  بيحقق ذاته السوية    
  .النفس، ولا ينكره على أحدٍ ولو كان عدواً

وقُلْ آمنتُ بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتَابٍ وأُمِرتُ لِأَعـدِلَ        {:      يقول االله سبحانه وتعالى   
       الُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَع كُمبرنَا وبر اللَّه نَكُميأَن      {،  ١٥رىالشو}ب كُمرـأْمي اللّـه إِن

تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّـه نِعِمـا                
  عِظُكُم بِهِ إِنصِيراً   يمِيعاً بس كَان نُواْ كُ{، ٥٨النساء} اللّهآم ا الَّذِينها أَيي  امِينونُواْ قَـو

بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِيـاً أَو فَقَيـراً              
ان بِما ه كَفَاللّه أَولَى بِهِما فَلاَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدِلُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضواْ فَإِن اللّ            

وضرب اللّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لاَ يقْدِر علَـى          {،  ١٣٥النساء}تَعملُون خَبِيراً 
                 رـأْمـن يمو وتَوِي هسلْ يرٍ هأْتِ بِخَيلاَ ي ههجوا ينَمأَي لاهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ وشَي

 وهلِ ودتَقِيمٍ     بِالْعساطٍ ملَى صِرينِ       { ،٧٦النحل} عالد نم موا لَهعكَاء شَرشُر ملَه أَم
               أَلِـيم ذَابع ملَه الظَّالِمِين إِنو منَهيب لِ لَقُضِيةُ الْفَصلَا كَلِملَوو أْذَن بِهِ اللَّهي ا لَمم* 

سبوا وهو واقِع بِهِم والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ         تَرى الظَّالِمِين مشْفِقِين مِما كَ    
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            لُ الكَبِيـرالْفَض وه ذَلِك هِمبر عِند شَاؤُونا يم منَّاتِ لَهاتِ الْجضوالـشورى  }فِي ر
٢٢-٢١ .  

في كل شأن من شؤون الحيـاة؛ فـرداً              ويصور القرآن الكريم شمولية العدل      
لعدل الاجتماعي وما يوجبه من تراحم وتكافل أجمـل         لك شأن ا  ذجماعة، بما في    و

 جاعِلٌ فِي الأَرضِ    وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي    {: تصوير وأشمله، وذلك بقوله تعالى    
وآتُـوهم  {،  ١٢الأنعام}ماواتِ والأَرضِ قُل لِلّهِ   قُل لِّمن ما فِي الس    {،  ٣٠البقرة}خَلِيفَةً

    الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمن مـ    {،  ٣٣النور}م  ح الِهِمـوفِـي أَمومِ    وـرحالْمائِلِ وقٌّ لِّلـس{ 
-٢٤ المعـارج }لِّلسائِلِ والْمحرومِ  * والَّذِين فِي أَموالِهِم حقٌّ معلُوم    {،  ١٩الذاريات

٢٥  ،}     و ررِهِ إِذَا أَثْمـ       كُلُواْ مِن ثَم  ه لاَ يحِـب    آتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ ولاَ تُـسرِفُواْ إِنَّ
رِفِينسبِ        {،  ١٤١الأنعام}الْمالـس ـنابو كِينالْمِسو قَّهى حبآتِ ذَا الْقُرو   ـذِّرلاَ تُبيلِ و

 }يطَان لِربـهِ كَفُـوراً  الـشَّ إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْـوان الـشَّياطِينِ وكَـان       ،  تَبذِيراً
ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي            { ٢٧ -٢٦الإسراء

الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياء مِنكُم ومـا              
* اكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَـدِيد الْعِقَـابِ                آتَ

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتَغُون فَـضلاً مـن اللَّـهِ              
   ونرنصياناً وورِضو      ادِقُونالص مه لَئِكأُو ولَهسرو اللَّه *     ارؤُوا الـدـوتَب الَّذِينو

والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتُوا           
     بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِرينَفْـسِهِ فَ       و وقَ شُحن يمةٌ واصخَص     ـمه لَئِـكأُو

ونفْلِح٩-٧الحشر}الْم.  
لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ              {   

بِيين وآتَى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى          والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّ    
والْيتَامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ           

لـضراء وحِـين الْبـأْسِ      والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِي الْبأْساء وا       
يسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُـلْ  {، ١٧٧البقرة}وأُولَـئِك هم الْمتَّقُونأُولَـئِك الَّذِين صدقُوا  

تَفْعلُواْ ما أَنفَقْتُم من خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ وما             
لِيمبِهِ ع اللّه رٍ فَإِنخَي ٢١٥البقرة}مِن.  
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     وإذا كان العدل هو اللب والجوهر فإن الاعتدال هو الدليل؛ ذلـك لأن عـدم               
 وهو ، والمحيطالاعتدال إسرافٌ في الأمر يؤدي إلى الفساد في النفوس، وفي البيئة

اعتدال، وما ساد العدل إلا ساد معه        ظلم ومجافاة للعدل، ولذلك فلا عدل بلا         لذلك
  .الاعتدال، وما شاع الاعتدال إلا ساد معه العدل، وسادت الرحمة، وساد التكافل

يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مـسجِدٍ وكُلُـواْ           {:      ويقول االله سبحانه وتعالى   
والَّذِين إِذَا أَنفَقُـوا لَـم      {،  ٣١الأعراف} الْمسرِفِين ه لاَ يحِب  واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّ   

وآتِ ذَا الْقُربـى حقَّـه      {،  ٦٧الفرقـان } وكَان بين ذَلِك قَوامـاً     يسرِفُوا ولَم يقْتُروا  
إِخْوان الشَّياطِينِ وكَان  إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ     * يلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيراً   والْمِسكِين وابن السبِ  
، ١٥١الـشعراء }ولَا تُطِيعوا أَمر الْمسرِفِين   {،  ٢٧-٢٦الإسراء}الشَّيطَان لِربهِ كَفُوراً  

}   حِبلاَ ي اللّه خْتَالاً فَخُوراً    إِنم ن كَانحـاً      {،  ٣٦النساء} مرضِ مشِ فِي الأَرلاَ تَمو
   لَن تَخْرِقَ الأَر الَ طُولاً    إِنَّكلُغَ الْجِبلَن تَبو ض *     ـيس كَان كُلُّ ذَلِك     ـكبر عِنْـد ئُه

 ، ٣٥غـافر }لِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ   كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُ    {،  ٣٨-٣٧ الإسراء}مكْروهاً
}          ـا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَو يبر مرا حقُلْ إِنَّم   الإِثْـمو ـرِ     طَـنبِغَي غْـيالْبو 

والَّذِين ينقُضون عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللّه           {،  ٣٣الأعراف}الْحقِّ
، ٢٥الرعـد }عنَةُ ولَهم سوء الدارِ   بِهِ أَن يوصلَ ويفْسِدون فِي الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّ        

ولَئِك لَهـم   إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُ           {
 أَلِيم ذَابثَ           { ٤٢الشورى}عـرالْح لِـكهيا وفِيِه فْسِدضِ لِيى فِي الأَرعلَّى سإِذَا تَوو

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه        {،  ٢٠٥البقرة}فَسادوالنَّسلَ واللّه لاَ يحِب ال    
من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياهـا                

ى مدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه وإِلَ{،  ٣٢المائدة}فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً   
ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزان ولاَ تَبخَسواْ               

لَّكُـم إِن كُنـتُم     صلاَحِها ذَلِكُم خَيـر     النَّاس أَشْياءهم ولاَ تُفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِ       
ؤْمِنِينا           {،  ٨٥الأعراف}منْيالد مِن كنَصِيب لَا تَنسةَ والْآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو

 ـ                ـ وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَـساد فِـي الْـأَرضِ إِن اللَّ ا يحِـب   ه لَ
فْسِدِينهِينٍ    {،  ٧٧القصص}الْملَّافٍ مكُلَّ ح لَا تُطِعشَّاء بِنَمِـيمٍ    * وازٍ ممـ  *ه  اعٍ  منَّ

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْنَا معهـم الْكِتَـاب         {،  ١٢-١٠القلم  }لِّلْخَيرِ معتَدٍ أَثِيم  
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 قُوملِي انالْمِيزطِ  وبِالْقِس {،  ٢٥الحديد} النَّاس    انالْمِيـز عضوا وهفَعاء رمالسأَلَّـا  * و
وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَـى        { .٨-٧الرحمن}تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ  

 اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعالْالإِثْمِ و شَدِيد اللّه ٢:المائدة}عِقَابِإِن  
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَـى        {:      ويقول االله سبحانه وتعالى   

 كُونيشَهِيداً   النَّاسِ و كُملَيولُ عسـتْ لِلنَّـاسِ       {،  ١٤٣البقرة} الرةٍ أُخْرِجأُم رخَي كُنتُم
وفِ ورعبِالْم ونرنِ الْتَأْمع نوبِاللّهِتَنْه تُؤْمِنُوننكَرِ و١١٠آل عمران}م.  

العصبية أن تعـين  : يا رسول االله ما العصبية؟ قال ": بن الأسقع أنه قال   وعن وائلة 
  .٤٥"قومك على الظلم

نـه سـيكون   إ: صلى االله عليه وسلم   سول االله    ل قا :وعن كعب بن عجرة قال         
انهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولـيس     بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأع     

صـلى االله عليـه    وعن جابر بن عبد االله أن رسول االله          ٤٦..." الحوض يوارداً عل 
 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلـك              :قال "وسلم

 وعـن أنـس أن      ٤٧"أن سفكوا دماءهم واستحلوا محـارمهم     على  من قبلكم حملهم    
فـالتلاع  : ثلاث مهلكات وثـلاث منجيـات     : " قال صلى االله عليه وسلم    االله   رسول

 :ثـلاث منجيـات  : وقال. عجاب المرء بنفسهمهلكات شح مطاع، وهوى متبع وإ   ال
 فـي الغـضب   والعـدل    ،خشية االله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى        

  عليـه وسـلم  صلى االله قال رسول االله : االله عنه قال  ي وعن أنس رض   ٤٨"والرضا
 يا رسول االله أنصره مظلوماً، فرأيت إذا :انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل  "

  .٤٩"تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره: كان ظالماً كيف أنصره قال
أن رسـول االله    رضي االله عنهمـا     وعن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب          

بك إلى ما لا يريبك فإن الـصدق طمأنينـة          دع ما يري   ": قال صلى االله عليه وسلم   
  .٥٠"والكذب ريبة

صلى االله عليه قال رسول االله :  االله عنهما أنه قالوعن عبد االله بن عمر رضي        
 فـي  صلى االله عليه وسلم، وعنه ٥١"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه      ":وسلم

أن تلقوا ربكم كحرمـة     يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام إلى         "حجة الوداع   
 اللهم هل   : نعم، قال  :يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، قالوا           
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صلى االله عليـه     عن النبي    رضي االله عنه،   عن عبد االله     ل وعن أبي وائ   .٥٢"بلغت
إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الصدق حتى يكون صـديقاً               ":وسلم

لفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجـل ليكـذب     وإن الكذب يهدي إلى ا    
  .٥٣"حتى يكتب عند االله كذابا

ياعبادي إني حرمـت الظلـم      : (    ويقول االله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي      
  ٥٤)....على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

  ٥٥... )الظلم ظلمات يوم القيامة: (   ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
  
  
  

  :الحرية -٤
من القدرات التي ميزت الإنسان على ما حولـه  ذلك  ستتبع   وما ي  ،والاستخلاف

 ، على سـواه مـن الكائنـات    متفوقاً، اجتماعيا حضاريا،جعلته كائنًا  ،من الكائنات 
 لتلبيـة حاجاتـه     ، من موارد وطاقـات    ،ما حوله ، وتسخير   بقدرته على التصرف  

قدراته التي ميزته وكرمته كائنًـا       يتنام و ،د نوعه ونسله   بتزاي ،وعة المتزايدة نالمت
 للحصول على خيرات الكون وإمكاناتـه       ،والإبداعيةالسننية  نوعيا بقدراته العلمية    

ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَـاهم مـن الطَّيبـاتِ              { ومتعه
وقَالُوا اتَّخَذَ الـرحمن ولَـداً   {،  ٧٠الإسراء} ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً   هم علَى كَثِيرٍ  وفَضلْنَا

حبسونمكْرم ادلْ عِبب ٢٦الأنبياء}انَه.  
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من      {،  بالروح والضمير لقد تميز الإنسان    

 فَإِذَا سويتُه ونَفَخْـتُ فِيـهِ مِـن روحِـي فَقَعـواْ لَـه               *لٍ من حمإٍ مسنُونٍ   صلْصا
اجِدِينس*   ونعمأَج ملآئِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس*   اجِدِينالس عم كُونى أَن يأَب لِيسقَـالَ  *إِلاَّ إِب

       الس عم أَلاَّ تَكُون ا لَكم لِيسا إِبيمِـن           * اجِدِين ـشَرٍ خَلَقْتَـهلِب دـجأَكُن لِّأَس قَالَ لَم
  .٣٣-٢٨الحجر }صلْصالٍ من حمإٍ مسنُونٍ

 للإنسان من القدرات  هذه المعرفة   ما تتيحه   ب و ،بالعلم وطلب المعرفة   كما تميز 
لاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء    وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْم       { ،والطاقات
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   ادِقِينص ـؤُلاء إِن كُنتُمه*       لِـيمأَنـتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لاَ عِلْم انَكحبقَالُواْ س
كِيمقَالَ *الْح آئِهِممبِأَس مأَها أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسأَنبِئْه ما آدقَالَ ي   لَـمإِنِّـي أَع أَقُل لَّكُم أَلَم 

ونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ والأَراتِ واومالس ب٣٣-٣١البقرة }غَي.  
الاستخلافية المميزة للإنسان على سواه من الكائنات،       والقدرات  هذه المكانة   إن  

 ـت هي التـي  ،هي التعبير الإلهي عن تكريم هذا الكائن      فـي ذات الوقـت   ه لـحم
ه في حرية التـصرف،     حقبالتبعية  يستلزم  وهو  ولية الاستخلاف والتصرف؛    مسؤ

حـق  هـي   حرية الأداء   ، وبذلك تكون  في حدود طاقاته وقدراته   ذلك،  وتمكينه من   
قدراته وإمكاناتـه وظروفـه   الإنسان للتعبير الحر عن إرادته واقتناعاته في حدود       

يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا ما  لا{،  ٢٨٦بقرةال }لِّفُ اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها    لاَ يكَ { فردا أو جماعة  
ولا يصح لأحد أن يعتدي على هذا الحق الاستخلافي في أبعـاده            ،  ٧الطلاق}آتَاها

 فالتكريم لا يكون إلا بحفظ حقوق الإنسان في الخيـار وفـي             ،الفردية والجماعية 
، ولياته الاستخلافية حمل مسؤ  بقصد تمكين الإنسان في نهاية المطاف من         ؛الحرية

العمـل والأداء   بينه وبين   أحد  ومحاسبته على ما يصدر عنه من العمل، فلا يحول          
  .دون قيود ولا عقبات ولا إعناتمن الإصلاح والإعمار ب السعي و،الخير
  

  : أن الحرية نوعانا أن نوضح ومن المهم هن
حرية شخصية ذاتية ضميرية تتعلق باقتناعـات      هو  :  من الحريات  النوع الأول 

واقتناعـه  رؤيتـه  الفرد في عقيدته ورؤيته الكونية، وهي حق ليس لأحد أن يملي          
فـي هـذا     – بغير الدعوة والنصح     –، أو أن يتدخل      سواهأي أحدٍ   على  الخاص  

  . شأنال
جتمـاعي   هو حرية التصرف ضمن المجـال الا       : من الحريات  والنوع الثاني 

، وتبادل المصالح، وهذه الحريـة لهـا حـدودها           الإنسانية والعلاقات الاجتماعية 
يحـق  التوافقية بين أعضاء المجتمع، والتي يضع حدودها شورى المجتمع؛ بحيث           

دون من  دون معوقات، ولكن    من  لأي عضو في المجتمع أن يحقق غاياته السوية         
التي تضر  غير السوية   التصرفات  تتحول الحرية إلى فوضى اجتماعية تسمح ب      أن  

لمجتمع، بشكل مباشـر أو غيـر       بالمصالح العامة ل  أو  الآخرين،  بمصالح الأفراد   
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مع الحرص على ألا يتم شيء مـن ذلـك          مباشر، وفي المدى القريب أو الأبعد،       
نتهي أو على غير رأي شورى المجتمع، بما ي       إملاءات مصالح خاصة،    تعبيراً عن   

ات أصـحاب    واستعلاء فئ  ،الاستبداد والفساد ى الوقوع في حبائل     بالمجتمع حتماً إل  
ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهـم         {السلطة والثروة، وحواشيهم وأتباعهم     

        ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهتَ{،  ٩٩يونس}جها يى فَإِنَّمتَدنِ اهدِي فَم
وقُلِ الْحـقُّ  {،  ١٠٨يونس}لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِوكِيلٍ       

       كْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن ون شَاء فَلْيفَم كُمب{،   ٢٩الكهف}مِن ر    ـذَكِّرا أَنتَ مإِنَّم فَذَكِّر *
لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْـد مِـن          { ،   ٢٢-٢١الغاشية}لَّستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ  

فِـي   {،  ٢٥٦البقرة}الْغَي ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً وقِي اللّه ونذْكُري الَّذِين
        اطِلاً سذا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ رالأَراتِ واومخَلْقِ السحالنَّـارِ     ب ـذَابفَقِنَا ع آل }انَك

وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحـسِن        {،١٩١عمران
 ـ                  ه لَـا يحِـب     كَما أَحسن اللَّـه إِلَيـك ولَـا تَبـغِ الْفَـساد فِـي الْـأَرضِ إِن اللَّ

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَـاةَ          {،   ٧٧القصص}ينالْمفْسِدِ
تِلْك الدار الْآخِرةُ   {،٤١الحج} ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ   وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنكَرِ    

    ع ونرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعتَّقِ      نَجةُ لِلْماقِبالْعاداً ولَا فَسضِ واً فِي الْأَرلُو٨٣القـصص }ين ،
وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره قَد جـاءتْكُم                 {

ن ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْياءهم ولاَ تُفْـسِدواْ فِـي     بينَةٌ من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزا     
      رخَي ا ذَلِكُملاَحِهإِص دعضِ بالأَر   ؤْمِنِينإِن كُنتُم م بِيلُ   {،  ٨٥الأعراف}لَّكُما الـسإِنَّم

ولَئِـك لَهـم عـذَاب      علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحـقِّ أُ          
ـنِ            {،  ٤٢الشورى}أَلِيمـى عنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللّه إِن

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ    {،  ٩٠النحل}ظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون  الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعِ   
لَكِـن                فَتَكُونو ارـصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهبِه ونعمسي آذَان ا أَوبِه قِلُونعي قُلُوب ملَه 

مِمـا رزقْنَـاهم    وأَمرهم شُورى بينَهم و   {،  ٤٦الحج}قُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ   تَعمى الْ 
نفِقُون٣٨الشورى}ي.  

ها وأخلاقياتها ت توضح تلقائية الفطرة التوحيدية وغائيولعل قصة سيدنا إبراهيم
] الِمِينكُنَّا بِه علُ ومِن قَب هشْدر اهِيمرنَا إِبآتَي لَقَدذِهِ *وا همِهِ مقَوإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ و 
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 اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُمالتَّم*ا عاءنَا لَهنَا آبدجقَالُوا و  ابِدِين* أَنتُم كُنتُم قَالَ لَقَد 
قَالَ بل ربكُم *  قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنتَ مِن اللَّاعِبِين *وآباؤُكُم فِي ضلَالٍ مبِينٍ 

 الشَّاهِدِين نلَى ذَلِكُم مأَنَا عو نهضِ الَّذِي فَطَرالْأَراتِ واومالس بر* نتَاللَّهِ لَأَكِيدو 
 بِرِيندلُّوا مأَن تُو دعكُم بنَامأَص* ونجِعرهِ يإِلَي ملَّهلَع ما لَّهذَاذًا إِلَّا كَبِيرج ملَهعفَج * 

 الظَّالِمِين لَمِن تِنَا إِنَّهذَا بِآلِهلَ هن فَعقَالُوا م*ذْكُرنَا فَتًى يمِعقَالُوا س  قَالُ لَهي مه
 اهِيمرإِب* وندشْهي ملَّهنِ النَّاسِ لَعيلَى أَعذَا * قَالُوا فَأْتُوا بِهِ علْتَ هقَالُوا أَأَنتَ فَع 

 اهِيمرا إِبتِنَا يبِآلِه* نطِقُونإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعوا* قَالَ بعجفَر  
 ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم ؤُلَاء * إِلَى أَنفُسِهِما هتَ ملِمع لَقَد ؤُوسِهِملَى روا عنُكِس ثُم

 نطِقُوني* كُمرضلَا يئًا وشَي كُمنفَعا لَا يونِ اللَّهِ ممِن د وندبا * قَالَ أَفَتَعلِمو أُفٍّ لَّكُم 
دبتَعقِلُونونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعمِن د ٦٧-٥١الانبياء.]ون  

 فـي  علينا أن نـدرك بناء الأمة وترشيد الحضارة الإنسانية  وفي مرحلة إعادة    
 أن الإنسان الفرد لا وجود لـه مجـرد          المرحلة الخطيرة من تاريخ الإنسانية     ههذ

لِيتَّخِـذَ بعـضهم   {، "جماعة"تماعي، أي ج ا،فردٍ، لأن الإنسان بفطرته وأصل خلقه     
ولا يمكنه أن يوجد، وأن يحقق ذاته إلا في جماعـة،           ،  ٣٢الزخرف}بعضاً سخْرِياً 

مهد وجود الفرد    تكون   ، الوجود والفطرة  ، بحكم أصل  ولذلك؛ فالجماعية والجماعة  
تقرر الحدود  التي  هي  لذلك فالجماعة في خاتمة المطاف      ، و تهحريحركته و إطار  و

التي تفسح للفرد مجالاته، وتطلق طاقاته وإبداعاته،       لضرورية السليمة   اوالضوابط  
محيطـه  حـق   مع  بين حق الفرد في حريته في الحركة والتصرف         ولكن بتوازن   

بأسلوب تـوافقي شـوري     لا يتم ذلك إلا     الاجتماعي ومصالح الجماعة وبقائها، و    
ين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ    والَّذِ {لا يسمح بالاستبداد    يحقق المصالح، ويدرأ المفاسد، و    

والَّـذِين اسـتَجابوا لِـربهِم      {،  ٣٧الشورى}ا ما غَضِبوا هم يغْفِرون    والْفَواحِشَ وإِذَ 
     و منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو  نفِقُوني مقْنَاهزا ر{،  ٣٨الشورى}مِم  الَّـذِينو

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره        *  أَصابهم الْبغْي هم ينتَصِرون    إِذَا
     الظَّالِمِين حِبلَا ي لَى اللَّهِ إِنَّهـن           * عهِم ملَـيـا عم لَئِكظُلْمِهِ فَأُو دعب رنِ انتَصلَمو

يلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُولَئِك           إِنَّما السبِ * سبِيلٍ
  أَلِيم ذَابم علَه*    إِن غَفَرو ربن صلَمور      ومِ الْـأُمزع لَمِن ٤٣-٣٩الـشورى } ذَلِك ،
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كـن فـي    وجوهر هذه الآية الكريمة ليس في تقرير مبدأ شورى الجماعة فقط، ول           
سياقها وإطارها الأخلاقي السمح المتوازن الذي يوضح مقاصد الشورى في ترشيد           

دون إجحاف بحريات الأفـراد وحقـوق   من ؛ فرداً وجماعة نظام المجتمع وإدارته 
ولَقَـد جِئْنَـاهم بِكِتَـابٍ      {،  ١٣٣الأنعام}من ذُريةِ قَومٍ آخَرِين   كَما أَنشَأَكُم   {الجماعة  

واذكُـرواْ إِذْ جعلَكُـم     {،  ٥٢الأعراف}رحمةً لِّقَومٍ يؤْمِنُون  اه علَى عِلْمٍ هدى و    فَصلْنَ
ولَـو شَـاء ربـك لَجعـلَ النَّـاس أُمـةً          {،٦٩الأعـراف }خُلَفَاء مِن بعدِ قَومِ نُوحٍ    

وكَذَلِك {،  ٩٢الأنبياء}ربكُم فَاعبدونِ  وأَنَا   إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً    {،  ١١٨هود}واحِدةً
                 كُملَـيـولُ عسالر كُـونيلَـى النَّـاسِ واء عدطاً لِّتَكُونُـواْ شُـهسةً وأُم لْنَاكُمعج

 كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عـنِ       {،  ١٤٣البقرة}شَهِيداً
فَإِن تَولَّواْ فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ إِلَيكُم ويستَخْلِفُ ربي          {،  ١١٠آل عمران }الْمنكَرِ

عادٍ قَومِ  أَلا إِن عاداً كَفَرواْ ربهم أَلاَ بعداً لِّ       {،  ٥٧هود}قَوماً غَيركُم ولاَ تَضرونَه شَيئاً    
إِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم مـن إِلَــهٍ        و{،  ٦٠هود}هودٍ

غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَيـهِ إِن ربـي               
جرِمنَّكُم شِقَاقِي أَن يصِيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم        ويا قَومِ لاَ ي   {،  ٦١هود}بقَرِيب مجِي 

كَأَن لَّـم يغْنَـواْ   {، ٨٩هود} قَوم لُوطٍ منكُم بِبعِيدٍنُوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما 
نَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم     يا أَيها ال  {،  ٩٥هود} ثَمود فِيها أَلاَ بعداً لِّمدين كَما بعِدتْ     

من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي              
      لَيع كَان اللّه إِن امحالأَربِهِ و اءلُونقِيباً تَسر عود رضـي   وعن ابن مس  ،  ١النساء}كُم

من أصبح وهمه غير االله فليس مـن        : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      االله عنه   
   .٥٦ )من لم يهتم للمسلمين فليس منهم و،االله في شيء

  : وليةالمسؤ -٥
 ، وقدراتـه الاسـتخلافية     الروحية التلقائية التوحيدية السوية  والإنسان بفطرته   

من غائية الكون وإبداع الوجود ومـا       ة  بفطرته السوي ، وما يدرك    الإدراكية العلمية 
يقر في الضمائر من الأخلاقيات الخيرة، كل ذلك يقوده عقلاً وفطرة أنه في حدود              

 ،ه من القدرات والإمكانـات    كقدراته وخياراته المتاحة يتمتع بحرية القرار فيما يمل       
ن فخيـر، وإ  إن خيـرا    ،وليات هذه القرارات والخيارات   على عاتقه تقع مسؤ    هأنو
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   ،شراً فشر}      نوزلَا تُجئاً وشَي نَفْس لَا تُظْلَم موفَالْي    لُونمتَع ا كُنتُملَـا  {،  ٥٤يس} إِلَّا مو
، ٦٢المؤمنـون }الْحقِّ وهم لَـا يظْلَمـون  نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وسعها ولَدينَا كِتَاب ينطِقُ بِ     

}  ونعجماً تُرواتَّقُواْ يلاَ                  و ـمهتْ وبـا كَـسفَّى كُـلُّ نَفْـسٍ متُـو فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم 
ونظْلَم{،  ٢٨١البقرة}ي           وهنَـسو اللَّه اهصمِلُوا أَحا عم بِمئُهنَبمِيعاً فَيج اللَّه مثُهعبي موي

    ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّه{،  ٦المجادلة}و الْم عنَضو ةِ فَلَا تُظْلَماممِ الْقِيوطَ لِيالْقِس ازِينو
، ٤٧الأنبيـاء } بِها وكَفَى بِنَا حاسِبِين    نَفْس شَيئاً وإِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ من خَردلٍ أَتَينَا        

}          جئَةِ فَلاَ يياء بِالسن جما وثَالِهأَم شْرع نَةِ فَلَهساء بِالْحن جلاَ      م ـمها وى إِلاَّ مِثْلَهز
  ونظْلَما     {،  ١٦٠الأنعام}يهعسنَفْساً إِلاَّ و كَلِّفُ اللّه{،  ٢٨٦البقرة}لاَ ي    بِكُـم اللّه رِيدي

    رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رس{،  ١٨٥البقرة}الْي            ينِ مِـنفِـي الـد كُملَـيـلَ ععـا جمو
كْــسِب كُــلُّ نَفْــسٍ إِلاَّ علَيهــا ولاَ تَــزِر وازِرةٌ وِزر ولاَ تَ{، ٧٨الحــج}حــرجٍ
  ٧٨الحج}يكُم فِي الدينِ مِن حرجٍوما جعلَ علَ{، ١٦٤الأنعام}أُخْرى

  
  : الغائية -٦

 الوجـود، نظـام   بـديع    هيةالغائية مبدأ لازم كامن في بد      أن   يتضحمما تقدم   و
 واسـتحالة عبثيتـه     ،"تكامليتـه "و الوجـود    "حيديةتو"و ، الخالق "وحدانية"بدهية  و

  .إبداع الكون وتكاملهفي ظاهر سويةً فطرةً الملموس الأمر وهو وعشوائيته، 
 وما منحه االله من قـدرات   ،ستخلافية، ومكانته الا  الإنسان بفطرته التوحيدية  إن  

 بقـدرة  ، على سواه من الخلائـق     ، وكرمته ،الإدراك والعلم والمعرفة التي ميزته    
 من بديع نظـام  ه الإنسان ويلمسه  ما يشاهد بولياته، و الخيار ومسؤ التصرف وحرية   
  ضرورةَ ، الروحية الضميرية السوية   بفطرتهمن كل ذلك،     يدرك   ،الكون من حوله  

دون مـن  أن يوجـد   رتصوسويةً فطرةً  ، الذي لا يمكن     المذهلغائية هذا الوجود    
، ومنطقـاً آخـر، فيمـا وراء        بعدا آخر  الصفات، يمثل     كاملِ ، حكيمٍ ، قادرٍ ،خالقٍ

لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهـو     { الإنسانيخياله ومنطقه   علمه و  وطاقات   تصور الإنسان   
 صِيرالب مِيع{،  ١١الشورى}الس     ونصِرا تُببِم فَلَا أُقْسِم *  ونصِرا لَا تُبم٣٨الحاقة}و-

ربنَا ما خَلَقْتَ هذا    [ ،  ٥٠طه} شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى    قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ    { ،   ٣٩
انَكحباطِلاً س١٩١آل عمران ] ب ،} ا لَاعِبِينمنَهيا بمو ضالْأَراء وما خَلَقْنَا السمو *
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أَفَحـسِبتُم  {،  ١٧-١٦الأنبياء}ينلَو أَردنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهواً لَّاتَّخَذْنَاه مِن لَّدنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِ          
ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُم١١٥المؤمنون}أَنَّم .  

السوية التي يعبر عنها القرآن الكريم بــ          بتلقائية فطرته  ،وهكذا فإن الإنسان  
رتـب علـى ذلـك مـن       يت ومـا    ، يدرك ضرورة غائية الوجود    ،)النفس اللوامة (
تكمـن فـي إبـداع الكـون         ،متع إعمارية تسخيرية استخلافية   من   و ،ولياتؤسم

من الضروري  ، وانتظام سننه؛ ولذلك؛ فإن      وتكاملهودقة نظامه   وتناسقه  وجمالاته  
التعامل مع الحيـاة    والاستمتاع بتلك الثمار والجمالات من      وليات  لحمل تلك المسؤ  

الإعمار وسننه، و هذا الكون نظاممعرفة بالو، والاستجابة لفطرة طلب العلم      والكون
  .على شاكلة جمالاته وإبداعاتهالخيـر 

 لقمة عيش ومتع وصـراعات      سوى لم تكن  ذاإما أقسى الحياة وما أشد تفاهتها          
إلى الموت جيفة جسدية نتنة تُدفن وتوارى التراب، ووهم         بالإنسان  حيوانية تنتهي   

 حيث لا معنى للعقـل ولا   ف التراب؛ ، تراب في جو   كل ما يقال بعد الغيبة العدمية     
 كان الموت نهايـة فنـاء       اذإللضمير ولا للخيار ولا للمسؤولية ولا لقدرة الإبداع         

  .وعدم
   لا معنى ولا عقل ولا فطرة أن يتساوى الحيوان الأعجم المادي بمحدودية قانون  

لـه   وعقتـه  مـع الإنـسان بروحاني  ،"الحق للقوة" حيث ،عالم الغاب المادي البهيم   
القـوة  "ته، حيث   وضميره وحس خياره ومسؤوليته وقدرة تصرفه وإبداعه وأخلاقي       

  .، وحيث قيم الإصلاح والإحسان والإبداع والإعمار"للحق
 لكل  ةيت معنى، وثمرة حقيق   ذا    إن الإنسان في الرؤية القرآنية حياة جادة خيرة         

فهي  ،الروح والأبديةمن إصلاح وإبداع وإعمار، يمتد في عالم ما يحققه في الحياة    
  إلى حياة روحية أبدية، يجني فيهـا الإنـسان         ،تتجاوز موت جيفة البدن   حياة   بذلك

 ليصبح الموت للمصلحين والـصالحين      ؛ثمرة كل ما حقق وأعطى وأبدع وعمـر      
     ١١٩  .   ثمرة وجزاء لكل ما قدم الإنسان من عمل وعطاء

فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ لِيجزِي الَّذِين       ولِلَّهِ ما   {:     يقول االله سبحانه وتعالى   
لِّلَّذِين أَحسنُواْ الْحسنَى   {،  ٣١النجم}ذِين أَحسنُوا بِالْحسنَى  أَساؤُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّ    

            ابـحأَص لَــئِكلاَ ذِلَّةٌ أُوو قَتَر مهوهجقُ وهرلاَ يةٌ وادزِيـا      الْوفِيه ـمنَّـةِ هج
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ون{،  ٢٦يونس}خَالِد    ارد ملَنِعو رةِ خَيالآخِر ارلَدنَةٌ وسا حنْيذِهِ الدنُواْ فِي هسأَح لِّلَّذِين
تَّقِينا             {،  ٣٠النحل}الْمنْيالـد مِـن كنَصِيب لَا تَنسةَ والْآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو

 ـ               ه لَـا يحِـب     وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَـساد فِـي الْـأَرضِ إِن اللَّ
فْسِدِينـى          {،  ٧٧القصص}الْمنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللّه إِن

كُلُواْ واشْربواْ مِـن    {،  ٩٠النحل}ظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون  يعِعنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ     
لاَ تَعقِ اللَّهِ وزرفْسِدِينضِ ماْ فِي الأَر{، ٦٠البقرة}ثَو ونظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم

بلِ اتَّبـع  {، ٤٢الشورى}م عذَاب أَلِيمولَئِك لَهالنَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُ  
 ـ            ه ومـا لَهـم مـن    الَّذِين ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ عِلْمٍ فَمن يهـدِي مـن أَضـلَّ اللَّ

ـةِ            {،  ٢٩الروم}نَّاصِرِينمحلَا تَقْنَطُوا مِن ر لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي
نَّه مـن عمِـلَ   أَ{، ٥٣الزمر}هِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً إِنَّه هو الْغَفُور الرحِيم         اللَّ

          حِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصدِهِ وعمِن ب تَاب الَةٍ ثُمهوءاً بِجس الَّـذِي  {،  ٥٤الأنعـام }مِنكُم
   باةَ لِييالْحتَ وولاً   خَلَقَ الْممع نسأَح كُمأَي كُمإِنَّا لَا نُضِي  {،  ٢الملك}لُو    نسأَح نم رأَج ع

   .٣٠الكهف}عملاً
تحقيق الذات الخيـرة مادياً وروحياً مطلب وتطلع فطري ضميري في أصـل           

 ـ ، مذموم مرذول   بالمثل والإفسادخلق الإنسان، وقصد الشر والضـر        اً فطري
  .ق الإنسان في أصل خلاً،ضميريو

 لا حساب ولا جزاء، ليس ،    أن يكون موت الإنسان فناء ونهاية جسدية وروحية      
، ويـتعظ   ن فليـذكر الـذاكرو    ، ولا ضميراً ولا ديناً ولا فطرة      عقلاً ولا عدلاً  

فَأَقِم { المتعظون، ويفيق الغافلون، وليعمل للخير والحق والعدل العاملون،       
طْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الـدين         وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِ   

     ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو ماً      {،  ٣٠الروم}الْقَيبِيراناً عقٌ لِّسدصم ذَا كِتَابهو
ى لِلْمشْربوا وظَلَم الَّذِين نذِرلِّيسِنِين١٢ :الأحقاف}ح.  

  
  :الأخلاقية -٧



١٢١ 
 

بالخالق وقدرته وعظمته وتفرده ووحدانيتـه،      والإدراك الفطري لدى الإنسان     
 وما وقر فـي ضـمير       ،وتوحيدية الخلق   ووحدانيته، صنعه وجلال مقامه  وبإتقان  

وضـميره  الـسوية   الكامنة في فطرته    الإنسان بفطرته من القيم الروحية السامية       
لا بد أن يكون لهذا الكون خالق، وأنـه لا  جعله يدرك أنه كل ذلك يمة،  ونفسه اللوا 

الذي يكاد لا يتناهى فـي  لا يمكن أن يكون الكون  أنهبد للكون والخلق من غاية، و  
قد خلق عبثًا، ولابد أن يكون قد خلق لغايات أخلاقيـة   مختلف أبعاد وجوده البديع،     

الحـس  أسـاس  هـو  روحي السوي الخيرة، وهذا الحس الإنساني الفطري     سامية  
التلقائية منـذ أن    الروحانية  الديني والخلقي في فطرة الإنسان وتساؤلاته وتطلعاته        

تعبر ، و نهتجيب ع هو ما   تتفتح عيناه طفلاً على وجوده، وعلى الكون من حوله، و         
عنه الرؤية القرآنية، وتضعه في بؤرة إدراك الإنسان في مسيرة حياته لكي تهديه             

 الفطريـة لتجعل منها قصده وغايته الروحية      وتوخاها في طلبه وسعيه،     وترشده لي 
ويسمو بهـا   ويستجيب لحاجاته،   رة من سعي حياته، يحقق بها ذاته،        ـالخيالسوية  

 الإبداعيـة   د بهـا فـي مـشاعره وتطلعاتـه        سعويوتطمئن بها نفسه،    في كيانه،   
وأي النجدين   ؟سلكين ي أي السبيل وليةٍ  ومسؤبوعي وعلم   ويقرر  ، ولينظر   الإعمارية
أإلى الإصـلاح والإعمـار؟ أم إلـى الطغيـان          وأي المصيرين يطلب؟    يرغب؟  

وما كَان اللَّه   {،  " إن خيراً فخـير، وإن شراً فشر     "والإفساد؟ حيث المصير العادل     
      ونظْلِمي مهلَكِن كَانُوا أَنفُسو مهظْلِمفِـي خَلْـقِ      [  ، ٤٠العنكبوت}لِي اتِ  إِناومالـس

 الَّذِين يذْكُرون اللّه قِيامـا      *والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ        
وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هـذا             

 باطِلاً سالنَّارِ   ب ذَابفَقِنَا ع انَكا    [،  ١٩١آل عمران    ]حاهتَقْوا وهورا فُجهمفَأَلْه*  قَد 
لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْـسا إِلاَّ   [ ،   ١٠-٨الشمس   ] وقَد خَاب من دساها    *أَفْلَح من زكَّاها    

وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الـدار  {، ٢٨٦لبقرة ا] وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ
الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِـي                

ن حتَّـى نَبعـثَ     ما كُنَّا معـذِّبِي   و[،  ٧٧القصص}ه لَا يحِب الْمفْسِدِين   الْأَرضِ إِن اللَّ  
  .١٥الإسراء ]رسولاً
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 والتي هي ملازمـة     ،ولية بشأن هذه المسؤ   ،الرؤية الإسلامية الكونية  وما تفعله   
  والعلـم   الأخلاقـي  الضمير التي هي     الاستخلاف  السوية ومؤهلات  لأصل الفطرة 

ولية  إلا لترشـد مـسؤ     ،يـة  لا لغا  ،أنها تضعها في بؤرة إدراك الإنسان     ،  )السنني
 ومعنى  ،ق فطرة ذاته الروحية   ق ليح ، الإنسان  حياةِ سعيِالإنسان، وغايات   ت  خيارا

عـن عـضوية كيـان     ؛ كياناً وذاتاً فرديةً إنسانيةً، لا ينفصم     السوية حياته الدنيوية 
 ومتع  ،الإعماربالرشيد  ول  المسؤ بالسعي   وذلكمجتمع إنساني حضاري إعماري؛     

  .لآالمالأبدية وفي عالم  و، في هذه الدنيا، وكرامتها،الحياة الطيبة
حمل ي ، من التكريم بالاستخلاف والحرية،جماعةو فردا  ،نال الإنسان يوبقدر ما   

" المسطور" كما يعبر عن ذلك –ولية التصرف في الكون الذي بني      أمانة مسؤ  معها
الإنـسان   ليكون  ،التوحيد والغائية الأخلاقية  بادئ وقيم   معلى   -" المنظور"ده  ويجس

، ولياتب عليه من مـسؤ  خليفة في الأرض، وما يترت وغاية وجوده  ومعنى وجوده 
 بالوسائل والأساليب   ،لحصول على حاجاته  ؛ با "يحقق ذاته " ، إصلاح وإعمار  عاملَ

نور يحكم سلوكه   ذلك  بو ؛والسلاموالإحسان  العدل  فيها   يتوخى ،الخيرة الإعمارية 
، وهو عكس ما تغري     "القوة للحق " في أن    ،)النفس اللوامة ( وقوى الضمير    الروح

 بالغلبـة   ، في الاستجابة للحاجات   )النفس الأمارة بالسوء   (به حيوانية الجسد المادية   
إِنَّـا عرضـنَا    [: يقول االله سبحانه وتعـالى    " الحق للقوة "حيث   ،والتظالم والعدوان 

نَها وأَشْفَقْن مِنْهـا وحملَهـا      الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْ       
وحِي فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن ر     {،  ٧٢:  الأحزاب ]الْإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا    

اجِدِينس واْ لَهةِ{، ٢٩الحجر}فَقَعاممِ الْقِيوبِي لَا أُقْسِم*امبِالنَّفْسِ اللَّو لَا أُقْسِمالقيامة }ةِ و 
٢-١  ،}      يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم النَّفْس ئُ نَفْسِي إِنرا أُبمو  ي غَفُـوربر إِن 

حِيما    [،  ٥٣يوسف}راهوا سمنَفْسٍ وا     *واهتَقْوا وهورا فُجهمـن      * فَأَلْهم أَفْلَـح قَد 
لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهـم       [ ١٠-٧: الشمس ] من دساها   وقَد خَاب  *زكَّاها  

               لَئِكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأَنْع لَئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونصِربلاَّ ي نيأَع
الْغَافِلُون م١٧٩ :الأعراف ]ه.  

  
  :الشورى -٨
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ا أن الإنسان في الرؤية الكونية القرآنية الحضارية، قد خلق خليفة في            إذا أدركن 
هـو  { ٣٠البقرة}إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً{إعمار الأرض لأداء مهمة  الأرض،  

القـدرة علـى   ، ولذلك أعطي بـالعلم  ٦١هود}أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها   
الروحيـة  ومنِح الحرية والقدرة على الخيار، ومنح الفطـرة         الإعمار والتسخير ،    

 والإصـلاح   التي تستدعي في نفسه وضـميره غائيـة القـصد الخيــر           السوية  
فَأَلْهمها  {ولية ما زود به من قدرات وحريات وخيارات       والإعمار، وهي مناط مسؤ   

أَم {،  ١٠-٨الـشمس }هاقَد خَاب من دسا   و* قَد أَفْلَح من زكَّاها      * فُجورها وتَقْواها 
              تَّقِـينـلُ الْمعنَج ضِ أَمفِي الْـأَر فْسِدِيناتِ كَالْمالِحمِلُوا الصعنُوا وآم لُ الَّذِينعنَج

 يفْقَهـون  ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيراً من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ         {،  ٢٨ص}كَالْفُجارِ  
         ـملْ هامِ بكَالأَنْع لَـئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونصِربلاَّ ي نيأَع ملَها وبِه

فَإِن تَولَّواْ فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِـهِ        { ،   ١٧٩الأعراف} أُولَـئِك هم الْغَافِلُون   أَضلُّ
ءٍ                إِلَيكُـلِّ شَـي لَـىي عبر ئاً إِنشَي ونَهرلاَ تَضو كُمرماً غَيي قَوبتَخْلِفُ رسيو كُم

   . ٥٧هود}حفِيظٌ
نسان لإا ةمهم كان   ،قبل أن يكون مهمة فردية     ،ستخلافكان الا والسؤال لماذا   

  .؟ثر أجيالإ الاً وأجي وجماعةًنوعاً
فـي  ولية كل فرد إنساني، فهي ؤإن كانت مسوالجواب أن مهمة الاستخلاف، و 

تتعلق بالجنس والمجتمع، وتمتد عبر الأفـراد       اجتماعية  مهمة جماعية   ذات الوقت   
 أبعـاداً الإنـسانية   لية  والحرية والمسؤ ، وهذا يعطي    إلى المجتمعات وإلى الأجيال   

د، لفساد والإفـسا  إلى ا    لا ،هدف إلى الإصلاح والإعمار   ئية ت لية غا وؤفالمس،  هامةً
 والخيار بما   عانتسح المجال للاق   وإن كانت تف   ،ية غوغائية، فهي  والحرية ليست عبث  

حرية فردية لاتفتئت على    في النهاية   ي  ه،  ف   الذاتية ليه الإرادة الفردية وخياراتها   تم
ت على حق الجماعة فـي      ئتفت الهم بالأذى كما أنها لا    نت  ولا ،الآخرينحق الأفراد   

، فلا مجال لوجود الفـرد ولا       في الإصلاح والإعمار  الإعمار وحفظ حق الجماعة     
  .دون وجود الجماعة وأدائها الاجتماعيمن لأدائه الاستخلافي 

 ع فيه ولا يملى عليه،    نازي لاناعات هي حق للفرد     تقن كانت الا  ، وإ ولذلك فإنه 
 طى الفرد من حق الخيار والتصرف وفقـاً       عي  بقدر ما  ،حق التصرف والأداء  لـه  
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ت علـى  لا يفتئجتماعي يجب أ الفردية، إلا أن حق التصرف والأداء الا    ناعاتتقللا
  .والإصلاح والإعمارالأمن في  حق الجماعة

يـضر   والتصرف الفردي بما لا    ولذلك كان للجماعة أن تشرع ضوابط الأداء      
 في حماية وجودهـا وغاياتهـا الإعماريـة         ،بحقوق الآخرين ولا بحقوق الجماعة    

والقصير، وعلى المدى   الآني  في المدى   و ، وغير المباشرة  والإصلاحية ، المباشرة  
ولْتَكُن مـنكُم   { حقوق الأجيال القادمة ومصالحها   حقوق المجتمع و  ة   لحماي ،الطويل

  .١٠٤آل عمران}أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ
 مـن   ولا لمـصالح الأفـراد  ،لأهواء تخضع ل التي لاوهنا يأتي دور الشورى  

 ؛تم بتـشاور الجماعـة     ت  ولكن ،أشكالهمختلف   ب أصحاب السلطة والسطوة والنفوذ   
ناعـات  تق للا  للتصرف وفقـاً   ،لأفراد والجماعة المشروعة ل حقوق  البهدف حماية   

 منن، م والألتحقيق غاية الوجود الإنساني ومصالحه العامة في الإعمار والإصلاح  
  .دون عوائق ولا معوقات

يتجزأ من وجود الفرد والجماعة والنوع، وهـي         وهكذا فإن الشورى جزء لا    
ء بما يحقق مـصالح  دااعات وحق التعبير وحق التصرف والأ   نتقتحترم الا  بقدر ما 

للفوضى والعبث   مبرراًلا   و ، إلا أن هذه الحرية ليست وسيلةً      هحقوقالفرد وحماية   
  .حقوق الجماعة وحقوق الأجيال القادمة ومصالحها ب ولا ،لآخرينبحقوق الأفراد ا

 ـ ييتجزأ من حياة الفرد والجماعة والإنسان       لا فالشورى جزء  ل هـي الأداة   ة، ب
 من حريةٍ وما يستتبع ذلك     ،ستخلافالاالفرد والجماعة كرامة    الضرورية لمزاولة   

نساني وغاياته  ف الإ ستخلاهذه الحرية  وتحقيق معنى الا     ل لية وحمايةٍ  ومسئو وخيارٍ
  .ماعية في الإعمار والإصلاح الفردية والج
 ورأينا التصاقه بالغايـات     ، في النص القرآني الخاص بمبدأ الشورى      ولو تمعنا 

حقيقي للحرية الرشـيدة فـي      الاستخلافية والأخلاقية والإعمارية، أدركنا المعنى ال     
  .لتسامح  بروح العدل والكرامة وا، ونوعاًجماعةً ونسان فرداًحياة الإ

والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْـإِثْمِ والْفَـواحِشَ وإِذَا مـا      { :ىتعالسبحانه و يقول االله   
  ونغْفِري موا هغَضِب*         منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو 
 وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ    * والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم ينتَصِرون      *ونومِما رزقْنَاهم ينفِقُ  
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       الظَّالِمِين حِبلَا ي لَى اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهم*   ـدعب رنِ انتَـصلَمو 
     ن سهِم ملَيا عم لَئِكفِي        *بِيلٍظُلْمِهِ فَأُو غُونبيو النَّاس ونظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم

      أَلِيم ذَابم علَه لَئِكقِّ أُورِ الْحضِ بِغَيمِ          *الْأَرـزع لَمِـن ذَلِك إِن غَفَرو ربن صلَمو 
  . ٤٣ِ-٣٧ الشورى }الْأُمور
لحرية الإنسانية في الحق المطلق فـي       ع ل ن يوس  يجب على المجتمع أ    قدر ما فب

  يجب على الجماعة ألا    لأداء والتصرف والمبادرة والإبداع،    وفي حق ا   ،ناعاتتقالا
ألا تسمح لهـم     و ، من الفوضى  إلى حالةٍ بالجنوح  تسمح لتصرفات الأفراد وأدائهم     

 ،الأفراد الآخـرين   والعبثية التي تضر ب     إلى الفساد والإفساد   أداةًبأن تكون الحرية    
 لأن الحرية الإنسانية    ؛وتضر بحقوق الجماعة ومصالحها ومصالح مستقبل أجيالها      

 فهـي   كانـت، بأي مسمى و ، أما الفوضى والعبثية   ،عماريةاءة إ  هي حرية بنَّ   ةالحق
قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من        { ة،هدامرضية اجتماعية مخربة    حالة اجتماعية م  

 هرإِلَـهٍ غَي    واْ النَّـاسخَـسلاَ تَبو انالْمِيـزلَ وفُواْ الْكَيفَأَو كُمبن رنَةٌ مياءتْكُم بج قَد 
أَشْياءهم ولاَ تُفْسِدواْ فِـي الأَرضِ بعـد إِصـلاَحِها ذَلِكُـم خَيـر لَّكُـم إِن كُنـتُم              

ــؤْمِنِين ــراف}م ــهِ و {، ٨٥الأع ــاذْكُرواْ آلاء اللّ ــي الأَرضِ  فَ ــوا فِ لاَ تَعثَ
فْسِدِينثَ           {،  ٧٤الأعراف}مـرالْح لِـكهيا وفِيِه فْسِدضِ لِيى فِي الأَرعلَّى سإِذَا تَوو

    ادالفَس حِبلاَ ي اللّهلَ والنَّسا  {،  ٢٠٥البقرة}وكُلَّم       ـا اللّـهبِ أَطْفَأَهرواْ نَاراً لِّلْحقَدأَو
وإِذَا قِيـلَ لَهـم لاَ   {، ٦٤المائدة}ي الأَرضِ فَساداً واللّه لاَ يحِب الْمفْسِدِين   ويسعون فِ 

      ونلِحصم نا نَحضِ قَالُواْ إِنَّمواْ فِي الأَر{،  ١١البقرة}تُفْسِد     ماءهـوقُّ أَهالْح علَوِ اتَّبو
    ن فِيهِنمو ضالْأَراتُ واومتِ السد{،  ٧١المؤمنون}لَفَس    مهضعب اللّهِ النَّاس فْعلاَ دلَوو 

ضتِ الأَردضٍ لَّفَسع٢٥١البقرة}بِب.  
عمـال  وأداة لإ لإدارة الأداء الإنساني الـسوي،       فإن الشورى هي مبدأ      ؛وهكذا

 يةناعات الجماع تق وبناء الا  ، الخيـر الفعـال   وسلامة الأداء  ، الإنساني السليم  الفكر
عتدال والتوافق  للتحاور والتواصل والا  اجتماعية إنسانية أساسية    ، ووسيلة   ةالناضج

والطغيـان  سـتبداد   للحماية من شـرور الا     وللأمة، بالأمة   ،درعهي  والتسامح، و 
تكون الأمة برؤيتهـا الكونيـة الحـضارية الإعماريـة،     ؛ ف والظلم والبغي والفساد  

ق تقريـر خياراتهـا الحياتيـة    ومفاهيمها وقيمها الأخلاقية، ووعيها بمصالحها وح   
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  بقوة الشورى ونضجها واقتناعاتها وقوتها الاجتماعية الـسياسية      - الإعمارية، هي 
- والرقيب عليها، وليس العكس، حين يغيـب     لها،   على السلطة، والموجه     الوصي
 ليـسخرها    يكون رجل السلطة هو الوصي على الأمة القاصرة المجهلـة؛         فلك  ذ

تباع والأعوان ومفاسدهم؛ ليـستأثروا ويحتكـروا الـسلطة         لمصالحه ومصالح الأ  
والثروة، ويقضوا في لهوهم وترفهم وفسادهم على كل إمكانات الكفاءة والإبـداع            

 في دولهم ومجتمعاتهم؛ ولذلك فإن للحريـة والـشورى          والنمو والمنافسة البنَّـاءة  
  .أهمية خاصة في قيام الحضارات وانهيارها

  : شرط لازم لبقاء الحضارات: الحرية والشورى  -٩
الحريـة والـشورى،    مع  وجود لها  ستبداد والظلم والفساد لا   من البدهي أن الا   

لشورى ستبداد والظلم والفساد أي بناء اجتماعي فإن دعوى الحرية وا         وإذا خالط الا  
ها  والشورى فكر  تنضج الحريةُ لأمم حرة   يمكن    لأنه لا  لابد أن تكون زائفة شائهة؛    

 ور لار لأن هـذه الـش  ء مجتمعها الطغيان والظلم والفساد؛  شوب بنا أن ي ها،  ورؤيتَ
 المتواصلين   الأحرار ف، لأن يتنمو إلا في ظلام الجهالة والتضليل والتزي       تنبت ولا 

  .كل الوقتكلهم  عاًيمكن تضليلهم جمي المتشاورين لا
ن  يمكـن أ   ن الحرية والشورى لا   ت الحرية والشورى، وإ   بنوهكذا فإن العدل    

  .دون العدلمن جد تو
بين الحريـة والـشورى،   التلازم إن من الأهمية الكبرى للأمة المسلمة إدراك     

ام الحضارات واندثارها؛ لأن الأمة المسلمة، وهي في مرحلة النهـوض           قيوبين    
أن تدرك معنى هذا التلازم،      إلى   شد الحاجة في أ  هي   ،واسترداد العافية الحضارية  

كيف يتعامـل المفكـرون   أن تدرك ، واً وانخفاضاًرتفاع؛ اوكيفية تأثيره على الأمم  
 ـ       ع واقعهم والمصلحون م والقادة   يد عي تـست  ، والعمل على إعادة تأهيل الأمـة لك
  .ومسيرتها الحضارية الخيرية الإعمارية الفريدةورسالتها موقعها 

على ركام الأمم والحضارات الآفلـة،      تنشأ  الرائدة الجديدة   الحضارات  ذلك أن   
فـي  فلـة   حضارة الآ والمفاصل النمو والحركة في كيان الأمة       س   تتكلَّ حينوذلك  
 ظافره في فكر الأمـة    أقد أنشب   الاستبداد والفساد   سرطان  بعد أن يكون     ،التاريخ

يكون طبقة طفيليـة    لوة،  جتماعيالاالاقتصادية و ها  تيبنيدمر  ل ؛ونظامها الاجتماعي 
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بالأمة إلى المظـالم والمفاسـد   داد الاستب، وينتهي   تحتكر السلطة والموارد والثروة   
مفاصل الحركة والنمو وتصلب شرايين الإبداعات والمبـادرات        س  تكلّوالجمود و 

والمنافسات الإعمارية الإيجابية الخلاقة؛ لتنهار الحضارة، ويأفل نجمها، وليـصعد      
 الحـضارية المـستقبلية   مكاناتالإنجم أمة وحضارة جديدة رائدة، أمكنها أن ترى  

 تستطيع الأمم والأنظمة والمجتمعات المتكلِّـسة، في ظلِّ نيـر الاسـتبداد           التي لا 
وبذلك  والفساد أن تراها، وتخوض غمارها، وتنتهز فرصها الإعمارية الحضارية؛        

تبدأ الأمم الفتيـة المتوثبة تتحرك نحو آفاق علمية وحضارية جديدة واسعة، مـا              
  . راها أو أن تتحرك باتجاههابإمكان الحضارات الآفلة المتكلسة أن تكان 

مكن الاستبداد من نظـام     س والجمود الحضاري يحدث للأمم حين يت      وهذا التكلُّ 
لى نظـام   قبضتهم عحكام إفيوحواشيهم وأعوانهم يأخذ رجال الحكم حياة الأمة؛ و 
 طبقة محتكرة للسلطة والثروة،     والاقتصادي؛ فيكونون والاجتماعي   يالأمة السياس 

 ، مـصالحهم  لخدمـة ، وتوجيهها   والثروةالسلطة  احتكار  لعمل على   ون في ا  ؤيبدو
 يمكـن تحقيقـه للأنظمـة    والعمل على توطينها في أبنائهم وأعـوانهم، وهـذا لا      

المؤسسة الـسياسية   قهر   ت دون أن من   والثروة والنفوذ المستبدة  وأصحاب السلطة   
) نقابة(مؤسسة  ليكونوا  مدجنة    مثقفةً  طبقةً وانرجال الفكر في الأمة ليكو    الفرعونية  

بيـد   داةًأبغض النظر عن طلائها العلماني أو الـديني؛ لتكـون           تبريرية كهنوتية   
 تشويه الرؤية  وتكون مهمتهم    المستبدة،) الفرعونية(ة  طالسلرجال  ) نقابة(مؤسسة  
التحديث ، وقهرها بسوء استخدام  وتجهيلها وتزييف إرادتها وتضليل الأمة، الكونية،  

  .، وإخضاع رقابها لمصالح السادة وترفهم ومفاسدهم ونزواتهمأو التقديس
 وأعوانهم من أصحاب النفوذ والثروة      دة الزائفة طبقة القيادة السياسية المستب   بتمكن  

الكلام وحملـة   أرباب  من   والطبقة المثقفة الفاسدة الزائفة   ) الفراعنة (والاحتكارات
 نتهك حرياتهـا   وتُ ، الأمة ورؤيتها  فكرفيه  في الوقت الذي يتدهور     ) الكهنة(لأقلام  ا

 ـ وتن ،حتكار، ويسود الا  ، فإنه يسود الفساد   وكرامتها، وحقوق أبنائها وكرامتهم    دم ع
والنفوذ فـي التـرف   والثروة ة والإبداع، وينغمس رجال السلطة  رالمنافسة والمباد 

تـأتي مـن خلالهـم       و مبادرة لا  وجه أي تغيير أو تطور أ     والفساد والوقوف في    
ي تطوير أو تغيير     لأ ليسوا أهلاً في عزلتهم وترفهم واستهتارهم     ، وهم   مولمصلحته
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وجمـوده، وتـصلب    ،وهذا يعني تدهور الأمة، وتشوه فكرها   أو إبداع أو مبادرة،     
بنائها الاجتماعي الـذي يـرزح      س  وتكلُّوالإبداع والنمو،   والعطاء  شرايين القدرة   

 ،٥٧لف والـذل والهـوان   وفي الضعف والتخ،جمهوره في الفقر والجهل والمرض   
وفي العجز عن مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة الآفلة المتكلِّسة من قبل الأمم             
            الناهضة؛ لتدفع الأمة المتكلِّسة بفقرها وذلها ومعاناتها على يد الأمم الناهضة الثمن

" للفرعونيـة "الباهظ، والطعم المر، لانحرافها والسماح لنمو الخلايـا الـسرطانية           
، ذات الطلاء العلماني أو الطلاء الديني؛ لينشب أظافره فـي خلايـا             "الكهنوتية"و

 لفساد والظلم والاحتكار والتشوه والجمـود     ؛ وينتشر ا  جسدها، ويلطِّخ أيديه بدمائها   
 علَـيهِم   فَصب*فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد  *  الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِ    *وفِرعون ذِي الْأَوتَادِ  {

أَفَلَم يسِيروا فِي الْـأَرضِ     {،  ١٤-١٠الفجر  }إِن ربك لَبِالْمِرصادِ  *ربك سوطَ عذَابٍ  
               هِملَـيع اللَّـه ـرمد لِهِممِـن قَـب ـةُ الَّـذِيناقِبع فَ كَانوا كَينظُرفَي  لِلْكَـافِرِينو 

  .١٠محمد}أَمثَالُها
سـيطرة الماديـة والعنـصرية    هي تعاني مـن    ونية اليوم   نساإن الحضارة الإ  

 الفوضـوية   "الحريـات " ومن   ،لزائفة ا الديمقراطية"ومن دعاوى   ) الأمارة بالسوء (
ي يتحكم  ت ال ةالزائفوالمراكز البحثية   الإعلام  تضليلات  ومن كهنة   العبثية المفسدة،   

مـن    ذلـك  تبعيـست  رجال السلطة والمال وما      طبقةُوفي أدواتها ومؤسساتها     افيه
 سـرافٍ  وإ  ومن ترفٍ  ،تجهيل وتفقير لجماهير الأمم   من   ومن مظالم و   ،احتكاراتٍ

سلام  حضارة الإ  ، إنما تدفع بالإنسانية إلى الدمار، إلا أن ينبثق مجدداً فجر          وتدمير
  .الروحية

 ومـا   ،الحضارة المادية المعاصرة من انحرافات وتزييـف       أصاب فكر  ن ما إ
 ـ      وما أخذ يدب   ،ه تشو أصاب رؤيتها الكونية من    ماعيـة  اجتة   في كيانها مـن قولب

 التي  العقول المهاجرة ن تنقذها في مقبل أيامها      واحتكارات سلطوية ومالية وتقنية ل    
علـى  وذلـك   بنضارةٍ وشبابٍ زائف،    لأكثر من قرن من الزمان       هذه الأمم    تدأم

تبطِّئ آثار  لية،  استلاب مواردها المادية والبشر   ب  المستضعفة؛ الأمم الفقيرة حساب  
وذلـك  ؛   والعرقيـة  انحرافها وتكلُّس بنيتها الاجتماعية ومفاسد ممارساتها الطبقية      

، وتغطـي    المستضعفة اء البلاد الفقيرة  نبهجرة زبدة العقول المبدعة القادرة، من أب      
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أخلاقيات وتدهور  وتشوه رؤيتها وانحراف فكرها،     وعيوبها،  ترهلها،  بذلك مساوئ   
الـذي   على حساب مزيد من البؤس والـشقاء    ، ولكن الاجتماعية وأنظمتها   شعوبها
من بذلك ؛ التي تدفع لأمم الضعيفة المتخلفة  الأمم والحكومات المتسلطة با   هذه  تلحقه  

دماء أبنائها ومواردها وكرامتها، وبهجرة النيـر من عقول أبنائها؛ ثمنـاً لتـشوه             
  . والاقتصاديةماعيةالاجتالسياسية وفكرها وجموده، وتكلُّس بنية نظمها 

اصرة مرحلة  على دخول الحضارة المعمؤشرالممارسات السابقة إنما هي كل 
، وبأشكال كثيرة مضللة بتأثير التشوه والاستبداد والمظالم والفسادمتقدمة من 

جتماعي والحضاري سها وانهيار بنائها الابتكلُّذن  يؤوهذا ؛الكهانة الإعلامية
مراض تكلُّـس مجتمعات تلك  مؤشرات تفاقم أ، ولعل منونظامها العالمي

حتى بهجرة ، ة المادية أنها بدأت تضيق بهجرات أبناء الشعوب الفقيرةالحضار
 التي يسيطر )الفراعنة الجدد ( الشركات العالميةأصحاب العقول منهم، لأن يد

 الثروة العلمية التكنولوجية وأدواتها الرأسماليةعصر ) احتكاريو(عليها إقطاعيو 
امتدت ، )الملكيات الفكرية التقنية والصناعية والمصرفية المالية (المصرفية

 بهذه  إلى شعوب الأرض كافة؛ وهي- بإمكانات العولمة -بالسيطرة والاستغلال 
وثرواتها الشعوب أيدي الاحتكارات والسيطرة على أدواتها وأسرارها، وتحويل 

البلايين، بل خدمة  و، سادتهمفي خدمة" أقنان"إلى عبيد ومن المواد الأولية 
بفضل تدبيرات التي تتكدس يومياً في حساباتهم؛ لتزيد و ،عشرات البلايين ومئاتها

أنظمتهم ومنظماتهم وسطوة أساطيلهم البريـة والبحرية والجوية، وثكنات 
من معاناة هذه  –مخزوناتهم الاحتكارية المتزايدة من أسلحة الدمار الشامل 

من هـوة فقر السواد الأعظم من بذلك تزيد ل، ولحقوق الإنسانية المسلوبة االشعوب
على إمكانات خيرات عالمياً القلة الاحتكارية المسيطرة بين  و بينهاأبناء الشعوب

التقنية وأسرارها الصناعية التي تحرمها على الشعوب القوانين الطبيعية 
معرفة شيء من وتضيـق عليها، وتقهر كل من يحاول منهم  المستضعفة،

من قِبلِ هذا وضع اليد جره وما يأسرارها أو الحصول على شيء من منافعها، 
باسم الملكية الفكرية،  ارها، واحتك تكنولوجياًالطبيعةقوانين على قوى سيطرين الم

 من تعلُّـم التقنيات العليا ومعرفة - على ما نشاهده -ومنع هذه الشعوب 



١٣٠ 
 

أسوأ هي صراعاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ، من ظلمٍ واستغلالٍ وأسرارها، 
مكانات إعلى  يهميدوا أوضعحين " العصور الوسطى"من سيطرة إقطاعيي كثيراً 

" العصور الوسطى"خيرات الأرض وقدراتها على الإنبات في اقتصاديات 
  .الزراعية

ولن يقف أثر الاحتكار التكنولوجي الرأسمالي عند الشعوب المتخلفة       
كثير من الصناعات الشاقة بل إنه يتوسع ويتمدد بتهجير  المستضعفة فحسب،

الفقر بذلك  ليمتد إلى بلاد الشعوب الفقيرة؛الزهيدة المردود على العاملين فيها 
لتزداد الهـوة بين جماهير الشعوب وومعاناة البطالة إلى شعوب البلاد المتقدمة؛ 

، وهذا يعني أن  الرأسماليةصر الفكرية التقنية، في ع)الاحتكارية (والقلة الإقطاعية
 تتنامىوالصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية سالاجتماعي التكلُّـس 

الشعوب معاناة يفاقم تكلُّـس في الوقت الذي إلى شعوب الدول المتقدمة،  وتمتد
ا يعني ويصعب مهمة إنهاضها، وهذواستغلالها وتكلُّـسها الاجتماعي، المتخلفة، 

كما نشاهد تفاقم الصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، 
لإصلاحيين لذلك فإن على ا. يهدد الحضارة الإنسانية بالدمارمما  في عالم اليوم؛

أخذ مهمة إنهاض الأمة الإسلامية برؤيتها القرآنية الحضارية، بكلِّ الجدية؛ لينقذوا 
  .مظلمومصير مدمـر  من مستقبل ،نسانية من ورائهاالأمة والحضارة الإ

 الإسلامية ورجال الإصـلاح فيهـا إدراك        ة هل يمكن لمفكري الأم    :والسؤال
س والتخلف  اذ أمتهم من وهدة التكلُّ    الحراك الحضاري، والعمل على استنق     "دينامية"

 والسلطات وفصل الأدوار رة الإعمارية، ـواستعادة رؤيتهم الكونية الحضارية الخي
 لأسباب داخلية وأسـباب     –التي ألحقتها   وإزالة آثار التشوهات    وبناء المؤسسات،   

، ووجـدانها   أمتهم وفكرهـا  برؤية   الكهنوتية   الفرعونية" نقابات"طبقة و  -خارجية  
  .وبنيتها وأنظمتها الاجتماعية
 إلـى في هذه المرحلة من التحليـل       نتبه  من المهم أن ن   وفي ضوء ما تقدم فإن      

يحـول دون    الاجتماعي؛ لأن بناءها على أسس سليمة        في البناء ات  ة المؤسس أهمي
 لأن المنهج المؤسسي هو الـذي     "  الاحتكارية"" الكهنوتية"والفرعونية  "الانحرافات  

 ـالفوضـى و  قضي على بذور    جعل الشورى منهجاً يحمي البناء، وي     ي ، اتالانحراف
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 ـ    اتي الحر يحميو ، وتفـسح المجـال     د الفساد  الإيجابية التي تكشف الزيف وتَـئِ
  .     للمبادرة والعطاء والإبداع

البيئـة وبـساطتها     تتعلـق بطبيعـة   لأسباب تاريخيـة     - ن الأمة أسف  مؤلومن ا 
 لما بعـد عهـد      في مرحلة التأسيس  خاصة  ودرك في الماضي،    لم ت  -الحضارية  

فـي  ها الظروف الحرجة،    تسعف، دور المؤسسات، ولم     خصوصيات العهد النبوي  
كتشف هذا الـدور  ولم تمهلها لكي تة عدوانية الإمبراطوريات المحيطة بها،    مواجه

 ـ وتلك الأهمية، ولكننا اليوم لا عذر لنا ولا محيص أمامنا      ا ذمن بنائها، وإجـادة ه
المدافعـة  إن شئنا حقاً أن نستنقذ أنفسنا وأمتنا والحضارة الإنـسانية مـن             البناء،  

يجابي الفعال للإثارة المدمرة التي تعاني الحضاري الإوالتصدي  البناءة،  الحضارية  
في عـالم  الفاسدة، وما ينجم عنها لرؤية الكونية المادية   منها الإنسانية اليوم بسبب ا    

، والمخاطر المهلكـة، التـي      المظالم والصراعات المدمرة  الاحتكارات و من  اليوم  
 لتـسلطي لأنـاني العنـصري ا    الفكر المادي ا  هذا  سيادة  في غمرة   الإنسانية  تتهدد  

التدميرية، بما لا عهد ولا طاقة للبشرية        العولميةالاحتكارية   ، بطاقاته )الفرعوني(
ولَولاَ دفْـع اللّـهِ النَّـاس    {،  إلا برؤية إنسانية إعمارية خيريةٍ بديلة     بمواجهة آثاره   

   ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضعاللَّهِ النَّ   {،  ٢٥١البقرة}ب فْعلَا دلَوضٍ    وعم بِـبهضعب اس
             اللَّـه نرنصلَياللَّهِ كَثِيراً و ما اسفِيه ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو امِعوتْ صمدلَّه

     زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يمِلُـوا    {،  ٤٠الحج}معو نُـوا مِـنكُمآم الَّذِين اللَّه دعو
حاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم            الصالِ

        ناً يأَم فِهِمدِ خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضبِ   الَّذِي ار شْرِكُونونَنِي لَا يدبن   يعمئاً وشَي 
 دعب كَفَر    الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو {، واالله سبحانه وتعالى لا يضيع       ٥٥النور} ذَلِك  ـرأَج

        ٣٠الكهف}من أَحسن عملاً
 فـي   هل الدخول الـسهلة   :لساء أن نت  ،تقدم من المفيد في ضوء ما    فإن   ،وهنا    

مخـزون  مـن     التي تدفقت فجأة   في بلاد الأمة الإسلامية   يدي السلطات الحاكمة    أ
أعبـاء  مـؤامرات   ، ومن   راتيجيةتسالأولية وخدمات المواقع الإ   الطبيعية  الموارد  

والتعاون الآثم للاحتكـارات المحليـة مـع رؤوس         المعونات،  إملاءات   و ،الديون
الأموال والمصالح الأجنبية؛ طلباً لرضاها وعمولاتها، ولخوف الحكومات الضعيفة         
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هل كل ذلك  ،حاب المصالح الأجنبية ودولهمة أص من سطوالفاسدة الخانعةالمستبدة 
 لإجهاض بوادر حراك الأمة علـى طريـق          أصبح أسباباً  –اً   أو متفرق   مجتمعاً -

صـحوتها  سات التي تقضي على بوادر      مرحلة جديدة من التكلُّ   الأمة  لتبدأ   ؛النهضة
الإصـلاحات  تركيـا بمحـاولات     منذ نهايات القرن الثامن عشر فـي        التي بدأت   

والهبـات ، وفي الدعوات     بمحاولات محمد علي الإصلاحية     وفي مصر  ،العثمانية
وبقيـة أقطـار العـالم      والهند وشـمال أفريقيـا      في الجزيرة العربية     الإصلاحية

  .؟الإسلامي
من الثروات الطبيعيـة،  ، لثروات المجانية الدخول وا هذه  هل تحولت   : والسؤال

  والعمـولات؛  ونات والقروض المعالدخول والمصالح المشبوهة من     بالإضافة إلى   
 س من الـتكلُّ   مزيدٍل و ، ومزيد من الفساد   ادستبد لمزيد من الا    ومصدراً داعياًلتصبح  

 من احتكار الـسلطة     ههي علي  والفوقية الداعية إلى بقاء الأحوال على ما      والجمود  
البناءة والقضاء على المنافسة     ،الترفالفساد والسرف و   ومزيد من    ةثرو ال واحتكار
والذل والخنوع  الجهل  توطين  مزيد من   ستبدل بها   ليير والمبادرة والإبداع،    والتطو

 ومشوهٍ ، وفي طاقاته،س في قدراته في بناء اجتماعي مهترئ متكلِّ  ،والفقر والتخلف 
  .ساليب تربيته وفساد مؤسساته وخوائها، وفي أ وفي فكره،في رؤيته الكونية

 ـ  لهذا الأمر فإن  ربويون  المفكرون والإصلاحيون والت  تنبه  يإذا لم    أن شى  نـا نخ
  .تثمرتزهر وتجهض قبل أن وصحوة الأمة  بواكيرتدمر 
لاستنقاذ الأمة من   والتربويون والمثقفون   فهل سيهب المفكرون والمصلحون           

 ثر للحصول على فرصـة الإ     عدادها حقاً ، وإ  وانحراف المسيرة  خطر الإجهاض 
 لها، فيصلحون   أهلٌتاريخها الحضاري   بإرثها و  لها، والتي هي     الحضاري المتاحة 

 مـسار الحـضارة     معهـا ون  ذويـستنق ون  صلح وي ،ونهاذ ويستنق  حال الأمة  بذلك
  .؟لإنسانيةا

 ـ       وهـل سنـصلح     رة؟هل سنستعيد رؤيتنا الكونية الحضارية الإعمارية الخي 
رؤيتنا قيم   وهل سنبني مؤسساتنا لحماية      ؟تشوهات فكرنا وخطابنا وأساليب تربيتنا    

  .؟ ومفاهيمها ومبادئها ومنهج فكرهاةالكوني
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  كـل لأن لدى الأمـة     سات،  كل العقبات والتكلُّ  من  رغم   على ال  كل ذلك ممكن 
لآباء بطاقة ا  و ، والمربين بجهاد المفكرين والمصلحين  المؤهلات التي يمكن تفعيلها     

الآبـاء  ؛ لأن   من أجل مـصلحة أبنـائهم     الرشيدة المخلصة    وتضحياتهموالأمهات  
وتـدليس  " الفراعنـة " برغم سـطوة  د العليا لدى أبنائهملهم الي م الذين   والأمهات ه 

  .؛ إذا صح منهم العزم، وصحت الرؤيةوضجيج أعوانهم ومحسوبيهم" الكهنة"
نـا ونقـيم مؤسـسات العلـم     نا ونحمي حرياتِحترم ذواتِن و ،م إنساننا كرهل سنُ 

ركان بنيان اجتماع أمتنا    في أ والسلام  والأمن  والتكافل   والشورى   والمعرفة والعدل 
  وحضارة عصرنا ؟ 

وحتى تكتمل الصورة ومؤهلات الاستخلاف فـإن علينـا أن نـستوفي عـدة              
 جانب العلم والمعرفة الشمولية السننية، حتـى نحـصل ثمـرة            وهيالاستخلاف،  

الاستخلاف في التزام قصد الإصلاح والإعمار، وتسخيره لحاجات الإنسان ومتعه          
  .وطاقات إبداعه

  
  : السننيةالشمولية العلمية -١٠

الوعي بالعقل والتفكر والفطرة السليمة، على ما نرى ونلمس في النفوس، وفي            
الكون من حولنا، وعلى ما يتمتع به الإنسان من قدرات التصرف والاسـتخلاف،             

حتم ، يحرية القرار وأمانة المسئولية  ومن التكريم بالاستخلاف وما يترتب عليه من        
إدراكها وإيمانها  الروحية في   السليمة  الاستجابة لفطرته   عقلاً وفطرةً    على الإنسان 

 ـ وفطر، تـه وغائيته وأخلاقي وتكامله  الخالق وتوحيدية الخلق    الفطري بوحدانية    ة ي
 والاسـتجابة   ان،ــ الإنس  لتحقيق ذات  ؛طلب المعرفة ونوازع التسخير والإعمار    

ذلـك  كل  في   - فطرة   -خدما   مست ، والتعبير عن مكنونات نفسه وإبداعه     ،لحاجاته
الخلق وفطرة الاستخلاف في    فطرة  في أصل    -العقل  في   وما أودع االله     لعق ال أداةَ

ساسـية لخليفـة    الأوسيلة  الداة و تجعل من العقل الأ   ولويات التي   الأمن   -الأرض  
؛ للاستجابة لحاجاتـه    ؛ لتسخير إمكاناتها وخيراتها   الأرض، المتصرف في الأرض   

 والبحث وطلب راته وإعماره، بواسطة أداة العقل بالنظر والتفكُّـر،وإبداعاته ومباد
 وعقـلاً   فطرةًالموثوقة لا يمكن أن تحصل      المعرفة الحقة الصحيحة    لأن   المعرفة؛
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بكـل وسـائل    و ،ضبطالشمولي المن التحليلي النقدي   الموضوعي  بالفهم العلمي   إلا  
 كل  ب الظرف والموضوع،  التي تتنوع بحس  و ،العلم والمعرفة الموضوعية المتاحة   

حتى يكون الإدراك من الناحيـة      في طلب المعرفة الصحيحة     شرط ضروري   ذلك  
السننية تلمس الهداية سليما، وحتى يأتي طلب المعرفة و   موثوقاً  السببية الموضوعية   

على أساس سليم من الفطـرة والـسنن وحقـائق        و ،الموضوعية بشكل منتج فعال   
 هالتحـصيل ومنطقـه  دون أداة العقـل  من  المعرفة   طلبفإن  الواقع المعاش، وإلا    

وهو ما أدركه الفقيه القاضي المتمـرس العلامـة ابـن            ،وتحريرها بميزان العقل  
خلدون، قبل العديد من القرون، ليؤسس للنظر العلمي السببي الـسنني، وللعلـوم             

 ـو لا يكون إلا الخرافة والـشعوذة     ا  السننية الاجتماعية، والتي من دونه      ،ىالفوض
 وهو أمر ترفـضه     ،ولية المسؤ يتفتنشوه الرؤية الكونية الوحدانية التوحيدية و     توت

العقل بدهيات  والحس و السليمة  ترفضه الفطرة   بالقدر الذي   الرؤيا القرآنية الكونية    
  .الواقع الملموسنتائج والسنني 

في مرحلة العلـم    " حقة"وحياً حقاً ولا معرفة     لا يكون   ،  حتى الوحي ورسالاته  
ليس مجرد شعوذات أو أسـاطير وخرافـات أو أوهـام           لعالمية الإنسانية، وأنه    وا

 ميزان العقل ومنطقـه الـسنني الـسليم   وبرهن وخيالات أو احتيالات، إلا إذا أقر    
  .  ٥٨صدق الرسول وصدق الرسالة

الإدراك العقلي الموضوعي للفطرة الإنسانية وسنن الوجود وواقع الحياة هو السبيل 
من ني إلى فهم الحياة والوجود وواقع مسار التعامل الإنساني معها، والفطري العقلا
المتقدمة في هذه المرحلة العلمي الموضوعي السنني الشمولي، العقلي دون التعامل 
كما هو ملموس ومحسوس  -الحال لا يكون تطور الإنسانية ونضجها، التي حققها 

ف والشعوذة، وهو ما ترفضه والتخلف والتخريوالعبثية الفوضى من  اًإلا عالم -
الحضاري السليم باه أولويات العقل وتأ ،الذي نعيشه وينكره الواقع ،الفطرة السوية

 وينتفي ،هية وحدانية الخالق وتوحيدية الخلق الفطريةبغير ذلك تنتفي بدهياته، ووبد
  .والفوضى والفسادتشوه والتظالم  ولا يكون إلا ال،وليةؤحس المسمعها 
المهم أن ندرك دون أدنى شك أو ريب، أن من الأوليات والبدهيات إن من      

غير العقلية والحياتية الإنسانية أن السببية والاستخلاف أمران لا ينفصمان؛ لأن 
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عشوائية الحياة وانعدام قدرة التصرف ومسئولياته، فينعدم بذلك معنى يعني ذلك 
ذلك إلا ترويج للشعوذة الحياة، ومعنى الامتحان، ومعنى الإرادة، وليس في 

  .والخرافة والضياع
     الاستخلاف هو الإرادة الإنسانية والقدرة على التصرف، وهو حمل مسئوليات 

  .الإرادة وقدرة التصرف المبني على مبادئ التوحيد والتوحيدية والغائية والأخلاقية
ة؛ لأنه إنكار      وإن إنكار السببية العلمية وطلب الأسباب هو إنكار لحقائق الحيا

للمشاهدِ من قدرة الإنسان على التصرف والتسخير، وذلك إنكار لأصل الخلق، 
  .وأصل الطبع، وأصل حقيقة الحياة

      كلنا يعلم ويشاهد أنه من دون الماء والمطر لا يكون زرع ولا ضرع، ومن 
 ولا ومن دون الهواء والتنفس لا يكون بهيمةدون التلاقح لا يكون زهر ولا ثمر، 

 لا يكون نتاج ولا قدرة ولا نماء، ولا يستقر حجر ومن دون الفكر والعملبشر، 
  .على حجر

     فالاستخلاف والسببية العلمية في حياة البشر أمران متلازمان وصنوان لا 
 ،ينفصمان، وغير ذلك محض خرافة وشعوذة، وتدجيل وكذب، وفي أحسن الظنون

 هو ولع وهلع وانبهارمن جانب، و ،أويل وسوء فهمٍ وتٍ، وقصور فكر،هو جهل
من جانب " حواديتها"فة والشعوذة والمروج من أقاصيص الخرامرضي بالرائج و

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس [ قول االله سبحانه وتعالىيآخر، 
 ،٣٠: الروم]ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونعلَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 

أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا [، ٥٠: طه] خَلْقَه ثُم هدىربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ [
 ،٢٨: ص] متَّقِين كَالْفُجارِوعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْ

لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِها [
  ١٧٩الأعراف] أُولَـئِك هم الْغَافِلُونأُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ

) المنظـور (والفطـرة والـسنن     ) المسطور(ة بين الوحي    العلاقة الصحيح إن  
، الفطرة والسنن هي موضوع الوحي الذي يعبر عنه       ، تكون فيها    )الميزان (والعقل

 علـى إدراك قـضايا    هي الأداة والوسيلة التي تعين الإنسان       العقل  بدهيات  وتكون  
عامـل  الوحي، وكيفية ترشيد الوحي للإنسان حتى يمكنه تحقيق أكبر قدر مـن الت            
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والنواميس السوية والسنن   الإنسانية  الصحيح الإيجابي البناء مع مكنونات الفطرات       
  .الكونيةالإلهية 

العقـل المـسلم بتـأثير الخيـالات والتهويمـات          منهج  ولو لم ينحرف مسار     
 هـم البنـاة     لكان المـسلمون  والباطنية الغنوصية   الأسطورية الصورية الإغريقية    

؛ لأنهـم بهـدي     اكتشاف العلوم الاجتماعية  عديدة إلى   ن  ون منذ قر  يالأوائل السباق 
 العلـوم مختلـف    ناصـية    الرؤية القرآنية الكونية الحضارية مؤهلون لامـتلاك      

سببية سننية  وبرؤية واضحة وقدم    على حد سواء،     ،الفيزيائية والتقنية الاجتماعية و 
إنجازات الأمم  أضعاف  في التزام السننية والعلمية الشمولية      ثابتة، ولحققوا بسبقهم    

  .هذه المجالاتكل اللاحقة بعدهم في 
وبعيدا اليوم،  ولتصحيح مسار الأمة الإسلامية العلمي والإصلاحي الحضاري        

فـإن علـى    ،والصوريات والغنوصياتفيات والشعوذات والإسرائيليات    اعن الخر 
      ـالمثقفين والدارسين والمفكرين والمصلحين المسلمين أن يـستعيدوا ب  عيـة   العلمد

 الرؤيـة   ي وقدم راسخ وثابت مـن     وعلى هد ومنهجها،  الفطرية السننية الشمولية    
والتعليم التي هـي  والتربية  بإصلاح مسار الثقافة    الكونية القرآنية الحضارية وذلك   

 وفي إعـداد كوادرهـا العلميـة        ،الأساس في بناء فكر الأمة ومؤسساتها العلمية      
 تبني عقلية العلـم والمعرفـة   التيسلامية   وذلك لتحقق وحدة المعرفة الإ     ،والقيادية

الإنـسانية  على أساس التزام الفطرة     ،   كافة شمولياً، في المجالات الحياتية والكونية    
بناء مناهج التخصـصات العلميـة      ووالنواميس الكونية الإلهية،    والسنن  السوية،    
ديـة  العق من مناهج المعرفـة      يرِـد ثَ ، مع زا  جنبا إلى جنب  ) المنظور(المختلفة  

، )المـسطور (القرآنية المستمدة والمعبرة عن الرؤية الكونية القرآنية الإعماريـة          
الإعماريـة   همومقاصـد ووجـدانهم   الناشئين والدارسـين     ضمائر   منوتمكينها  
 ،منضبطًاخيـراً  إيجابيا  سننياً  حتى يأتي النظر العلمي الإسلامي شموليا       الخيـرة؛  

 - بغض النظر عن النوايا      - ستخدميجزئيا تبريريا انتقائيا    ريا  نظفكراً ومنهجاً   لا  
والعجز عن امـتلاك ناصـية      ،  ة التشوه المعرفي شبه الكهنوتي    امجرد أداة لمدار  

يبـالغ  ل البحث والتحليل وإدراك الـسنن؛    المنهج العلمي الموضوعي الشمولي في      
قـائي  بـشكل انت  و ، صحيحها وضـعيفها   ؛في استخدام النصوص   عوضاً عن ذلك  
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مواجهـة  لمداراة العجز والجمـود و    حتماء بقهر القداسة    أداة للا ، بوصفها   تبريري
لُّ جنا في جانب، و   جلُّ علمائ  وإخراسهم؛ لينتهي الأمر على ما نشاهد، حيث         العامة

موزعون بين العزلة   ثرتهم  عامتنا في جانب ثالث، وك    جلُّ  نا في جانب آخر، و    يمثقف
  .٥٩لخرافةوالجهالة واوالوهم والغربة 

وفيما وراء الإدراك العقلي يأتي دور القلب والوجدان ودور الإرادة الإنـسانية       
 والمعرفـة العقليـة   والإدراك  وخياراتها؛ لأن العمل والفعل ليس فقط نتاج العلـم          

 ـ "الوجدان"و" اللب"و "القلب"بهوى  أيضاً  ، ولكن الفعل منوط     البحتة ي أبعـاد   ، وه
هو العامل المحـرك    بذلك يكون الوجدان     و تربية،من شأن ال  عاطفية   نفسية روحية 

وهـو   ،والحاسم في تقرير خيار الإرادة الإنسانية، ومحرك فعلها، ومفجر طاقاتها         
 ؟السبل يـسلك  ؟ وأي    الإنسان الأمور يهوى ي  يكون في خاتمة المطاف مرجحاً لأ     

ل الروحية وتعبيـدها للحـق والخيـر والعـد    السوية  " الذاتِتحقيقَ "الخيارأيكون  
 ، وإلى نوازع هـوى الطـين،      إلى الأرض  الركونوالسلام أم   والتعاون  والرحمة  

 ـ  العدوانية   الطينية   "مركزية الذات "إلى  و المـستكبرة المتَسعالظلـم  دة بنزعـات    ب
  ؟الجحود وأهواء الطغيان والظلم والفسادوالافتراس و

 ولَـكِنَّه أَخْلَد إِلَى الأَرضِ واتَّبع ولَو شِئْنَا لَرفَعنَاه بِها{: ه وتعالىنيقول االله سبحا  
اهواللَّهِ {،  ١٧٦الأعراف}ه نى مدرِ هبِغَي اهوه عنِ اتَّبلُّ مِمأَض نم٥٠القـصص }و ،

}        ن فِيهِنمو ضالْأَراتُ واومتِ السدلَفَس ماءهوقُّ أَهالْح علَوِ اتَّبـا  {،  ٧١المؤمنون}وي
          ضِلَّكى فَيولَا تَتَّبِعِ الْهقِّ والنَّاسِ بِالْح نيكُم بضِ فَاحخَلِيفَةً فِي الْأَر لْنَاكعإِنَّا ج وداود

سنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَد {، ١٣٥النساء}فَلاَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدِلُواْ{،  ٢٦ص}عن سبِيلِ اللَّهِ  
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّـي فَـإِنِّي       {،  ٨٥غافر} وخَسِر هنَالِك الْكَافِرون   خَلَتْ فِي عِبادِهِ  

نِ إِنَاثـاً       {،  ١٨٦البقرة}قَرِيبمحالر ادعِب مه لَائِكَةَ الَّذِينلُوا الْمعج١٩الزخـرف }و ،
َ} سِنِينحزِي الْمنَج ؤْمِنِي*كَذَلِكادِنَا الْمعِب مِن إِنَّه النَّخْـلَ  {، ١١١-١١٠الصافات }نو

     نَّضِيد ا طَلْعاسِقَاتٍ لَّهـادِ   * بقـاً لِّلْعِبـ  {،  ١١-١٠ق}رِز  ه يرِيـد ظُلْمـاً     ومـا اللَّ
ذَلِـك  {،  ١٠الحج}ذَلِك بِما قَدمتْ يداك وأَن اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ          {،  ٣١غافر}لِّلْعِبادِ
ا قَدبِماللّه أَنو دِيكُمتْ أَيبِيدِمبِظَلاَّمٍ لِّلْع س٥١الأنفال} لَي.  
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دون العناية بالجانـب    من  وهكذا فإن مجرد الاهتمام بالجانب العقلي المعرفي        
لا يكفي في إعداد الإنسان لحمل أمانة مسئولياته وتفعيل قدراته          الوجداني التربوي   

علم ولكـن الفعـل يتحقـق بتجـاوب الإرادة           لأن الفعل لا يتم بمجرد ال      ؛وطاقاته
 والوجدان للمعلومة سلبا أو إيجابا، فلا يكفي معرفة الصواب لتحريك الفعل بـل لا      

  .لتفعيل الإرادة لتحول المعرفة إلى فعلتجاوب الوجدان  بد من
وهذا يفسر جانباً كبيراً من أزمة فشل الأمة في معالجة ما تعلـم مـن وجـوه            

فشل حركات الإصـلاح فـي اسـتنهاض         جانب كبير من     تفسيرقصورها، وفي   
مناهجهـا  و  مفاهيمها ومعالجة وجوه القصور والتشوه في بناء كيانها؛ لأن       سوادها  
 المـواطنِ   شخـصيةَ   علمـي  بشكل ي لا تبن  تربيتها الوجدانية، أساليب  ، و التربوية
: عـالى  يقول االله سـبحانه وت صاحب الوجدان الحي الحر الفعـال     ليصبح والمسلم
أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَا               [

أَفَلَا يتَـدبرون   [،  ٤٦: الحج]تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ       
ولَا تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عـن ذِكْرِنَـا   [، ٢٤: محمد] الُوبٍ أَقْفَالُهالْقُرآن أَم علَى قُ

كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم مـا كَـانُوا   [، ٢٨:  الكهف] واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطًا
ونكْسِبقُلُو[، ١٤:  المطففين]ي لَىع اللّه عطْبي كَذَلِك١٠١: الأعراف ]بِ الْكَافِرِين ،
ولَيس علَيكُم جنَاح فِيمـا  [، ٣٥: غافر]كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ [

إِن [، ٥:  الأحـزاب ]أَخْطَأْتُم بِهِ ولَكِن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رحِيمـا  
عيا أُخِذَ مِنكُمما مرخَي ؤْتِكُما يرخَي فِي قُلُوبِكُم ٧٠:  الأنفال]لَمِ اللّه.  

 ]إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ   [
فَاتَّقُواْ اللّـه  [، ٢٩:  ص] ر أُولُوا الْأَلْبابِلِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّ[، ١٩٠: آل عمران

ونتُفْلِح لَّكُمابِ لَعلِي الأَلْبا أُو[، ١٠٠: المائدة] ي مه لَئِكأُوو اللَّه ماهده الَّذِين لَئِكأُو
  .١٨: الزمر] أُولُوا الْأَلْبابِ
القرآنيـة الكونيـة    ؤيـة   استعادة الر الأمة  ستطيع  حتى ت فإن من المهم    وهكذا  

 بأسـلوب علمـي   –درك  بناء الفكر الإسلامي الرشيد، أن ت     عيد  الحضارية وحتى ت  
الزماني والواقع  الكونية،  والسنن  السوية،  أن الفطرة    -موضوعي شمولي منضبط    

لأن من جانب، والوحي من جانب آخر، هما مصدر المعرفة الإسـلامية؛            المكاني  
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قع مصدر الحقائق، والوحي هو التعبير الصادق عـن         والسنن والوا السوية  الفطرة  
لترشـيد هـذه الفطـرة      ومن ثم   هذه الحقائق ليجعلها في بؤرة الإدراك الصحيح،        

وترشيد خيارات الإرادة الإنسانية تحقيقًا للذات الإنـسانية ببنـاء الحيـاة الطيبـة              
وية سوتحصيل الحاجات الإنسانية على أساس من غايات الخلق الروحية الخيرة ال          

  .والعدل والإحسان والسلاموالإخاء والتعاون  لقيم الحق حققةوالم
أدوات للعقـل،  بـدورها  أما الحواس في هذه المنظومة الفطرية الإنسانية فهي    

 وأولوياته يتمكن زان فكر الإنسان وبواسطة منطق بدهيات العقل  الذي هو بدوره مي   
لوجـدان،  اتتفاعل مع ؛ لمعرفية لإصدار الأحكام الالإنسان من النظر ومن المقارنة   

 ٦٠الإنسانية ةالوجداني تهإراد؛ لتحريك   العاطفيةة  مخزون خبراته الحياتية والتربوي   و
والتي على أساس من خياراتها تكون قراراتها،       المحرك للفعل الإنساني؛    هي  التي  

هوى ونزعة  ، وإما    وفطرةً سويةً  عدلاً وإصلاحا في الأرض   وخيرا  أفعالها، إما   ثم  
  .انحرافاً عن سبل الخير والحقِّدوانية طينية حيوانية، وع

يفَعـل المفكرون والتربويون والقادة الإصلاحيون والعلمـاء  إن من المهم لكي    
 ـوالمثقفون حركةَ الإصلاح في الأمة أن ي        أن المعرفـة وميزانهـا العقلـي      واعلم

 لأن  ؛ته وغايته لتحريك الفعل الإنساني ولا لتحديد وجه     وحده  الموضوعي لا يكفي    
على انفعال الوجدان الإنساني والإرادة الإنسانية فـي      - في جوهره    –ذلك يتوقف   

ميـزان  تحريرات  وجهة أو أخرى، قد تتفق و     لأمر الخيار والفعل الإنساني،     تقرير  
  .منطق العقل وموضوعية المعرفة، وقد تناقضها، حسب ميل وجدان القلب واللب

بل إن التربيـة     ،العناية بالتعليم والمدرسة فقط    لجهود الإصلاح ولذلك لا يكفي    
مـن  تُعـد    ،بناء كيان الإنسان المادي النفسي    أسس  ل  في مرحلة الطفولة التي تشكِّ    

أخطر العوامل في تكوين الوجدان الإنساني الذي له أكبر الأثر الـذي لا ينمحـي               
الأساسية التي ة النفسية الوجدانيتأثيره على القلب والوجدان، وعلى صفات الإنسان   

 وتوجه استخدامه لمخزونه مـن      ،الدور الرئيس في توجيه خيارات الإنسان     قوم ب ت
 النفس والوجدان، ولذلك فإننـا نجـد أن         ميول توجهات   قالمعرفة الموضوعية وف  

الإنسان قد يعرف الصواب ولا يفعله، وقد يعرف الخطأ ويفعله، ونراه فاتر الهمة             
 أن  ، وبسبب خطورة المواقف والمآلات،    لكثيرينفي الوقت الذي يجب في تصور ا      
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 وقد يهب كالوحش الكاسر في أمور كان من ،يهب كالوحش الكاسر، ولكنه لا يفعل     
والصبر بالحلم   مواجهتها    أن يتحلى في   الأولى بحسب الآثار والنتائج   المفترض أو   

  .وضبط النفس، ولكنه لا يفعل
المسلم أن يصلح ما تـشوه مـن        والمجتمع  لذلك فإن من المهم للإنسان المسلم       

تشوه من أساليب    ا، م  في ذات الوقت   واوأن يصلح ،  منهج فكر الأمة، وفكر أبنائها،    
 على أساسٍ من     وخطاب وجدانهم، ليصلح بناء مستقبل أجيال الأمة       ،ناشئةالتربية  

ولية بالنفس وحس المـسؤ   الثقة  والشجاعة الأدبية و  الحب والفهم والتعود والاقتناع     
التي هي   كونية؛بناء رؤية الأمة ال   قبل كل ذلك، وبعد كل ذلك،       كرامة، وليعيدوا   الو

 صفاء عقيدة الأجيال الروحية     حتى تستعيد الأمة  ؛  أساس البناء المعرفي والوجداني   
الأساس الـضروري   الأمة  رسي  تلأخلاقية الإيجابية الإعمارية، وبذلك     التوحيدية ا 

 الذي  اليقظ الحي،  وبناء الوجدان المسلم     ،لمستنير ا السليم لبناء العقل المسلم الراشد    
بأفعالها وإبداعاتها  في واقعها   ؛ لتجسد   اءةالبنَّاتها   ويطلق طاق  ،يفعل الإرادة المسلمة  

التكافل المسئولية والشورى وقيم   مفاهيم الحرية و   و ،الحق والعدل مبادئ  ومبادراتها  
  . في علاقاتها وأنظمتها ومؤسساتهاوالسلامتراحم وال

مصادر للمعرفة والتزام الكونية والسنن  السوية  والفطرة  الحق  إن التزام الوحي    
العقل أداة وميزانًا للنظر والتبين هو المنهج السليم لبناء الفكـر واكتـساب العلـم               
والمعرفة وإصلاح أساليب التنشئة والتربية، وبناء الصفات الوجدانية السليمة وفقًا          

حضارية، والعقيدة الروحية الصحيحة لأن هذه العناصـر    للرؤية الكونية القرآنية ال   
الـذي يتمتـع بالمعرفـة       هي العناصر الأساسية لبناء الإنسان المسلم الحضاري      

الصحيحة، والأخلاقية الفاضلة وبالوجدان الإيجابي الإعماري الحر الكريم الـذي          
 لـسلام واوالتكافـل    وحضارة العدل    ،والإصلاحالفعل والإتقان   يعيد سيرة إنسان    

وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ          {،  ٦١والإعمار
كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعدِ              

خَو        ـمه لَئِـكفَأُو ذَلِـك ـدعب ـن كَفَـرمئاً وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لَا يدبعناً يأَم فِهِم
٥٥النور}الْفَاسِقُون.  
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  :العالمية  -١١
والعالمية التي تعني مرحلة الإنسانية التي تلاحمت فيها مراحل تكوين الإنسان           

نتماء، من الفرد إلى العائلة، إلى القربى       كافة؛ لتكون دوائر متداخلة من القربى والا      
رة والقبيلة إلى القوم، وإلى اللغة واللون، وإلى الجنس؛ لينتهي          يوالجوار، إلى العش  

  .كل ذلك إلى الدائرة الأصل الكبرى، وهي الإنسان والإنسانية
والعالمية هي صنو نضج حضارية الإنسان وقدراته العلمية، التي أزالت حتى           

 من حواجز الزمان والمكان، والتي لا يناسبها، ولا يعبـر عنهـا، إلا              الآن الكثير 
 فيه حضارياً وإنـسانياً  الخطاب الإنساني إلى الإنسان؛ لأن عالم العالمية لا موضع      

، كما أن العلمية السننية التي حققت العالمية لا موضع فيهـا ولا مكـان             للعنصرية
  .للخرافة والشعوذة والتخريف

رسالات إلى أقوام بعينهم، في عزلة مراحـل        كانت   الإسلام    قبل وكل الأديان 
بدائية الإنسان وحواجزها ومسافاتها المكانية والزمانية، على تفاوتها، لذلك كانـت           

مـن  في عالم اليوم، ك المراحل هي الخوارق، وما تبقى    وسيلتها إلى أقوامها في تل    
ن التحريفات، علـى مـر      مبعد ما أصابها     ، قبل التاريخ  تلك الأديان التي انتشرت   

" الهندوكيـة "الزمن، هو ما نرى أثره فيما تبقى من هذه الأديان حتى اليـوم فـي                
" اليهوديـة "و) لليابـانيين " ( الـشنتوية "و) للـصينيين " (الكنفوشيوسية"، و )للهنود(
، بل إن نبي االله عيسى عليه السلام جاء بخوارقه ومعجزاته رسولاً            )للإسرائيليين(

  ).بني إسرائيل(من " ضالةالغنم ال"إلى 
فكان خطابه خطابـاً    " الناس وبني آدم  "أما الإسلام فقد جاء رسالة إلى الإنسان        

عالمياً إلى كل الإنسانية، وكانت وسيلته العلمية السننية، فكانت حجته ورسالته هي            
دون العـدل لا عالميـة ولا       من  ، وكانت غايته العدل والسلام؛ لأنه       "اقرأ" "كتاب"

 لا مكان للـشعوذة ولا للعنـصرية ولا         دل والعلم والعالمية والسلام   مع الع سلام، و 
  .للبغي والعدوان، بل هو دعوة إلى الإخاء والحرية والعدل والعلم والأمن والسلام 

  .والعالمية والسلام هي  غير العولمة  والهيمنة والاستغلال
ن يظن كثيرون أن العولمة هي شيء جديد، وهذا غيـر صـحيح؛ ذلـك لأ              و

العولمة لكل من درس الاقتصاد وتاريخ الاقتصاد المعاصر يعلم أن العولمة ليست            
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إلا شراباً قديماً عفِناً، في زجاجات ومسميات جديدة، لأنها ليست إلا ذات النزعـة              
الاستعمارية الاستغلالية من جهة القوى الاقتصادية الماديـة المتـسلطة، مـسلحة            

 حواجز الزمان والمكان، لتحقيق مزيدٍ مـن        بإمكانات العصر، في مزيد من كسر     
  .البغي والظلم والاستغلال، من قِبلِ القوي للضعيف

فالعولمة تسعى إلى الاستغلال الاقتصادي وفق مصالحها وأطماعهـا، وهـي           
ليست إلا دوراتٍ من الحرية الاقتصادية والحماية الاقتصادية، للقوى الاستعمارية؛          

ل طاقاتها ومواردها البشرية، بواسـطة الهيمنـة        لقهر الشعوب الضعيفة، واستغلا   
العسكرية والثقافية، لإخضاع تلك الشعوب والسيطرة عليها، ونهب مواردها المادية 
والبشرية؛ بحيث تكون مجرد مصدر للمواد والموارد البشرية والمادية، ولتكـون           

  .في خدمة تلك القوى الاستعمارية المتسلطة
ستعمارية قوية، وأقوى من غيرها من المنافسين،       فإذا كانت صناعات الدول الا    

وفتح أبواب بلاد الشعوب التي تقع تحت سـيطرتها         " الحرية الاقتصادية "نادت بـ   
  .لاستغلالها، وإغراقها بصناعاتها، والحيلولة دون نمو هذه الشعوب 

 في مواجهة المنافسين فإنها تنادي بــ         إذا كانت صناعاتها في وضع سيئٍ      أما
وقفل أبواب البلاد التابعة لها أمام القـوى المنافـسة؛ حتـى            " ية الاقتصادية الحما"

تضمن استمرار الهيمنة والاسـتغلال الاسـتعماري، للـسيطرة علـى الـشعوب        
  .المستضعفة وإذلالها

ولمحة خاطفة إلى صراعات الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية، وخاصة        
 الاسـتغلالية   وضح هذه الـسياساتِ   انية، ت اطورية الاستعمارية البريط  تاريخ الإمبر 

  .البشعة
؛ لمزيـد  عظمىللقوى ال" الحرية الاقتصادية"والعولمة اليوم هي ذات النداء بـ       

، ولكن هذه المـرة علـى نطـاق          والاحتكارات من الاستغلال والهيمنة والسيطرة   
عالمي أوسع استغلالاً بشكل أبشع لإمكانات الكـسر الأوسـع لحـواجز الزمـان             

جعل الغزو والانبهار الثقافي بوسائله الفضائية والإلكترونية، من        وهذا ما   كان؛  والم
خاصة كل ما يدفع هذه الـشعوب إلـى الاسـترخاء والاسـتهلاك       وأهم وسائلها،   

  .والفوضى الاجتماعية والأخلاقية، إلى جانب وسائلها العسكرية والاقتصادية
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 الحريـة "ليـوم بــ      تنادي هذه القوى الاقتـصادية العظمـى ا        وحتى حين "
هي في  فصناعاتها ومنتجاتها الضعيفة؛ لذلك     " حماية" على   تصرفإنها   ،الاقتصادية

" الحمايات"تتفاوض فيما بينها على التفاهم وترتيب  " بالحرية"الوقت الذي تنادي فيه     
والاستثناءات، ولكنها لا تسمح للدول الضعيفة بالعمل على حمايـة اقتـصادياتها            

وأسواقها نهبـاً لاحتكـاراتهم     وثرواتها   تبقى موارد هذه الشعوب      الضعيفة؛ حتى 
المالية والمصرفية،  ظمهم  وفساد ن ،  واستغلالهم واستغلال شركاتهم عابرة القارات    

وخططها المحبوكة في سلب الثروات واحتكارها، على حساب الشعوب الضعيفة،          
  .والعبث بمصائرها ومواردها وثرواتها

  .بل هما النقيضان" ولمةالع"ليست " فالعالمية"
فالعالمية تواصل وإخاء وتراحم وتبادل عادل للمنافع، وسلام بين بني الإنسان،           
             وهيمنةٌ وسـيطرةٌ واسـتغلالٌ ومطـامع على العكس من العولمة؛ فهي استعلاء

، وإن شئت فهي على وجه الحقيقـة دمـار شـاملٌ             بكل أنواعها  وحروب عالميةٌ 
  عولميةٌ" وعسكرية   ثقافية واقتصادية وحروب "   شاملةٌ، ونظام"عولمي "  اسـتعماري

جائر احتكاري.  
إن مرحلة العلمية والعالمية التي تخوضها الإنسانية، منذ عهد خطاب الرسـالة          
المحمدية الخاتمة، إلى الإنسانية وتنامي حركة الاتصال الذي تنـامى فيـه كـسر              

سانية، وتبادل مصالحها، في البر     حواجز الزمان والمكان، في اتصال الشعوب الإن      
والبحر والجو، والفضاء، جسدياً وسلكياً ولاسلكياً وإلكترونياً ، كـل ذلـك يـدفع              

  .الإنسانية وشعوبها إلى التوحد في مجتمع عالمي واحد
وإذا كان المجتمع العالمي الواحد، والحكومة العالمية الواحدة، مما كان يبـدو            

لعالمية الإنسانية اليوم تجعله اليوم حقيقـة لا بـد          أقرب إلى الأحلام، فإن حركة ا     
  .منها

ولكن من المهم أمام المفكرين والإصلاحيين أن يتيقنوا أنهم أمام تجربة إنسانية            
هائلة ستكون خسارتها مؤلمة فاجعة، كما أن نجاحها هو تحقيقٌ لحلـم الإنـسانية،              

  .عماراً؛ إخاء وعدلاً وسلاماً وإومبتغى خلافة الإنسان في الأرض
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تواصل الشعوب وتعارفها وتبادل مصالحها سيدفع بها إلى مجتمـع إنـساني             
  .المجتمعيةالسوية واحد، يعبر عن وحدة أصلها ومصالحها وتطلعات فطرتها 

وطبيعة المجتمع الإنساني الواحد خضوعه لنظام وقيم ومفاهيم ونظام تـوافقي           
فيها الفرد للقانون، وتنتفي فيه     يجعل العلاقة بين أفراد المجتمع علاقة سلمٍ، يخضع         

علاقات القوة والعنف، إلا بيد سلطة نظام القانون ضد المعتـدين علـى حقـوق               
  .المجتمع وأفراده والخارجين على نظام المجتمع وقوانينه

 نحو ثقافـة    رف والتحاور الإنساني يدفع اليوم بقوةٍ     والعالمية والتواصل والتعا  
  .شعوب في شتى أركان الأرض الأربعةومفاهيم ومصالح مشتركة للأمم وال

والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحـدة، بـرغم قـصورها            
وعيوبها التي لا تخفى على أحدٍ، إنما هي إرهاصات نحو قيام المجتمع والمبـادئ              

  .والقيم، أو قيام النظام العالمي الإنساني التوافقي
مجتمع، وهذا النظام، وهذه الحكومة، هل سيحدد طبيعة هذا ال: والسؤال الخطير 

للحضارة الطينية الحيوانية العنصرية الاستغلالية المادية، التي يستبد " العولمة"قوى 
محركها وقيادتها تنتهـي    يبدو أن   وحيث  ، فيها القوي بالضعيف؛ حيث الحق للقوة     

عنـصرياً؛  إلى الصهيونية الاحتكارية الاستبدادية، التي بنِي مركز إدارتِها بنـاء           
بكلِّ وقاحةٍ ونُهبتْ خيراتُه، دمـر وسلِبتْ أرضه، عريقٍ يقوم على استلاب شعبٍ و

 ضمير؛  لهمزـدون أن يرمش لسفاحيه وأعوانه رمشٌ، ولا يهتمن وكذبٍ وتلفيقٍ،  
 والعنصرية  "الخلاقة"لينزلق العالم والإنسان اليوم  إلى غابة من الظلم والفوضى      و

ارات السلطة  والثروة، وإلى صراعات مدمرة بدأت بواكيرها في          واحتكالبغيضة  
 ولا يبدو لها نهاية، تحت مـسميات    م،وتتفاقوحروب تعم الكرة الأرضية،     ثورات  

وهي ليست إلا نتاجاً للتسلط والهيمنة والاستغلال،       ، المصالح والمقاومة والإرهاب  
 . من قِبلِ الفرعونيات والكهنوتيات المادية المعاصرة

والخيار الآخر هو خيار العالمية لقيام مجتمعٍ ونظامٍ وحكومةٍ عالميـةٍ علـى             
أساس مبادئ إخاء الإنسان والعدل والتكافل والحرية الإيجابية البنَّـاءة الإصلاحية          

المي، يقوم على أسـاسٍ  في ظل نظام مجتمع إنساني عالمي، ونظام حكم إنساني ع       
لعدل والتعاون والتكافـل والأمـن والـسلام     يلتزم مبادئ الإخاء وا   وريتوافقي ش 
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والحرية الإنسانية الإيجابية التي تحفظ حقوق الفرد والجماعة ومصالحهما، والتـي    
، ١٣الحجرات}إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم    {وللجميع  ، ترسم حدودها شورى المجتمع   

ولية ؤ، وهذا يعني في الجـوهر مـس       ٣٠هفالك}إِنَّا لَا نُضِيع أَجر من أَحسن عملاً      {
الأمة الإسلامية ومفكريها ودعاتها وقادة الإصلاح فيها، أن يهبوا إلى إصلاح أمر            

الرؤية أسس  الأمة، واستعادة رؤيتها، وبناء نظامها المدني التوافقي الشوري، على          
لـة، لا   والفلسفة الإنسانية الوحيدة، التي تنطلق من وحدة الإنسان، في دوائر متداخ          

تفتئت على تنوع الإنسان؛ فرداً ولا جماعةً، على أسـاس مـن الإخـاء والعـدل             
والتعاون والتكافل والحرية والأمن والسلام للجميع؛ التي هـي جـوهر الرؤيـة             

  .القرآنية والرسالة الربانية الخاتمة إلى الإنسان
رافـات  ورأس الدعوة والإصلاح هو إنقاذ الأمة الإسلامية مما أصابها من انح          

وتشوهات، وإقامة النموذج للمجتمع العالمي؛ الذي ولدتْ علميتُه وعالميتُه في رحم           
 العهد النبوي نموذجـاً وحجـة       هالأمة الإسلامية، والمجتمع الإسلامي، والذي ترك     

 لا يخطِئُه البصر والبصيرةُ والفطـرةُ  على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، أملٌ  
  .السويةُ

  : سبحانه وتعالىيقول االله
}    الَمِينلِّلْع إِلَّا ذِكْر وه إِن*    تَقِيمسأَن ي ن شَاء مِنكُمإِلِى  {،  ٢٨-٢٧التكوير  }لِم عاد

    نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رتَغِ {، ١٢٥النحل}سابو
ه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك             فِيما آتَاك اللَّ  

         فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادغِ الْفَسلَا تَبلَـى   {،  ٧٧القصص}ونُواْ عاوتَعو
    نُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوو انِ  الْبرودالْعنُواْ كُونُـواْ      {،٢المائدة}لَى الإِثْمِ وآم ا الَّذِينها أَيي

              بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يطِ واء بِالْقِسدلِلّهِ شُه امِينقَو
     خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو  لُونما تَعواْ       {،  ٨المائدة} بِمأَن تُـؤد كُمرـأْمي اللّه إِن

الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ               
  .٥٨النساء}إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً

} ا أَيثَّ             يبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدن نَّفْسٍ والَّذِي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسه
              كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجممِنْه
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يها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُـعوباً وقَبائِـلَ            يا أَ ،{١النساء}رقِيبا
       خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنار{، ١٣الحجرات}لِتَع اتِهِ أَنآي مِنو

ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُـم مـن أَنفُـسِكُم    *م بشَر تَنتَشِرون  خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم إِذَا أَنتُ     
أَزواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مـودةً ورحمـةً إِن فِـي ذَلِـك لَآيـاتٍ لِّقَـومٍ                  

ونتَفَكَّراخْ *يضِ والْأَراتِ واوماتِهِ خَلْقُ السآي مِنو فِي ذَلِك إِن انِكُمأَلْوو تِلَافُ أَلْسِنَتِكُم
 الِمِيناتٍ لِّلْعـرِ          {،  ٢٢-٢٠الروم  }لَآيحالْبو ـرفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَدو

 ـ  ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَ        ، ٧٠الإسـراء }ضِيلاًلَقْنَـا تَفْ
و أُنثَى بعضكُم مـن     فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَ           {

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ          ، {١٩٥ آل عمران    }بعضٍ
  . ١٢التغابن}فَإِنَّما علَى رسولِنَا الْبلَاغُ الْمبِين {، ٣٣فصلت}ين إِنَّنِي مِن الْمسلِمِ

  
  

  : السلام-١٢
في الرؤية القرآنية الكونية الحضارية، هو مبـدأ        العزيز الرحيم   وقصد السلام   

الـسلام  جعـل  يوضابط  بدهي لمبدأ العدل ووحدة الإنسان في علاقات الإنسان، و     
من أن الإنسانية في الرؤية القرآنية وحدةٌ في تنوع، وتنوع          على ما سبق أن فصلنا      

فـرد  بـدءاً مـن ال    في وحدة، وأن كيان الإنسانية كيان مركب في دوائر متداخلة           
خَلَقَ الْموتَ والْحيـاةَ لِيبلُـوكُم أَيكُـم أَحـسن     {الإنسانيةكلية السلالة   حتى  وامتداداً  

اكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم مـن             لَا ينْه {،  ٢الملك}عملاً
    هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمينِ          * دِيفِي الـد قَاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم
فَأُولَئِك هم  علَى إِخْراجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم       وأَخْرجوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا     

ون{، ٩-٨الممتحنة}الظَّالِم      مِـن فِينعتَـضسالْمبِيلِ اللّـهِ وفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو
ا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُهـا  الرجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَ  

والَّذِين إِذَا أَصابهم {، ٧٥النساء}واجعل لَّنَا مِن لَّدنك ولِياً واجعل لَّنَا مِن لَّدنك نَصِيراً       
  وننتَصِري مه غْيلَ       *الْبأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سياء سزجو   لَى اللَّهِ إِنَّهع هرفَأَج ح

  الظَّالِمِين حِببِيلٍ         *لَا ين سهِم ملَيا عم لَئِكظُلْمِهِ فَأُو دعب رنِ انتَصلَمبِيلُ   * وا السإِنَّم 
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* عذَاب أَلِـيم  أُولَئِك لَهم   علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ          
أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون {، ٤٣-٣٩ الشورى  }ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       

      لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِنوا وظُلِم مقٍّ إِلَّا        *بِأَنَّهرِ حبِغَي ارِهِموا مِن دِيأُخْرِج الَّذِين 
ولُوا ربنَا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهـدمتْ صـوامِع وبِيـع               أَن يقُ 

 لَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يم اللَّه نرنصلَياللَّهِ كَثِيراً و ما اسفِيه ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو
زِيزإِن   * ع وفِ         الَّذِينرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر مكَّنَّاهم

وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّـذِين  {، ٤١-٣٩الحج } ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ   
    اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو قَاتِلُونَكُمحِيلاَ ي تَدِينعالْم {، ١٩٠البقرة}ب    كُملَـيى عتَـدـنِ اعفَم

أَن اللّـه مـع     فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ مـا اعتَـدى علَـيكُم واتَّقُـواْ اللّـه واعلَمـواْ                
تَّقِينتُم بِ      {،  ١٩٤البقرة}الْموقِبا عواْ بِمِثْلِ ماقِبفَع تُماقَبع إِنتُ  وربلَئِن صهِ و   رخَي ولَه م

ابِرين{،  ١٢٦النحل}لِّلص   الظَّالِمِين حِبلَا ي ـبِيلِ    {،  ٤٠الشورى}إِنَّهإِلِى س عاد
            ـوه كبر إِن نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبر

   لَّ عن ضبِم لَمأَع   تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وئَةٍ   {، ١٢٥النحل}ن سـياء سـزجو
، ٤٠الـشورى }نَّه لَا يحِب الظَّـالِمِين    سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِ        

ةِ وجـادِلْهم بِـالَّتِي هِـي    ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَ         {
نس{١٢٥النحل}أَح ،  الَمِينلِّلْع إِلَّا ذِكْر وه إِن*تَقِيمسأَن ي ن شَاء مِنكُم٢٧التكوير}لِم-

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ  ، {٢٨
   ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبـغِ        {، ٩٠النحل}ولَـا تَبو ـكإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحو

       فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادو، {٧٧القصص}الْفَس     لَـى الْبـرنُواْ عاوتَع
ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَـى      ، {٢المائدة}لإِثْمِ والْعدوان والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى ا    

، ٢٣الحشر}هو الْملِك الْقُدوس السلَام   ، {٨المائدة }أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى     
للّه منِ اتَّبـع رِضـوانَه سـبلَ    يهدِي بِهِ ا  ، {٢٥يونس }واللّه يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ    {

ه هـو الـسمِيع   وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ       ، {١٦المائدة}السلاَمِ
لِيملْمِ كَآفَّةً، {٦١الأنفال}الْعخُلُواْ فِي السنُواْ ادآم ا الَّذِينها أَي٢٠٨البقرة}ي.  

م مبادئ الفكر   بعض أه أن ما ذكرناه إنما هو      ن المهم ألا ننسى الإشارة إليه       وم
والتي توفر مزيـداً مـن    القابلة لمزيد من التقسيم والتفصيل،      الإسلامي وضوابطه   
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ضوابط منهج البحث العلمي الإسلامي؛ حتى يحقق غاياته ومقاصـده الحـضارية            
 ـ ية الأخلاقية السوية ولا ينحرف  الغائ رة التي تحقق الذات الإنسانية    الإعمارية الخي

  .عنها
  
  :الإصلاح والإعمار -١٣

قاء في الإنسان للحصول على حاجات الحياة والبأصيلة السعي والتسخير فطرة 
 حياتهأن الإنسان في أيضاً  ولكن من الواضح وهو ثمرة الاستخلاف في الأرض،

تميل إلى الافتراس ة هما نزعة حيوانية مادية طينياتتنازعه قوتان، إحدوسعيه 
عن " الأمارة بالسوء"النفس تتورع والحصول على الحاجات بعنوة القوة، فلا 

 ،الظلم والعدوانالقوة والعنف وباللجوء إلى لاستجابة إلى حاجاتها االنزوع إلى 
الفطري هي الحس الضميري السوية  الأخرى التي تتنازع النفس الإنسانية ةالقوو

، وينأى إلى التزام قيم الحق والعدل والرحمةذي يدفع الإنسان الروحاني الالسوي 
 قَد * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها*ونَفْسٍ وما سواها{،عن الظلم والعدوان والجوربه 

وآثَر * فَأَما من طَغَى {، ١٠ -٧الشمس} وقَد خَاب من دساها*أَفْلَح من زكَّاها
ياالْحنْيى *اةَ الدأْوالْم هِي حِيمالْج نِ * فَإِنع ى النَّفْسنَههِ وبر قَامخَافَ م نا مأَمو

وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار {، ٤١ – ٣٧ النازعات } فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى*الْهوى
 مِن كنَصِيب لَا تَنسةَ وفِي الْآخِر ادغِ الْفَسلَا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد

فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِن{، ٧٧القصص }الْأَر كُملُوباةَ لِييالْحتَ ووالَّذِي خَلَقَ الْم
م الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فِي منَاكِبِها هو الَّذِي جعلَ لَكُ{، ٢الملك }أَيكُم أَحسن عملاً

أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن {، ١٥الملك}رزقِهِ وإِلَيهِ النُّشُوروكُلُوا مِن 
ا ربكُم قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنُوا اتَّقُو{، ٢٢الملك}ياً علَى صِراطٍ مستَقِيمٍيمشِي سوِ

ابِرفَّى الصوا يةٌ إِنَّماسِعاللَّهِ و ضأَرنَةٌ وسا حنْيذِهِ الدنُوا فِي هسأَح م لِلَّذِينهرأَج ون
 وقِيلَ لِلَّذِين اتَّقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خَيراً لِّلَّذِين أَحسنُواْ{، ١٠الزمر}بِغَيرِ حِسابٍ

رةِ خَيالآخِر ارلَدنَةٌ وسا حنْيذِهِ الدفِي هتَّقِينالْم ارد ملَنِع{، ٣٠النحل} و الَّذِينو
سِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهوَابْتَغُواْ إِلَیھِ  {،٦٩العنكبوت }ج

وفَضلَ اللّه الْمجاهِدِين علَى (، ٣٥المائدة}فِي سَبِیلِھِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْوَسِیلَةَ وَجَاھِدُواْ 
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وعن خالد بن معدان عن المقدام رضي االله عنه . ٩٥النساء)الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل : (عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

، وعن  ٦٢)ل يده، وإن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدهمن عم
كان أحب العمل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي يدوم : (عائشة أنها قالت 

وروى الطبراني في الأوسط عن رسول االله صلى االله عليه ، ٦٣)عليه صاحبه
وعن رسول االله ، )ن يتقنهإن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أ: (وسلم أنه قال

، ٦٤"أحبهم إلى االله أنفعهم لعيالهفالخلق عيال االله، "صلى االله عليه وسلم أنه قال 
أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس، : (وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وأحب الأعمال إلى االله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي 
 قال  : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال.٦٥"...، أو تطرد عنه جوعاًعنه ديناً

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ، فإن ": رسول االله صلى االله عليه و سلم 
  .٦٦"استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

 وإدراك حقيقـة    ته، وأخلاقي ،وفطرة الروح في الإنسان وإدراك غائية الوجود      
 ، الخـالق المنـزه القـادر المبـدع      "وحدانية" و ،مخلوقوبين خالق   علاقة الوجود   

 كل هذه اعتبارات وإحساسات ضميرية روحانية فطرية ترسـم        ،   الخلق "توحيدية"و
ل حم الوجود الإنساني الاستخلافية الأخلاقية، وتُ     الكلية العامة لغائية  عالم  مالللإنسان  

 التي يترتب عليهـا    ؛ة الخيار قدرة التصرف وحري  ما وهِب من    ولية  نسان مسؤ الإ
 ،ر على أسس أخلاقية تلتزم قيم العـدل   ـ الخي روالإعما ولية السعي والتسخير  مسؤ

  .والإفسادوالعدوان عن نوازع الظلم أى  وتن،الإصلاحتهدف إلى و
الروح والضمير  مركزية قيم   كيد  في تعبيره عن الفطرة وتأ    من هنا فإن الوحي     

فة بكل ما يتعلق بالحياة والكائنات وأسرار مكنوناتها        العلم والمعر والأخلاق وقدرة   
ونواميسها الممكَّنة من رعايتها وتسخيرها لحاجات الإنـسان، ومواهـب إبداعـه            

ودورهم في  ،   والإعمار وإعماره للأرض، سواء بسواء؛ لتأكيد قيمة العمل والإتقان       
تحقيق ذاته، التي هي جوهر معنى حياة الإنسان، و ومقاصده   الاستخلاف   قيمتحقيق  

اه من حبما  و، السويةعما أودع االله الإنسان من الفطرة   بكل ذلك    نما يعبر والوحي إ 
مـن  ذلـك   ومـا يـستتبع      ،قدرات الاستخلاف والتصرف وحرية الخيار والقرار     
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 وتلـك   ، ترشيد هـذا الاسـتخلاف     في أشد الحاجة إلى   في كلياتها    هي   لياتمسؤو
ته وتكاملها  في توحيدية علاقا  ته وأخلاقيته   وغائي لتكون على شاكلة الخلق      ،الإرادة

بالعمل المادية والحياتية   سعي الإنسان لتلبية حاجاته     وتناسقها وإبداعها، حتى يكون     
  .بالإتقان والإصلاح والإعمار لا بالكبر والطغيان والإفسادوالصالح 

وحقائق الوجود الإنساني تجعـل الـسعي الإنـساني         السوية  فالفطرة الإنسانية   
دون من  ، بكل وسائله وصوره ومجالاته،      في الحياة اري الإعماري الصالح    الحض

التي هـي     الأعمال الإعمارية الحياتية،   تحصره في أي مجال أو آخر، من مجالا       
  الروحيـة الأخلاقيـة     الجمال والتسخير والإبداع   لتجسيد قيم الخليفة المكرم   وسيلة  

نية بالمادة في عالم الروح من خلال       الإنساى  رقَّتَتــ، ولِ المادةفي عالم    لاعماريةإ
 السوية في سـعيها الإبـداعي       الأخلاقية السامية الروحية  والمقاصد  تجسيدها للقيم   

  .الإعماري، في هذه الدنيا، لأن العواقب مرتبطة بخيرية المقاصد وعلمية الوسائل
مبـدأ  إنما هـو    قصد الإعمار والإبداع والإصلاح     إن من المهم أن ندرك أن       

رآنية الحضارية لمشروع الوجـود     ـلا تنفصم عن الرؤية الق    سوية  طرية  وغاية ف 
، ولن  قيمة ولا معنى للوجود الإنساني في الأرض      ، وأنه لا    الإنساني على الأرض  

 لتسخير عـالم الحيـاة      ،دون قصد السعي والعمل والإبداع    من   هذاتَالإنسان  يحقق  
 إبـداع الكـون وغائيتـه،       على شاكلة للاستجابة لحاجات الإنسان الحياتية، ولكن      

إن  والخير والإصلاح والإعمار،وأخلاقيته، وتوحيديته وتكامله، وذلك بالتزام قصد   
 وتحقيـق غايـات الفطـرة       ؛ في الأرض  ،رـلتزام قصد الإعمار والتسخير الخي    ا

، وإن الجحود والكبر والـسعي      "تحقيق للذات الإنسانية  "هو  إنما   الإنسانية السوية، 
انتهـاك   و،ير للـذات الإنـسانية  موتدوإلغاء  في الأرض هو هلاك     بالظلم والفساد 

  .الخلقالكون ونظام مقاصد إبداع لحرمة 
 الرؤية القرآنية الحضارية لسعي الإنسان    هداية  الوحي و هداية  المقصود من   إن  

على شاكلة نظـام الكـون فـي العطـاء      أن يكون سعي الإنسان ،في الحياة الدنيا 
التعامـل  ، في  التزام العلمية السننية الشمولية كما أن،صلاحالإووالتكامل والإبداع  

،  الـسوية   إنما هو تعبير عن الفطـرة      ،تسخيره لمصلحة الإنسان   نظام الكون و   مع
غايـات  الاسـتخلاف و  ممارسات   لتكون   ا في بؤرة وعي الإرادة الإنسانية؛     وجعله
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لطيبـة فـي     الحيـاة ا   متـع تجلبه للإنسان من     مابكل   ،دهاومقاصالسوية  الفطرة  
فـي  رضا الخالق لأن  ؛، هي ذاتها غاية الخالق من الخلق، وموضع رضاه  الدارين

 "تحقيـق الـذات الإنـسانية   "هو في حس الفطرة ومنطوق الرؤية القرآنية الكونية      
 "الـذات إنكـار   "بالوسائل الرشيدة ولـيس فـي       السوية كما خلقها االله، و    لفطرتها  
مركزيـة  " بوائـق    فاع عن الذات تجاه   في الد دون وعي،   من  بوعي أو    ،والوقوع

  .العدوان والظلم والفسادب و،والطغيان بالأنانية "الذات
تحقيق الذات الإنسانية، من أجل وخلاصة الأمر هنا هو مركزية السعي والعمل 

على أن يبقى ذلك مقروناً بقصد الخير والنفع، والتزام العلمية السننية التي هي 
ة القرآنية الكونية؛ لتحقيق معنى الوجود الإنساني، أيضاً قضية مركزية في الرؤي

 الذي هو الوجه الآخر انية، وتحقيق الرضا والحب الإلهي،وتحقيق الذات الإنس
،  على الأرضللوجود الإنسانيالروحية السامية السليمة لتحقيق غايات الفطرة 

 الحياة الحياة الروحية الأبدية الآخرة ليست إلا الوجه الآخر لنوعيةإن حيث و
 وإعمار إنجاز ونفعسعي وهل هي الدنيا، ومحصلتها لا تنقطع ولا تنفصم، 

جمع وجشع وطمع سعي هي  وطمأنينة وسلام، أم وإصلاح ونماء ومتعة ورضاً
 بـ )إن خيراً فخير، وإن شراً فشر(وأذى وإفساد وقلق وحيرة وضياع وندامة، 

وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ ( ،) بشرما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب(
ملَه اتِ أَنالِحمِلُواْ الصعا مِن وزِقُواْ مِنْها ركُلَّم ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج 

أَزواج متَشَابِهاً ولَهم فِيها  ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هـذَا الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ
ونا خَالِدفِيه مهةٌ ورطَهاللّهِ (، ٢٥البقرة  )م عِند وهرٍ تَجِدخَي نواْ لأَنفُسِكُم مما تُقَدمو

اللّه إِن صِيرب لُونما تَعلَى(، ١١٠ البقرة )بِمب  فَلَه سِنحم وهلِلّهِ و ههجو لَمأَس نم
ر عِند هرهِأَجب نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَو(، ١١٢البقرة ) وارالد ةُ  تِلْكالْآخِر

 من جاء  *فَساداً والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين نَجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُواً فِي الْأَرضِ ولَا
عمِلُوا السيئَاتِ إِلَّا ما كَانُوا  اء بِالسيئَةِ فَلَا يجزى الَّذِينفَلَه خَير منْها ومن ج بِالْحسنَةِ
لُونمع٨٤- ٨٣القصص ) ي  

    
   ؟حقيقة أم وهم:الجمال -١٤
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استكمالاً لمفهوم الإصلاح والإعمار يتوجب الحديث عن قيمـة الجمـال فـي             
  في إبـداع   مة كونية مبثوثة  ن قيمة الجمال قي   الرؤية الكونية القرآنية الحضارية، لأ    

 وهو أيضاً حاجـة فطريـة للـنفس         ،تقانه وأحاسيسه الفطرية  وإ" المنظور"الكون  
  .الإنسانية وتطلعاتها ومتعها في كل مجالات الحياة والوجود المادي والمعنوي

 أيضاً مبثوثة فـي     هي" المنظور" في الكون    وقيمة الجمال بقدر ما هي مبثوثة     
فيف تعبيراته في وصف ما أبدع الخالق من الخلائق وما          لاوفي ت " المسطور"الوحي

 إتقانـاً وتناسـقاً   ؛نعم يمتع بها الإنسان أحاسيس سمعه وبصره  وهب الإنسان من ال   
  . وتسخيراًوإبداعاً وصنعة

على الخطاب الإسلامي ولآماد    " لغاء الذات إ"ولكن المؤسف أن طغيان خطاب      
 وبذلك أطفأ في نفسه     ،"تحقيق الذات "، أطفأ في نفس الإنسان المسلم خطاب        طويلة

تناسـق،  تقان والتناغم والتكامل وال    متع جمال الإبداع، والإعمار والإ     تدريجياً حس 
 بل أصـبح يتـصارع      ،تقاناتهافلم يبق يتطلع في عزة وثقة إلى إبداع الجمالات وإ         

ثام ، ولكن بحس مثقل بأحاسيس الآ     بشأنها مع فطرته يسترق بعضاً من متع الجمال       
مير ويضعف في النفوس حس التفريق بين الخطأ ا يزيد من تبلد الض ، وهذ لذنوبوا

" المـسطور " بتأثير الصراع الوهمي بين دلالـة        ، والمجون  والترويح ،والصواب
  .في مواجهة قهر الاستجابة لحاجات الفطرة الإنسانية" المنظور"وواقع 

زاء والحرفيـة   الذي أنتج الاجت  م أن ندرك أن ضعف الجانب الفكري        ومن المه 
وتجاهل عامل الزمان والمكان في واقع أمر الأمة في سالف أمر الأمة التي أثرت              

القرآنية لمواجهة ما واجهها من  وحددت طريقة تطبيقاتها لمفاهيم الإسلام ومقاصده       
 ـ          مـن   "الـسياسي "ن  أحوال وظروف على ضوء إمكاناتها وتحدياتها، كل ذلك مكّ

خضاعها للمصالح  سلطه واستبداده بأمر الأمة وإ    اف ت  لخدمة أهد  "الفكري" توظيف
هذا التسلط والاستبداد والفساد الذي أخمد على مر الـزمن جـذوة روح             ،الخاصة

 جعـل مـن   الاستخلاف والإعمار بكل ما تحمل من قيم الجمال والإبداع والعطاء، 
ل العهد النبوي وضروراته في ظروف حروب الدفاع الممكن توظيف واقع حال جي

عدوانية قبائل العرب وتهديدات الإمبراطوريات الظالمة من       اومة في مواجهة    والمق
غماد داتهم وعدوانيتهم، بما لم يسمح بإ      فارس وبلاد الروم واضطها     بلاد حولهم في 
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ي رمل ويتم وهدم    والذ،  جنود ذلك السلف  ل  الزكية دماءاللسيوف التي ارتوت من     ا
اعـات  لإبـداعات والإمت   للترويح وا  اًلجيل المجاهد متسع   ذلك ا  ولم يترك في حياة   

الجمالية والإعمارية في واقع ذلـك المجتمـع، فكـان ذلـك مـدخلاً وتوظيفـاً                
، وهذا يعين   خطاب الإخضاع وإنكار الذات   لخصوصيات ذلك العهد لقمع الفطرة و     

  . والقهر السياسيتمكين تسلط السلطة في الإرهاب والإخضاععلى 
لكثير من معاني الجمال وقيمه في نصوص       ك ا ادرات الإنسان المسلم إ   وهكذا ف 

من الرؤية القرآنية الحضارية والسنة النبوية التي عبرت عن الأبعاد الجمالية فـي         
 كثيرة متعددة فـي وصـف       اليب وتعبيرات وصور وأوصاف بلاغية    الوجود بأس 

متاع الـسمع والبـصر    عم الإبداع والتناسق والجمال في إ     الكائنات وما تحمل من ن    
  .والفؤاد

  وطلبها هـو مـن  ،إن متع الجمال وإبداعاته وتناسقاته في الخلق فطرة إنسانية 
  .الفطرية القرآنية" تحقيق الذات"صميم 

 ، بتأثير انحرافات الثقافة والممارسات والتقاليد     – لمقابل يجب أن لا يفهم    وفي ا 
 واقـع    أن -  حاجة إنسانية أخـرى    من هذا الإطلاق في أمر حاجة الجمال أو أي        

هـو  ذي قد يكون لأسباب كثيرة رديئاً لا يمثل الفطرة السوية،           لا ، والمكان الزمان
 وهو ،في ضوء الإمكانات والتحدياتويرشِّدها التطبيقات المناسبة وحده الذي يحدد 

في كيفيـة التعامـل مـع الحاجـات         الفطرة السوية الراشدة    ت  أولويارتب  الذي ي 
  .طشباعها بالوسائل الصحيحة دون تفريط أو إفراوإ

نـصوص  حسن قـراءة القـرآن وال     فعلى مفكري الأمة وقادتها دائماً       ؛ولذلك
ت تعبيرات القرآن الكريم والسنة النبوية لابها دلابشمولية يدركون التطبيقية النبوية   

  .في فطرة الأنفس والمجتمعاتعن معاني الإبداع والتناسق والجمال 
تعلق بفطرة حب الجمـال     ومع كل ما خالط الرؤية الإسلامية من الغبش فيما ي         

 ومضات الرؤية الإسلامية في     نجد أن في مختلف صور الوجود ومتعه وإبداعاته،       
 المسموعة والمرئية في    لمسلمة أنتجت في مختلف مجالات الإمتاع النفسي      النفس ا 

وفي الإنشاد وفي خطوط الحرف العربي وفـي جمـالات العمـارة         ترتيل القرآن   
  .الإسلامية وزخرفتها
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ت عهد النبـوة والعهـد      رغم كل ما كان من تحديا      ب -نا  م أن نذكر أن   من المه 
من " كلت"؛ إذا   يوصي بترويح النفوس لأن النفوس     )r( نجد رسول االله     - الراشد
هم بعض  راد الأنصار الاحتفال بالعرس، و     وقد أ  ،)r( نجده   حتى أننا " ملت"العمل  

 من الترويح واللهو    ءكفهم تقديراً لحاجة النفوس إلى شي     الأصحاب بالاعتراض، ي  
 يؤلف لهم نشيد غنـاء للمناسـبة      )r(بالاستمتاع بجمالات الغناء واللهو، بل نجده       

أتيناكم أتينـاكم،   (ينشده القوم على قرع الطبول فيه روح بهجة ومداعبة يقول فيه            
  .٣٢٦٥ المعجم الأوسط) الحبة السمراء، ما سمنت عذاريكم فحيونا نحييكم، ولولا

 االله عنها   السيدة عائشة رضي  زوجته أم المؤمنين    حب بنفسه    يص )r(نجده  بل  
لتستمتع بجمال عروض الألعاب والرقصات الشعبية لفرقة الأحباش الذين أتوا إلى           

  .المدينة 
 يجب أن لا نحرم العين لذة المشاهدة ولا الأذن لذة السماع ولا الخيـال لـذة                

ر والنحت لمقاصد دينية    لق بالتصوي اسق والإبداع بسبب خطأ فهم نصوص يتع      التن
شركية، أو نصوص تتعلق بالسماع في مجالس المجون والخلاعة والشراب، فهذه           

 من باب الانحطاط    ، بل هي  حالات من النظر والسماع ليست من باب متع الجمال        
 والانحراف والإسراف والإفراط، وهي من الأمور المعنية في الدنيا بمتاع الغرور           

 } جهنَّم وبِئْس الْمِهاد   اع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم   تَ، م لُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ      لاَ يغُرنَّك تَقَ  {
  .١٩٧-١٩٦آل عمران

خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِالْحقِّ وصوركُم فَأَحـسن       {: يقول االله سبحانه وتعالى   
ص  صِيرهِ الْمإِلَيو كُمراء بِنَاء         {، ٣ابنالتغ}ومالساراً وقَر ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج اللَّه

             بر اللَّـه كارفَتَب كُمبر اللَّه اتِ ذَلِكُمبالطَّي نقَكُم مزرو كُمروص نسفَأَح كُمروصو
الَمِين{ ،٦٤غافر}الْع    م انا الْإِنسها أَيي كالْكَرِيمِ  ا غَر كبالَّذِي*   بِر    اكوفَـس خَلَقَك 

لَكد٧-٦الانفطار}فَع.  
ذَلِـك  ومِن آياتِهِ خَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ واخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُم وأَلْوانِكُم إِن فِـي            {

 الِمِيناتٍ لِّلْعءٍ خَلَ    { ،٢٢الروم}لَآيكُلَّ شَي نسانِ مِن طِينٍ     الَّذِي أَحأَ خَلْقَ الْإِنسدبو قَه ،
ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ وجعـلَ لَكُـم          ،  ن سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ    ثُم جعلَ نَسلَه مِ   
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ينَـتَكُم  خُذُواْ زِ يا بنِي آدم    { ،٩-٧السجدة}دةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرون   السمع والْأَبصار والْأَفْئِ  
  .٣١الأعراف}عِند كُلِّ مسجِدٍ

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
}               قِ قُلْ هِي لِلَّـذِينزالر اتِ مِنبالْطَّيادِهِ ولِعِب جأَخْر زِينَةَ اللّهِ الَّتِي مرح نقُلْ م

      امالْقِي موةً يا خَالِصنْياةِ الدينُواْ فِي الْحلُ  آمنُفَص ةِ كَذَلِك   ونلَمعمٍ ياتِ لِقَوا  ،   الآيقُلْ إِنَّم
حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُواْ              

        أَن تَقُولُواْ علْطَاناً ولْ بِهِ سنَزي ا لَملَى ال بِاللّهِ م   ونلَما لاَ تَع٣٣-٣٢الأعـراف }لّهِ م،  
}             ملْنَاهفَـضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَدو

اكُم ولَا تَطْغَوا   قْنَكُلُوا مِن طَيباتِ ما رز    { ،٧٠الإسراء} ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً   علَى كَثِيرٍ 
 -١٤النبـأ }نُخْرِج بِهِ حباً ونَباتـاً    لِ،   الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً   وأَنزلْنَا مِن { ،٨١طه}فِيهِ
 ـ        {،١٥   ،٩ق}هِ جنَّـاتٍ وحـب الْحـصِيدِ      ونَزلْنَا مِن السماءِ ماء مباركاً فَأَنبتْنَـا بِ

}  ا ونَاهددم ضالأَرتْنَا فِي وأَنبو اسِيوا رنَا فِيهونٍأَلْقَيزوءٍ ما مِن كُلِّ شَي١٩الحجر}ه، 
}  مِن كُلٍّ تَأْكُلُونو اجأُج ذَا مِلْحهو هابائِغٌ شَراتٌ سفُر ذْبذَا عانِ هرحتَوِي الْبسا يمو

لِهِ نَها وتَرى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتَبتَغُوا مِن فَـض        لَحماً طَرِياً وتَستَخْرِجون حِلْيةً تَلْبسو    
 ونتَشْكُر لَّكُملَعـلَ          { ،١٢فاطر}وتَما فَاحرِهةٌ بِقَـددِيالَتْ أَواء فَساء ممالس لَ مِنأَنز

  ،١٧الرعـد }لْيـةٍ أَو متَـاعٍ    ابتِغَاء حِ السيلُ زبداً رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ         
}         ا تَأْكُلُونمِنْهو نَافِعمو ا دِفْءفِيه ا لَكُمخَلَقَه امالأَنْعو  ،        ـالٌ حِـينمـا جفِيه لَكُـمو

  رتَس حِينو ونتُرِيحونزِينَةً    ،  حا ووهكَبلِتَر مِيرالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيـا لاَ     وخْلُقُ ميو 
ونلَمخْشَى         {، ٨-٥النحل}تَعا يإِنَّم كَذَلِك انُهخْتَلِفٌ أَلْوامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و مِنو

     اللَّه اء إِنلَمادِهِ الْععِب مِن اللَّه  غَفُور زِيزنَّـاتٍ       { ،٢٨فاطر } عالَّـذِي أَنـشَأَ ج وهو
اتٍ والنَّخْلَ والزرع مخْتَلِفاً أُكُلُـه والزيتُـون والرمـان          معروشَاتٍ وغَير معروشَ  

وفِي الأَرضِ قِطَع متَجاوِراتٌ وجنَّـاتٌ مـن        { ،١٤١الأنعام}هٍمتَشَابِهاً وغَير متَشَابِ  
ضها علَى  حِدٍ ونُفَضلُ بع  أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ يسقَى بِماء وا        

أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَسلَكَه ينَابِيع فِـي             {، ٤الرعد}بعضٍ فِي الأُكُلِ  
    بِهِ ز خْرِجي ضِ ثُمالْأَر  انُهخْتَلِفاً أَلْوعاً مو    { ،٢١الزمر}رراء بملْنَا فِي السعج لَقَدجاًو 

 ا لِلنَّاظِرِيننَّاهيزاء ال   { ،١٦الحجر}ومنَّا السياكِـبِ   إِنَّا زا بِزِينَةٍ الْكَونْي٦الـصافات }د،  
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}       يزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري وجٍ    أَفَلَما مِن فُرا لَهما وإِنَّـا  { ،٦ق}نَّاه
صِـبغَةَ اللّـهِ     {،٧الكهف}هم أَيهم أَحسن عملاً   أَرضِ زِينَةً لَّها لِنَبلُو   جعلْنَا ما علَى الْ   

 اللَّـه أَحـسن     فَتَبـارك { ،١٣٨البقرة}بغَةً ونَحن لَه عابِدون   ومن أَحسن مِن اللّهِ صِ    
{ ،١٤المؤمنون}الْخَالِقِين     م واْ اللّهدبمِ اعا قَوأَنـشَأَكُم        قَالَ ي وه هرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم م
 اخْلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح ولاَ تَتَّبِع سـبِيلَ       { ،٦١هود}رضِ واستَعمركُم فِيها  من الأَ 

فْسِدِين١٤٢الأعراف}الْم.  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى

لَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ       يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِ      {
إِن اللّه {، ٦المائدة}باً فَاطَّهرواْوامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنتُم جنُ   

ولَـا  ، والرجز فَاهجر، وثِيابك فَطَهر{ ،٢٢٢البقرة}ين ويحِب الْمتَطَهرِين يحِب التَّوابِ 
 تَكْثِرنُن تَستَم  ، بِرفَاص كبلِررِفُواْ إِنَّ    { ،٧-٤المدثر}ولاَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ و   حِبلاَ ي ه

رِفِينسو      { ،٣١الأعراف}الْمقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِيناو      ذَلِـك نـيب كَانو 
  ٣٦البقرة}ستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍولَكُم فِي الأَرضِ م{ ،٦٧الفرقان}قَواماً
  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
}   الْأَمِين وحلَ بِهِ الرلَى قَلْبِ ،  نَزع   نذِرِينالْم مِن لِتَكُون بِـينٍ    ،  كم بِـيرانٍ عبِلِس{ 

 } إِلَى الرشْدِ فَآمنَّـا بِـهِ      يهدِي،  نَّا سمِعنَا قُرآناً عجباً   فَقَالُوا إِ  { ،١٩٥-١٩٣الشعراء
ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي       { ،٤المزمل}ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلاً   {، ٢-١الجن

واقْصِد فِي مشْيِك واغْضض مِـن  ،  فَخُورٍيحِب كُلَّ مخْتَالٍالْأَرضِ مرحاً إِن اللَّه لَا    
   .١٩-١٨لقمان }لْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِصوتِك إِن أَنكَر ا

  :ويقول االله سبحانه وتعالى
يطَافُ علَـيهِم بِـصِحافٍ مـن ذَهـبٍ     ، م وأَزواجكُم تُحبرون  ادخُلُوا الْجنَّةَ أَنتُ  {

 ابٍ وأَكْوو     يتَلَذُّ الْأَعو ا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسا مفِيه   ونا خَالِدفِيه أَنتُمو ٧١-٧٠الزخرف}ن،  
 ـ ،  ئِين علَيها متَقَابِلِين  متَّكِ،  علَى سررٍ موضونَةٍ  { ، يهِم وِلْـدان مخَلَّـدون    يطُوفُ علَ

اكِهـةٍ ممـا   وفَ، عون عنْها ولَا ينزِفُـون لَا يصد، بارِيقَ وكَأْسٍ من معِينٍ بِأَكْوابٍ وأَ 
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ونرتَخَيلَ،  يو   ونشْتَها يمرٍ ممِ طَيح  ، عِين ورحو  ،كْنُونِ  كَأَمثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْم  ،ا  جاء بِمز
 لُونمع{ ،٢٤-١٥الواقعة}كَانُوا ي  لَه لَئِكأُو  لُومعقٌ مرِز اكِ،  مفَو  ونمكْرم مهو ي فِ،  ه
 ـ  ،  بِكَأْسٍ مِن معِـينٍ   يطَافُ علَيهِم   ،  ى سررٍ متَقَابِلِين  علَ،  جنَّاتِ النَّعِيمِ  ذَّةٍ بيـضاء لَ

لِّلشَّارِبِين  ،    لَا هلٌ وا غَولَا فِيه  فُوننزا ينْهع قَاصِ ،  م مهعِنْدو    فِ عِـيناتُ الطَّـرر ،
هـا فَاسـتَبِقُواْ    ولِكُـلٍّ وِجهـةٌ هـو مولِّي      { ،٤٩ -٤١الصافات}نَّهن بيض مكْنُون  كَأَ

  .١٤٨البقرة}الْخَيراتِ
بلْ سولَتْ لَكُـم     {،٥المعارج}فَاصبِر صبراً جمِيلاً  {: ويقول االله سبحانه وتعالى   

 } فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيـلَ     الساعةَ لآتِيةٌ  وإِن {،١٨يوسف} جمِيلٌ فَصبرسكُم أَمراً   أَنفُ
ولَكُـم   { ،١٠المزمل} واهجرهم هجراً جمِيلاً   واصبِر علَى ما يقُولُون    { ،٨٥الحجر

ضِ مإِلَى حِينٍفِي الأَر تَاعمو تَقَر٣٦البقرة}س.  
ذُواْ دِينَهم لَعِباً ولَهواً وغَرتْهم الْحياةُ      وذَرِ الَّذِين اتَّخَ  { :يقول االله سبحانه وتعالى   و
 متَاع قَلِيلٌ ثُـم مـأْواهم     ، يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد      لا{،  ٧٠الأنعام}الدنْيا

  ادالْمِه بِئْسو نَّمهـ     {  ،١٩٧-١٩٦آل عمران }ج  لَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَماع و
    ثُـم اتُهنَب الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلَادِ كَمالْأَوالِ ووفِي الْأَم تَكَاثُرو نَكُميب تَفَاخُرزِينَةٌ وو
يهِيج فَتَراه مصفَراً ثُم يكُون حطَاماً وفِي الْآخِرةِ عذَاب شَدِيد ومغْفِـرةٌ مـن اللَّـهِ                

انورِضواةُ الديا الْحمورِ والْغُر تَاعا إِلَّا م٢٠الحديد}نْي.   
يدخل الجنة من كان في قلبه       لا (: قال )r(وعن عبد االله بن مسعود عن النبي        

 ة ونعله حـسن    يحب أن يكون ثوبه حسناً      الرجل نإ: رجلقال  ) مثقال ذرة من كبر   
   .٩١رواه مسلم )الناسمط غطر الحق وبالكبر ، ن االله جميل يحب الجمال إ:قال

حسنوا لباسكم  أف خوانكمإ على   قادمون نكمإ( :)r(بي الدرداء أن رسول االله      أوعن  
ن االله لايحـب الفحـش     إ ، في النـاس    رحالكم حتى تكونوا كأنكم الشامة     وأصلحوا
 ،الفطرة خمس (وعن أبي هريرة     . مستدرك الحاكم  ٧٣٧١الحديث رقم   ) والتفحش

الأظـافر وقـص    لـيم   ستحداد ونتف الإبط وتق   ن والا الختا، خمسة من الفطرة   أو
ن االله عز وجل    إ: ( قال )r(وعن أبي هريرة أن رسول       .رواه البخاري ) الشارب

 )r( وعن أبي هريرة أن رسول       .رواه أحمد ) أثر نعمته على عبده   يحب أن يرى    
 وعن عبد الرزاق في مـصنفه       .دو داو ورواه أب ) يكرمهلمن كان له شعر ف    ( :قال
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الصقر أنها كانت عند عائشة رضي االله عنها فـسألتها امـرأة             أبي    ابن ةعن امرأ 
نتفهن أتزين بذلك لزوجي فقالـت      أفأن في وجهي شعرات     أم المؤمنين إ   ا ي :فقالت

ن للزيـارة وإذا أمـرك      عي أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنّ       :عائشة
  ٦٧)ن يكره في بيته لمي ولا تأذن،قسم عليك فأبريهأ وإذا ،طيعيهتفلْ

نـاء   بـه الـشيب الح  يرتمغ مان أحسنإ: ()r( رسول االله قال   :وعن أبي ذر قال   
  .٦٨رواه النسائي) والكتم
نـه  إ للذات ف سوياً فطرياًوهكذا نرى أنه ما كان طلب الجمال وإبداعه تحقيقاً            

              .    م ومتاع الغرور فإنه وه وفجوراًما إذا كان فحشاً أ في الدنيا والآخرة ،متعة
  

  الأساس والمنطلق والدافع للإصلاح والإعمار: الرؤية القرآنية الكونية
 كي تستعيد الأمة رؤيتها القرآنية الكونية، علينا أن نضع في بـؤرة وعينـا              ل

معنى سالف تاريخ الأمة الإسلامية على العهد النبوي والراشد، والغاية منه، ومـا             
وما الوضـاءة بها،   ضارية التي تلبست تلك الحقبة      كان من أثرٍ للرؤية القرآنية الح     

من آثار رائعة في مسيرة     على مدى الزمان،    تركه ذلك العهد،    تركته تلك الرؤية و   
الأمة الإسلامية، وفي نفيس تراثها، وأثر ذلك في تـاريخ الحـضارة الإنـسانية،              

  .وإعدادها لمرحلة العلمية والعالمية
رك في ضوء الرؤية القرآنية الكونية حقيقـة        كذلك علينا في ذات الوقت أن ند      

 الحضارة التي تخلت    هذه،   المادية حضارة الإنسان الغربي المعاصر   معنى وجوهر   
بعـد  الديني  وتراثها  تاريخها  بما آل إليه    عن الأديان وهداية الوحي لأسباب تتعلق       

 إلـيهم  بـالقوم الـذين وجهـتْ     الخاصةت الرسالة التي اتبعوها مهمتها    تنفدأن اس 
التي نزلت من أجلها، وكيـف      الظرف والمرحلة الحضارية    تاريخياً، والتي ناسبت    

، عالميـة جديـدة   علميـة   مرحلة  الإنسانية إلى    في ضوء انتقال     –أن تلك الأديان    
أقـرب   إلى طقوس   قد حولتها  –  تحريفات بسبب ما أصاب تلك الأديان أيضاً من      و

، ودفـع   الغرب أثر تلك الـديانات     أضعف في أمم  ذلك   كل إلى الطقوس الخرافية،  
 التوجه المـادي تهميش تلك الديانات، كما دفعهم إلى إلى   الغرب    أمم مهورج بعامة

 ما للمادة الخالية من الروح من صفات        كلِّب ة الغرب المعاصرة  حضارالذي صبغ   
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 في عنـصرية    ،أخلاقيات الغاب  - في جوهرها    –هي  ، والتي   وسلوك وأخلاقيات 
قوياء وتسلطهم، وغياب الوعي     وغلبة الأ  نزعات الافتراس،  وغلبة   ،النوع والسلالة 

، مثلهم في ذلك مثل الحيـوان       في العلاقات والسلوك  الاجتماعي  الوازع الأخلاقي   ب
  .الذي هو مادة طينية لـه حياة ولكن ليست لـه روح

على ضوء الرؤية الكونية الروحية في الإخاء والعدل، وعلى ضـوء الرؤيـة          
نستطيع أن نلمس صفات كائنات     دية في العنصرية والتظالم والعدوان،      الكونية الما 

 المثالية التي   اتالغاب في سمات حضارة العصر وتوجهاتها المادية، برغم الجعجع        
، في مجتمعـات هـذه      جهات السلوك والسياسات والعلاقات الإنسانية    اتلبس بها و  

 الانحراف عـن    لمدىوالتي هي في حقيقتها دليل وتجسيم       الحضارة ونظم دولها،    
في جملتها، بتأثير الفطرة السوية فـي أعمـاق          أكثر منها    ،المفقودالروحي  المثال  

مفـاهيم هـذه   مجمـل  يجعـل  وهذا ما   طلبا واقترابا حقيقيا منه؛     ضمير الإنسان،   
 ازدواجية السلوك    لسلوك الغاب في   تجسيداًالغالب  ارة وسلوك دولها العملي     الحض

والقومية  القوم   نحوفي اضطراد عكسي،    ي منه العالم اليوم     الذي يعان والسياسات،  
من جهـة أخـرى نحـو     ون جهة،   والتعالي العنصري والمصالح الأنانية الذاتية م     
، وهـذا   المختلف المغاير الأجنبي  نحو  الازدراء العنصري والعدوانية والاستغلال،     

نشنة المثاليات  معسول القول وش  ما تطلقه هذه الدول وأبواقها الإعلامية من        يجعل  
  . المكيافليةات باب حيل المفترس وألاعيب السياسمنإنما هو 

فإن ما نراه من سمات حضارة العصر وعلاقاته إنما هو في الحقيقة هكذا و
 "المواطنة"و "القومية"لأن ؛ "نوازع النفس الأمارة بالسوء"، وتجسيد لقانون الغاب

يل تكاتف العنصر والسلالة في هي من قب في ضمير هذه الدول والمجتمعات إنما
هذه المجتمعات في خذ أكيانات تلك المجتمعات ت والذي بتفاقم تكلُّـسالغاب، 

بين  هي من باب نزعة الصراع والتظالم "سياسات القوة" لأن التضعضع والانهيار؛
ويكون من حق ، "الحق للقوة"ب؛ حيث يسود قانون في الغاالأنواع والسلالات 

يفترأن  القويوالعدل لقصد الحق في علاقات قانون الغاب  ولا مجال ، الضعيفَس
إذا  ،، ولا اعتبار لتوخي الأخلاقيات في التعامل مع الإنسان الآخرالإنصاف وأ

تعارضت مع ما يمكن أن تناله اليد، ويفرضه الأمر الواقع من المكاسب 
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ي عالم الغاب فولا للحقوق ، فليس للأخلاقيات في السلوك والعلاقاتوالمصالح، 
، ولا يمكن لمثل هذه الحضارة بتظالمها وعدوانيتها وتحلل معنى ولا موضع

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما "مجتمعاتها وإسرافها أن تدوم؛ لأنها بصراعاتها 
  *لصالِحونولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَن الْأَرض يرِثُها عِبادِي ا{" تأكله

ابِدِينمٍ علَاغاً لِّقَوذَا لَبفِي ه ضِ {، ١٠٦ – ١٠٥ الأنبياء}إِنوا فِي الْأَرقُلْ سِير
أَو لَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا {، ٦٩النمل} كَان عاقِبةُ الْمجرِمِينفَانظُروا كَيفَ

 مِن قَبلِهِم كَانُوا هم أَشَد مِنْهم قُوةً وآثَاراً فِي الْأَرضِ كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين كَانُوا
ا كَانمو بِذُنُوبِهِم اللَّه ماقٍفَأَخَذَهاللَّهِ مِن و نم مى فِي {، ٢١غافر} لَهعلَّى سإِذَا تَوو

ولَولاَ {، ٢٠٥البقرة}لّه لاَ يحِب الفَساد والالأَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ
اللّه لَـكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضعب اللّهِ النَّاس فْعلَى دلٍ عذُو فَض 

الَمِين٢٥١البقرة}الْع.  
، التي هي جوهر الرسالات السماويةالضميرية للنفس اللوامة الروحية أما       

  - التحريفلم يمسه تكفل االله بحفظه فالذي  -  عنها القرآن الكريموالتي يعبر
ادية أو على عكس نوازع المالتعبير؛ لأن الرسالات السماوية المنزلة هي  أحسن

في التزام الأخلاقية وقيم الحقِّ والعدل في العلاقات ة الطينية الحيوانية المنحط
ن نَّارٍ أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَنِي مِ[، ٦١:  الإسراء]اأَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِينً[والمعاملات

 ] أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء[، ١٢:  الأعراف]وخَلَقْتَه مِن طِينٍ
 العدل تعبير عنهي النقيض للمادية في أنها التزام وفالروحية ، ٣٠: البقرة

ولَو كَان ذَا [، ١٣٥:  النساء]ولَو علَى أَنفُسِكُم[قية، الغائية الأخلاو التسامح،و
لُواْ هو أَقْرب ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِ[، ١٠٦:  المائدة] قُربى

م فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُ[، ٨:  المائدة]لِلتَّقْوى
أَن تَب ارِكُمن دِيهِممتُقْسِطُوا إِلَيو موهى [، ٨: الممتحنة] رالتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو

إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ [ ،٢:المائدة] ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ
دِهِ{، ١٣: الحجرات]أَتْقَاكُمعضِ مِن بخَلاَئِفَ فِي الأَر لْنَاكُمعج فَ ثُمكَي م لِنَنظُر

لُونما {، ١٤يونس}تَعنْيالد مِن كنَصِيب لَا تَنسةَ والْآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو
ه لَا يحِب الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّوأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ 
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فْسِدِينفِي {، ٧٧القصص}الْم فْسِدِيناتِ كَالْمالِحمِلُوا الصعنُوا وآم لُ الَّذِينعنَج أَم
عنَج ضِ أَمارِالْأَركَالْفُج تَّقِين{، ٢٨ص}لُ الْمنَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينو إِنلَنَا وبس م

سِنِينحالْم علَم ٦٩ العنكبوت}اللَّه  
  المنهج العلمي السنني   هاالتزامبسبب  المادية  حققته حضارة العصر    ما   وبرغم 

 مـن  توصـلت إليـه   الذي يفسر ما و الذي هو أحد مؤهلات الاستخلاف،    ،المادي
 وترشيد غاياتهـا،  برغم حرمانها من هداية الوحيوذلك  إبداعات التسخير المادي؛ 

الطينية الحيوانيـة   فإن ما يكمن في الفطرة الإنسانية من نوازع الإنسان المعاصر           
الفطـرة   إلـى روحانيـة   في أشد الحاجة) ى النفس الأمارة هو(وحضارته المادية   

 ،، التي هي المؤهل الثـاني   )النفس اللوامة (ـ  بالمتمثلة  الإنسانية السوية الضميرية    
؛ الرسـالات الربانيـة  لخلافة الإنسان المرشدة ب   لمعرفة السننية،   إلى جانب العلم وا   

هذه الحضارة من أمراض وآفات روحية واجتماعية       إنسان  عاني منه   لمواجهة ما ي  
 لأشد أنواع المخـاطر والمهالـك،       وعالمه وحضارته الإنسان  هذا  خطيرة تعرض   

الغربي المعاصر   التي يقف الإنسان   ية الكلية الوجود  الأسئلة الأساسية لتحبيب عن   و
 عاجزاً عن الإجابة عنها في حدود منطقه وسـقفه المعرفـي،          )agnostic(الحائر  

 والتي تتعلق بكليات الكـون والوجـود   وفي حدود أدبياته الدينية الشكلية الخرافية،     
  .، والتي أخذت آفاتها تتفاقم، ومؤشراتها تتوالىبدءاً وغايةً ومصيراً: الإنساني

  الكونية فهمه، وأحسن خطابه، وتمت تنقية رؤيته القرآنية      ن  سإن الإسلام إذا ح   
الحضارية من التشوهات، وتمت تنقية منهج فكره ومفاهيمـه مـن الانحرافـات             

 ،المعاصر فيـه  المادي   الإنسان   سيجد،  يب تربية ناشئته  والخرافات، وحسنت أسال  
 ولا شك، سـيجد   من الصراعات والمظالم والمخاطر التي تهدد وجوده، و الخلاص

فيه الهداية والرشد الذي تتطلع إليه أشواقه الروحانية وفطرتـه الـسوية؛ ليبـدل              
  . معاشاًورفاها وعدلاًوطمأنينةً نفسيةً الإنسانية من بعد خوفها أمنًا 

ن إذا مـا    يالإسلاميوالإصلاحيين  هي مهمة المفكرين    الإصلاحية  وهذه المهمة   
تخلف غلبون بها على كوابح الثقافة و     والشجاعة التي يت  والصبر  تحلوا بالموضوعية   

  .الفكر وجموده، وصدأ الأنظمة، وتكلُّـس الحضارة
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  :الرؤية الكونية الحضارية والمفاهيم الإنسانية الأخلاقية
 الإنسانية الأخلاقية في القرآن الكريم    لا تخطئ الأذن ثروة الإسلام من المفاهيم        

الأدبيات    وفي ،ائس تراثِ الأمة  والسنة والسيرة النبوية وسيرة الأصحاب، وفي نف      
 خلو واقع الحياة والعلاقات فـي       أيضاً، ولكن العين لا تخطئ       المعاصرة الإسلامية

 لما يسيطر على    ، هذه المفاهيم   الكثير من   من آثار   المعاصرة المجتمعات الإسلامية 
 مـا  إلـى جانـب    ،ممارسات وتطبيقات تاريخية  التقوقع في تقاليد و   فكر الأمة من    

 عمقت الهـوة    ،من سلبية ولا مبالاة   المسلم المعاصر   على وجدان الإنسان    يسيطر  
مهمـشة   ممزقـة متخلفـة    وواقع حياتها وعلاقاتها؛ لتصبح أمة       ،بين مفاهيم الأمة  

  .خارج نطاق حركة التاريخ الإنساني المعاصر
ومن الواضح أن القيم والمفاهيم هي أدوات تفعيل الرؤية الكونية الحـضارية            

فإن ذلك يشل فاعلية تلك القيم والمفاهيم؛ وذلك        ، فإذا تشوهت تلك الرؤية،      ية أمة لأ
 الذي تولده الرؤية الكلية الكونيـة       لافتقاد الأمة وأفرداها للمحرك وللقصد والهدف     

وتدفعها إلى تلبس تلك القيم والمفاهيم، واستلهامها والتزامها فـي علاقاتهـا    ،  للأمم
ل أجزاء الآلة المفككة، فعلى الرغم من نفاسـة تلـك    مثلها في ذلك مث   ومعاملاتها،  

  فـي كـلٍّ     لتصبح أجزاء  ، لا تفيد في شيء ما لم توضع في إطار كليتها          ،الأجزاء
لا لكنـه  ،  ، والعكس بالعكس، فإذا كان هناك تصور نظري لآلة مـن الآلات           فاعلٍ

ور  التـص  أجزاء تلك الآلة التـي تجعـل      هو   مادي ملموسٍ بناء  كيان و يتجسم في   
لـذلك  لا   و ،فإنه لا وجود لتلك الآلـة     دون تلك الأجزاء    من   ، حقيقة فاعلة  النظري

  .التصور ولا لتلك الرسوم النظرية العبثية
والمفاهيم وعلاقتها بالرؤيـة الكونيـة      والمبادئ  ومن هنا فإن رصد هذه القيم       

ت الحضارية للأمة، وغرسها تربويا في وجدان أفراد الأمة، وتجسيدها في مؤسسا          
متفاعلة متكاملة؛ لتصنع أمة حية إيجابية فاعلة، هي أمور متلازمـة لابـد مـن               

  .الحضارة والتاريختوافرها وتكاملها لبناء الأمم الحضارية صانعة 
مبادئ وقيم ومفـاهيم، إذا لـم        من   ، ليل نهار،  يكفي ما نتغنى به   ولذلك فإنه لا    

 بها من تـشوه     مـما أل عنها   لْزِد الرؤية القرآنية الكلية الحضارية، وإذا لم نُ       نستع
التربويـة  الفكريـة و  مناهجنا  ما تشوه من    في ضوء ذلك،     ،وغبش، وإذا لم نصلح   
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الـة فـي أصـل الوجـدان     الأساسـية الفع الإسلامية  لنرسي الصفات    ؛والتعليمية
والشخصية المسلمة، وإذا لم نعد بناء المؤسسات الاجتماعية التي تجسد تلك الرؤية           

 في واقع حياة الأمـة      حيةً نابضةً حقيقةً  ، وتحميها وتحرسها،    المفاهيموتلك القيم و  
  . الإنسانيةتهااوعلاق

دون هذا الوضوح وهذا التكامل في الرؤية والبناء والتزام المنهج الإسلامي من 
 الشمولي الذي يقوم على تكامل مصادر المعرفـة الإسـلامية فـي         يالعلمي السنن 

العلمي السنني الموضـوعي  م ميزان العقل ازتل، وا الوحي والفطرة والسنن والواقع   
العـشوائية التـي لا تـدرك طبيعـة       لا فائدة ولا جدوى من الجهود المجزأة        فإنه  

المنظومة الإسلامية الحضارية، ولا القوانين التي تحكم تفاعلها مع بيئتها، وتمثّـل           
باب فشل جهود   مدخلاتها، والذي كان ذلك الجهل والغفلة العلمية الفكرية من أهم س          

المحـاولات ومـضي    تلـك    في إحياء الأمة واستنهاضها برغم تعدد        الإصلاحيين
  .، والحال لا يزال هو الحالالقرون

طرح ضافر جهود المفكرين والدارسين؛ ل    لابد من بناء مراكز البحث العلمي وت      
يرسـم خطـة     علمي مقنع، يوضح التصور، و     بالرؤية المتكاملة أمام الأمة بخطا    

ويجدد الأمل في المستقبل، ويضع الأمة      ليبعث الثقة في الحاضر،      لواقع؛ح ا صلاإ
 والمربين والأكاديميين،   ، بدءا بالوالدين  )درهااكو(ومثقفيها و ومصلحيها  ومفكريها  
 المسلمة والأمة   )الكوادر(ولياتهم وأداء أدوارهم؛ ليحقق الإنسان المسلم و      أمام مسؤ 

أمانة خيـارهم، تلبيـة لنـوازع        تبعات   املويح رسالتهم و  االمسلمة ذواتهم، ويؤدو  
ستجابة الا و ية،عمارالإالحضارية  المعاشية، وإبداعاتهم    وحاجاتهم    السوية، فطرتهم

  .ةنسانيالإ همر ضمائرا الكامنة في قروحانيةلأشواقهم الفطرية الر
ية الحضارية الكونية القرآنية هي رؤيـة حقيقيـة         مما سبق يتضح لنا أن الرؤ     

دها، وأن  وترشّ،الحياة في السنن الكونية والفطرة الإنسانية   و الوجود   تعبر عن واقع  
توحيـد   مفهـوم كون والحياة تنطلق مـن  الحضارية الكونية القرآنية عن ال الرؤية  

 ـ ، المطلقةلهيالذات الإ  د ومن مبدأ التوحيد تنطلق الرؤية القرآنية إلى مبـدأ التوح 
الغائيـة  وفطرة إنـسانية،      الإخاءث  حي؛  الكون والحياة علاقات   فهم    في والتكامل
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وأن بناء الكون والحيـاة     ،  ولية سلوكية اجتماعية إنسانية   والأخلاقية والإعمار مسؤ  
  . متكامل في وحدة في تنوع متكامل، وتنوعوالإنسان وحدةٌ

ؤية الحضارية الكونيـة لأي   دون وضوح الر  من  كذلك يتضح لنا مما سبق أنه       
حيـة  ة   أو حـضار   تبني وتطور ثقافـةً   لك الجماعة أن    تلا يمكن ل   ،نسانيةجماعة إ 

، ة التي تكلست وأفلـست دئتاريخ عن الأمم البا  لأنها ستكون كما يروي لنا ال      ،فاعلة
أصـبحت  من ثم تشوهت رؤاها الحضارية، وتشوه فكرها و أنها كانت جماعات قد     

بناؤهـا  فـسد   وبـذلك   مشوهة الوسائل والأدوات،    ،  لرؤية والهدف والغاية   ل فاقدةً
رية الإعمارية، وأصبحت تعيش    ية الحضا لدافعتحولت إلى أمم فاقدة ل    الاجتماعي و 

 ولا تقـدر  عىولا تس لا تفكر   ،مهمشة مة لتصبح أ  طفيليةمفاسد صفوات   نيـر  في  
شعوبها في الحقيقة الواقعية جمـاهير       جماهير   لُّجأصبح  و ؟ الأداء والعطاء  على  

) أصحاب السلطة والمال والنفوذ   (ة  الفراعنتها ومترفيها من    ، وجل هم ساد   مسحوقة
البذخ والتـرف   ) ابدوالآ حملة الأقلام وأرباب الخطاب   ن من   يالمثقف(الكهان  من  و

دي س الموت الج   يقضي ىحت  ، بلْ هم أَضلّ   "تعيش لتأكل " كالسائمة   ،ستهلاكوالا
 ـ ما لم تفقجتماعيس والموت الحضاري على كيانها الا     فلاالإعلى أفرادها، و    ن م

رة حضارتها الروحية البناءة سيدداً ملب على الآفات في كيانها وتبدأ مج سباتها وتتغ 
 إِن  * فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ     * فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    *الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِ   {

 تِي قَد خَلَتْ مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّةِ       سنَّةَ اللَّهِ الَّ  { ،١٤ـ  ١١ الفجر   }ربك لَبِالْمِرصادِ 
  .٢٣الفتح}اللَّهِ تَبدِيلاً

القائمة على أساس الخيرية الروحيـة       ، الرؤية الحضارية الكونية الإعمارية    نإ
لأية زم  لاهي الأساس والقاعدة والمنطلق والشرط ال     والموضوعية العلمية السننية،    

ن تحقـق القـدرة والأداء   ،  لكـي تـستطيع أ    ةجماعة إنسانية حضاري   ةأمة، ولأي 
اق الحضارات وتدافع الأمم، ذلك     في سب الإصلاحي الإعماري الأخلاقي الخيـر،     

قيمـة ولا وزن     لا دونهثل الغاية والدافع والمحرك الذي من       أن الرؤية الكونية تم   
لفـة  متكلِّـسة مهتـرئة متخ   أمة   ة آليات أو أدوات أو وسائل تستحوذ عليها أي        ةلأي
إلا  لأن الآليـات والأدوات ليـست        ؛ لا حياة فيها   باردةحضارية  ) نهيبة( و "نيمةغ"

يـة والقـصد والـدافع    الغاالرؤية وت غاية وقصد، فإذا انتفرؤية و وسائل لتحقيق   



١٦٥ 
 

كدست جدوى ولا نفع، لأنه      مهما ت  ،عد للوسائل والأدوات والآليات   الإعماري، لم ت  
 وعندها تكون ،  اًغاية أو قصد  رؤية تجعل لـه     لـه   تلن يستخدم الأداة إلا من كان     

لحالة يكون فكـر     والحصول عليها، وفي مثل هذه ا       تلك الغاية  وسيلة لتحقيق الأداة  
وكيـف نحقـق؟ وكيـف    صنع؟ كيف نفعل؟ وكيف ن   : متمحوراً حول الأمة وهمها   

وعندها سـوف   ؟   إلى الخير والصلاح والإعمار    سبقف ن بدع؟ وكي ؟ وكيف ن  ىنرق
دواتها ووسائلها، وتنميها وتطورها وتستخدمها، ولا يعود حتى القليـل          تبدع الأمة أ  

بسواها من الأمـم    منها مهملاً مهجوراً، على ما هو عليه حال الأمة اليوم، مقارناً            
  .ذات الدافعية الهادفة

  
   حتى لا نحرث في البحر:ماوراء الرؤية

 ـبجيـل ا  صنعت الرؤية الحضارية الكونية القرآنية       علمنا ما   ومـا   ،حابلأص
ديـد  طلقاته القرآنية أعظم الأثر فـي تج      حققوه من أمثلة وإنجاز حضاري كان لمن      

 ـ         الحضارة الإنسانية، وارتقاء أداء العقل     ة  السنني والأخلاقـي  إلـى آفـاق علمي
فـي   ؛ التعامل مع الـسنن الكونيـة      د من أ بها عهد جدي   بدواسعة،  وإنسانية سامية   

القـيم والغايـات الروحيـة      التزام  بوجوب    وفي الوعي  ،ماديالبداع  الإتسخير و ال
  . مسيرة الإنسان الحضاريةترشيد  وفي ، السنن الكونية تلكخلاقية في تسخيروالأ

ؤية الكونية  لاستلهام الر لقرآن الكريم   العودة إلى ا  العزوف عن   أن  علمنا  كذلك  
أصاب رؤية الأمة الحضارية من غبش بفعل        أسباب ما يفسر  الإسلامية الحضارية   

مـن موروثـات الإسـرائيليات والخرافيـات     وما لحقهـا     ،ائية رؤية الأعراب  بد
وت فية وشعوبيات الأمم التـي انـض      مات الفلس ـوهثنيات والت والأسطوريات والو 

تراجع أداء الأمـة    إلى  ي  ن ينته أمن  ولم يكن لهذا بد      الأمة الإسلامية؛  تحت لواء 
 مظالمهـا،   شي مؤسساتها، وتف   واستبداد نظمها، وخواء   ،ود فكرها ، وجم الإسلامية

 ولتـدك   ، بعـدها الـسلطان والعمـران      ر، ولينها  وتكلُّـسه وفساد نسيج علاقاتها  
  .  وتنتهك الحرمات، وتهمش الأمة، وتذل الرقاب،الحصون

غائيتهـا  رؤيتهـا و   واسـترداد    ،وإذا كان المطلوب هو استعادة عافية الأمـة       
راجعة تراث الأمة ومسيرتها برؤيـة      دء بم بلا بد من ال   إنه  وأخلاقيتها ودافعيتها، ف  
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 ـالجيد من الرديء،     و ،بصيرة ناقدة، تميز الصالح من الطالح      خلاص وعلميـة   إب
تنـال مـن      ولا ،"نقابية" "كهانات"و" ثقافية "ح ترهبها كواب  شجاعة لا ب و ،موضوعية

، فإذا أخذت الرؤية العلمية      والعمالات عزيمتها الجهالات والترهيبات والغوغائيات   
 مـن   جتماعيـة كريـة والتربويـة والا    عية موضعها في تخلية الساحة الف     ضووالم

موضـوعية  عالميـة  علميـة  كونية رؤية لبذر ب دور ا جاء  ،  الأمراض والتشوهات 
التنزيـل  الـسيرة و  حكمـة   تستلهم   و ،تعتمد المرجعية القرآنية  حضارية  اجتماعية  

الدافعية، وإعـادة    عادةستجتماعي، لا الاالتكلُّـس  الفكري و  لإزالة الجمود    ؛النبوية
 ـالتعليمية والتربوية التي ت   العلمية و فاهيم  اهج والم بناء المن   الرؤيـة   رذُّغرس وتج

    و،وحب المعرفة ،   االله الحضارية الكونية القرآنية، في حب   وإدراك الإتقـان  حـب
 وفـي  ،ساس كيان الطفولـة المـسلمة      في أ  ، وأخلاقيته وغائيته  مفهوم الاستخلاف 

طـاب  يها بخ ولترو، وغاياتهم الحياتية، وضميرهم الإنساني،يةأعماق رؤيتهم الكون 
 ،مةي الأداء والعمل والإتقان، بالأساليب التربوية السل    ةالعلم والمعرفة والعقل، وكفاء   

 مـن طاقـة الإيمـان     وعلـى أسـاسٍ   ، والالتزام وتعود النظام     بالحب والتشجيع 
  .ةية الإنسانستخلافية والكرامولية الاؤلمساخلاقية تناع، وأقوالا

الإيمـاني   الخطاب   ىنَ كيف يب  ؟أ الطفل برؤية حضارية كونية قرآنية     نشَّكيف ي 
خلاقيـة  يـة الأ  هر الفطـرة الإنـسانية التوحيد     زالتربوي العلمي الإسلامي الذي ي    

يلذات الفطر االتي تحقق   و ،رة، المحبة الله  ـالخي رة الإعمارية، ولا يلغيها ولا    ة الخي 
  . ؟ سلبية أنانية فردية مركزيةاًذاتتصبح أن إلى الفوقية يدفعها بالترهيب و

نـرى  كيـف  اله وحكمته؟ ستبطن الطفل خلقه ومثال النبوي لينستلهم المثكيف  
سيرتها في الزمان والمكـان     نظام الأمة و  ثنايا  في  سري  لة الإسلام ت  القرآن ورسا 

ة ذه الحـضار  ه نرى آثار كيف   و ؟على الأرض حضارة خير وعدل وسلام تمشي      
لا ؟ وكيـف    علاقاتها الإنسانية في   و ،في الزمان والمكان في واقع حياة بناء الأمة       

بير سرايا قتالية،   امجرد غزوات وحملات عسكرية وتد    " السيرة العطرة "ظل نرى   ن
فتكون بذلك مناهج التربية والتعليم معبرة بصدق عن رؤية الأصـحاب القرآنيـة             

ائهم وضـرائهم، وفـي     رذاتهم في س   وكيف حقق الأصحاب بهذه الرؤية       ؟النبوية
دفاعـاً  ، بناء للحياة، و   م، وفي استشهادهم وتضحياته   هم وفي بذلهم وجهادات   ،متعهم
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دون مـن   عن الأمة والأهل والدين، ودفاعاً عن الحقوق والأعراض والكرامات،          
  .؟طماع والشهوات الحيوانيةائبة من نزوات العدوان ومظالم الأش

يميين المفكرين والعلماء والأكـاد   درجة الأولى صناعة     هما بال  "رفةالعلم والمع "
الروح والـضمير   (ا التربية والتهذيب    ، أم  المدارس والمعلمين  ة وصناع ،ينوالمثقف

 فهما بالدرجة الأولى مهمة الوالدين والتربويين، وإن كان هذا لا         ) والسلوك السوي 
 التعليمية المـساعدة     ولا الأدوار  ،دوار المساعدة التربوية للمعلم والمدرس    ينفي الأ 

تماعيـة فـي هـذا    ج ينفي أثر الإعلام والبيئـة الا لاأن ذلك   كما   ،للأسرة والآباء 
 ـ ونه،نخلـط الأدوار   لاالمجال، ولكن يجب أ    ل أو نتجاهـل الأصـول ومنـاط    م

  .لتعليمية، أو بالمنظومة التربويةالعلمية وا بما يخل بأداء المنظمومة ،اتالمسؤولي
فـي  يبقـى    وتأثيره، إلا أن الإعلام   لإعلام  التربوي ل ور  دلومع عظيم تقديرنا ل   

وتجارية تتأثر بمصالح وقوى لـيس      رسمية  مؤسسات  ، في الوقت الحاضر،     أغلبه
، بل لعل الكثير منها يعمل على عكس ما يهدف إليـه         فيهاللآباء كبير تأثير مباشر     

الأسرة التربوي  على أهمية دور    دائماً  نؤكد  فإننا  ذلك  ولالآباء من غايات تربوية،       
 فكثيراً  ،حسنت أداء دورها التربوي   وقدرتها على مواجهة أثر الإعلام السلبي إذا أَ       

 مقاوماً لما قد يتعـرض لــه مـن          هما يكون رد فعل الطفل الذي أُحسنتْ تربيت       
الطفل الذي لم تُحسن    الوسائل السلبية السيئة، على عكس      فيستهجن   الإعلام السيئ؛ 

  .هتربيتُ
 للقيام بجريمة اً مبتكراًأسلوبإذا شاهد الطفل سيئ التربية    ل المثال فإن    فعلى سبي 

، لا لأن  تلك الجريمة للقيام بمثل  سانحةً فرصةًفقد يعده   من الجرائم، كالسطو مثلاً،     
كان يتطلع إلى فعل مثل     لسوء تربيته   ه إلى ذلك، بل لأنه      أو الأسلوب قد دفع   الأداة  

نها بالتأكيد لم تخلـق     ولكمهمته،  أو ذلك الأسلوب    داة  الأتلك  تلك الجريمة، فسهلت    
  .الدافع في نفسه

 أصلاً   يلقي للأمر بالاً؛ لأنه لم يكن      لا ه فإنه عادةً   تربيتُ أما الطفل الذي أُحسِنَتْ   
إلى الجريمة أو العدوان، هذا إذا لم يدفعه الموقـف الـذي شـاهده إلـى                يتطلع  

م ما بشكل إيجابي في موقف آخر تـدعو         استهجانه، ولكنه قد يفيد مما رأى في يو       
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الحاجة فيه إلى استخدام مثل تلك الأداة أو طريقـة التـصرف لأداء أفـضل، أو                
  .للخروج من مأزقٍ من المآزق

للبـرامج والفـضائيات والإعـلام     أياً كـان    وبالطبع فإن كثرة تعرض الطفل      
 الطفـل   التجاري والمغرض والمفسد والمريض سيترك آثاره السلبية على عقليـة         

ونفسيته ووجدانه؛ وذلك بسبب غياب دور الأسرة والآباء وتقـصيرهم بالدرجـة            
  .الأولى

 اللـوم علـى      وتلقي عبء  ،ولذلك؛ فإنه يجب ألا تقف الأسرة مكتوفة الأيدي       
هي  ، والأم قبل سواها،الإعلام في تقصيرها عن أداء واجبها التربوي؛ لأن الأسرة    

 الطفل، وتوجـه وجدانه، وهما معـاً يـشكلان         التي ترسي البنية الأساسية لعقلية    
المنظار الذي يرى بهما الطفل في حياته ومستقبل أدائـه أسلوبــه فـي رؤيـة                

 تحكـم مجمـل تـصرفاته وعلاقاتـه     الأحداث وفهمها وترجمتها إلى مفاهيم وقيمٍ   
  .الإنسانية
فعيـة  اأنه فـي مجـال الطاقـة والد   نؤكد، وأن ندرك، من المهم أن فإن  لذلك  

؛ وذلك مـن خـلال      أولاًالتربوي  عمارية يأتي دور الأسرة     الرؤية الحضارية الإ  و
دانية الدافعيـة فـي   س الطاقة الوج   ومفاهيمها التربوية التي تغر    ،وعيها الحضاري 

سـاس تكـوين وجدانـه وضـميره الإنـساني      أساس رؤية الطفل الكونية، وفي أ 
أشـد  صلاحيين العنايـة    المفكرين والتربويين والإ  ي أن على    ، وهذا يعن  الحضاري

التربيـة العلميـة    بأبحـاث    والمؤسسات التي تعنى     العناية بالاتجاهات والأدبيات  
، وإيصالها إليهم بالوسائل والطـرق المتاحـة كافـة،           وأدبياتها الحضارية الوالدية 

  .خاصة في عهد الإلكترونيات التي يصعب منعها والتحكم فيها في عالم اليوم
اء المدرسة في مفهوم متأخر تراث الأمـة وممارسـات   أما مؤسسة التعليم وأد 

هي عجـز  فكرها المعرفي ورؤيتها الكونية المشوهة؛ فالعلم والمعرفة والحياة إنما       
ستدعي عملاً ولا فكراً ولا مبـادرة، ولا        وسلبية وسلطوية وكلام ومكرورات لا ت     

روب الحيـاة   ئة لريادة د  يؤهل الناش  إبداعاً وأتطويراً  لا  نقداً ولا تحليلاً ولا إتقاناً و     
 .تسخيراً وإصلاحاً وإعماراًالمتطورة في أحوالها وإمكاناتها وتحدياتها؛ تنظيماً و
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طفل يقبع  -لِّـه وجوهره ج في –بلداننا  المؤسسة التعليمية ودور المدرسة في      
     المعلم، ويـردده  " السيد"ملى عليه القول، يخاطبه به     على الأرض أو على كرسي ي

" قـول "من المعلم، و  " قول"فهو علم ودرس كله      " ؛ميذالتلان الطلاب و  م" الجهال"
في " قول"أي أنه   " أنا أقول "و" يقولهو  "ـم مستظهراً إلى أذن المعلم،      يردده المتعلِّ 

على شاكلة ساستنا وقادتنا، أو لعل ساستنا وقادتنـا علـى           " وكلام في كلام  "" قول"
ي فـي   كح"و  " هذر"و  " كلام" والحياة عندنا    أي أن التعليم  شاكلة معلمينا وتلامذتنا،    

 كما في   واقعنافليس في   " عنتريات منابر "و  " مجالس" تسلية"و  " طق حنك "و  " يكح
وعلـى  مدارسنا ما يستدعي العمل والبحث ولا الممارسة ولا الحركة ولا السعي،            

 البناء والنماء النفسي والوجداني والعلمي    مرحلة تأسيس   مدى ستة عشر عاماً هي      
  ".ومن شب على شيءٍ شاب عليه"، !!لناشئة من أبناء الأمةل

فهو فعل وعمل وحركة    المبدعة  الناهضة  المنتجة  أما التعليم عند الأمم العاملة      
، وفي المكتبات، وفي الـساحات والمباريـات،         والمختبرات وممارسة في المعامل  

يـات  وفي الـرحلات والاستكـشافات، وفـي النمـاذج والمعروضـات والوثائق           
  .والمصورات والمناقشات

أي أن  ، هو فكر وحركـة وعمـل،         طويل ، ومنذ أمد  عند الآخر فالتعليم اليوم   
  طويلٍ، هو كـلام  والتعليم عندنا، ومنذ أمدٍ   " إبداع"و  " عمارإ"و  " عمل"الحياة لديهم   

 رددها جعجعات لفظية إنشائية خطابية؛ ي    وألفاظ هامدة جامدة، والكثير منها      وترديد  
)  الفراعنـة  صغار( والرؤساء الآمرون    ،"قطعان العامة "على آذان   "  القُواد السادة"

علـى آذان    أشباه الجهلة و ،ين المسحوقين ضالمروعلى آذان المرؤوسين المنافقين     
ذار خاصة للمعلمين الـذين      مع الاعت  ،"لينهالمج" "البائسين المضطهدين  "المتعلمين

، إعـداداً وإهمـالاً،     ان الأمـة الإسـلامية     في بلد   ضحايا نظام التعليم   هم أنفسهم 
ء الأمـة،   تغرس في أعماق أبنـا    حال   فهي   ،واضطهاداً مهنياً ومعيشياً واجتماعياً   

، وهذا يؤصل في    ألفاظ ودعاوى وجعجعات  والأمة من ورائهم، أن الحياة إنما هي        
مفهـوم  صبح  عقل الأمة عميقاً روح العجز والتخلف والسلبية؛ لذلك لا عجب أن ي           

، "أمنيـاتٍ فـي أمنيـات   "، و"أحلاماً في أحلام "، و "كلاماً في كلام  "  أمتنا ياة عند الح
 أما الحيـاة    ، لا حاجة منها إلى فعل أو برهان       "ادعاءاتٍ" و ،"احتجاجاتٍ" و "شجباً"و
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يا أَيها الَّذِين { .وتسخير وإتقان وإبداعوتطوير  فهي عملٌ وبحثٌ وتنقيب لدى الآخر
   نُوا لِمآَم   لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون  ،        لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتاً عِندم رالـصف  (}كَب 

 وفقـراً    ويصبح لدينا بطالةً   ، وثروةً  وقوةً ، وهكذا يصبح الإنسان لديهم طاقةً     )٣–٢
   . وعبئاًوحاجةً

، هـو   اً وتربوي اًوإذا كان إصلاح المناهج التعليمية، وإعادة بناء المعلمين علمي        
 الإصلاح التعليمي والتربوي هو وظيفـة  قَـقُّحوظيفة المفكرين والتربويين، فإن تَ 

وإمكاناتهـا  الدولة  دفع  ؛ فهي تحركهم ل   ووظيفة الأمة الآباء  الإصلاحيين، ووظيفة   
 إصلاح خلـل إلى أن يتم    ،أولوية مصيرية   ذلك  وجعل ،مؤسسة التعليم لتعيد تأهيل   

على وجه الحقيقـة  التعليم  ووضع حـد لقصورها، وليصبح  ،هذه المؤسسة المهمة  
كونيـة  قرآنيـة   عملاً وإبداعاً وإعماراً وإتقاناً، ولكن برؤية       علماً و لأجيالنا القادمة   
     . والأمن والسلاموالإتقان والإعمار تتوخى العدل 

 ـ"ن   جادي يون والمثقفون الإصلاحوإذا كان المفكرون    ف لا " ث فـي البـر    رللح
ستخلافية ها واستعادة طاقتها ودافعيتها الا     من عثرت  لإقالة الأمة ،  "في البحر  للحرث"

 إصـلاح الثقافـة     ثابرة، من أجل  ، فعليهم العمل في صبر وم      الإعمارية الحضارية
منـاهج  "وإصـلاح  " مناهج التربيـة  "وإصلاح   كوابحها،   رغمب ،وتنقيتها وتجديدها 

 ارية القرآنية التي تحقق الذات الفطرية   واستعادة بناء رؤيتها الكونية الحض    ،  "التعليم
الخيريـة  العلمية السننية   ستخلافية  ، وتبني الدافعية الأخلاقية، والا    الروحية السوية 

يعيـد بنـاء     و ، حتى ينشأ الجيل الحضاري الذي يعيد صياغة الفكـر         الإعمارية؛
 أساس  على، لتستعيد الأمة دافعيتها وحرية حركتها    جتماعية؛العلاقات السياسية والا  
  .ليةوؤالقدرة والكفاءة والمس

 برؤية حـضارية كونيـة      "ليمالتع" وصلح   "التربية"حت  ل وص "الفكر"إذا صلح   
جتمـاعي  ، وصلح أفرادهـا، وصـلح نظامهـا الا         المسلمة قرآنية، صلحت الأمة  

  .الحضارة الإنسانيةمعها سساتها، وصلحت مؤصلحت و
 "التربية" وبالأسرة و،رسة وبالمدعملم وبال ، وبالجامعة "بالعلم" بالفكر و  يوم نُعنى 

 لغاتنا وثقافاتنا بالترجمات    نغنيحياء مدننا وقرانا بالمكتبات، و    غني أ م نُ وويالوالدية،  
، بعد أن نكـون قـد        ومصانعنا بالقدرات  ،اتوم نغني مؤسساتنا بالكفاء   العلمية، وي 



١٧١ 
 

قدت الأمة فسات أ، وعلاقاتنا وحراك مجتمعنا من تكلُّ علق بفكرنا من جمود    اأزلنا م 
يوم تكون الأسرة والمدرسة والمعمل والمصنع موضـع        قدرات الأداء والإبداع، و   

والبنـاء  ضـينا موضـع العنايـة     ايكون الإنسان في أر   يوم   ، أي هتماملعناية والا ا
نية الإعمارية، ويومها لبسنا الرؤية الاستخلافية القرآ والتكريم، يومها فقط نعلم أننا ت     

يميين والأكـاد القادة الإصـلاحيين والمـربين والمثقفـين    وفقط نعلم أن المفكرين    
، وأن عجلة حضارة الإسـلام قـد        ، وأتقنوها أدوارهم قد أدوا    ،والمعلمين والآباء 

ويرشد الإنـسان،   ، وتعز الأمة،عادت إلى قلب الحياة النابض، ويومها يعز المسلم     
نقشع ظلمات  ، وت  والسلام وترتفع راية الشورى والعدل والإخاء    وترشد الحضارة،   
  .سات الفسادبداد وتكلُّتسالتخلف ومظالم الا

د من  إلى مزي  - في أي صقع من أصقاعها       –اجت الأمة    إذا احت  أيضاًمها  ووي
 ـمـا اليـوم وكلي    ا جماعات ووحداناً، أ   ف يأتون إليه  باء والمهندسين فسو  الأط ا اتن

كل من لم يحـسن   يؤمها إلا جتماعية والتربوية والتعليمية لاومؤسساتنا الدينية والا 
مجالات مربحة مرموقة نظنه  لما ،د مجتهد  ندخر كل مج   بنائنا، في حين  الأداء من أ  

 بسبب سـوء أداء  ، المطافنجد أنفسنا في نهاية  فإننا  ،  ةوحضارية كالطب والهندس  
المهندسين والأطباء الذين    أبناء الأمة من      قد فقدنا المجيدين من    ،جتماعينظامنا الا 

 وهم يهجرون بلادهـم    ،ادهم عشرات السنين وطائل الأموال    صرفت الأمة في إعد   
  . م العيش وعز الكرامةيآفاق الأرض طلباً لكررحلون إلى  وي،وأمتهم
 وأحـسنا   ،كرمنا المفكر والمربي والمعلم ورجل العلم والخدمة العامة       أننا  لو  و

 الأطبـاء ولا    رحـلَ ، لمـا    حسنا بذلك إدارة مجتمعنـا ومؤسـساتنا      ، وأ إعدادهم
 وإذا احتجنا إلى مزيد مـنهم حـصلنا         م، هجروا أرضهم وبلاده   ما ول ،نهندسوالم

  .ب ونحتاج ، وعلى أكثر مما نطلعليهم
 لا نقلـل مـن      - على كل الأحوال     - ومع ذلك فإننا هنا نعود لنؤكد على أننا       

أهمية الوسائل والأدوات، ماديةً ومعنويةً، وتعليماً وتدريباً وإعـداداً، ولا نهملهـا،          
ء لا يتجزأ من الفطرة والطبيعة والسنن، ومن الرؤية الكونيـة الحياتيـة             فهي جز 

الوسائل والأدوات  تلك  الحضارية القرآنية، ولكن المهم الذي نؤكده أيضاً أن تكون          
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 عقلياً ونفسياً ووجدانياً وعقدياً لاختراع أدواتها ووسـائلها          مؤهلةٍ  عاملةٍ  فاعلةٍ بأيدٍ
       .خدامها وتنميتها، وتكون مجتهدة في استوإبداعها

لنبنـي  حياتنا ووجودنا بالجدية اللائقة بها؛      جميعاً أنفسنا و  لأن نأخذ   آن الأوان   
، ونعيـد   تنارية، وأن ننقي ثقاف   مجتمع الأمة بمنظور الرؤية القرآنية الكونية الحضا      

 ـ راً حضارياً إ  ها وبناء أبنائنا وجداناً وفك    بناء وحتـى  بـإذن االله  راًـعماريـاً خي ،
طيع كل إنسان مسلمٍ أن يحقق ذاته ومعنى وجوده، وأن يكون وجوده بـأي              يست

معنى من المعاني، وبأي قدرٍ، وبأي وجهٍ من وجوه الحياة، إضافةً خيـرةً مثمرةً  
  .متهلأ و،لذاته، ولأهله

 وبيـد   ،صلاحي والتربوي بيد الإ  و ،والمثقف المفكروهو بيد    ،وكل هذا ممكن  
من "و" من جد وجد  "ول أيديهم إن اجتهدوا وجـدوا،      وفي متناو الأسرة والوالدين،   

  ".ار على الدرب وصلس
  

 "الرؤية الإسلامية"ونحقق " العلوم الاجتماعية الإسلامية"كيف نبني : أخيراً
قبل أن ننهي هذه الورقة فإن من المهم أن نستحضر بشكل مستقل قضية بنـاء          

كر الإسلامي؛ الذي يحقق الرؤيـة      العلوم الاجتماعية الإسلامية، والتي بها نولد الف      
الإسلامية، ويتحقق بها، فنضع بذلك حداً للجدل والحيـرة التـي تتعلـق بماهيـة               

، وكيفية تحقيقها، فمن أهم الأسباب في ضبابية قضية إسـلامية           "إسلامية المعرفة "
المعرفة هو ضبابية طرح قضية بناء العلوم الاجتماعية الإسلامية، وعدم وضـوح   

ها ومهمتها وعلاقتها بالفكر والتراث الإسلامي من ناحية، وعلاقتهـا          طبيعة محتوا 
  .بالعلوم الاجتماعية الغربية من ناحية أخرى

ولذلك لابد من طرح هذه القضية في أساسياتها، وبشكل واضح مباشر لطلاب            
الدراسات التقليدية التراثية من جانب، وطلاب الدراسات الاجتماعية الغربية مـن           

هما وجهان لعملة   " إسلامية العلوم الاجتماعية  "و" إسلامية المعرفة "ن  جانب آخر؛ لأ  
وما لم تتضح العلاقة بينهما، والعلاقة بينهما وبين العلوم التراثية الإسلامية           . واحدة

حول معنـى إسـلامية     " الطرشان"والعلوم الاجتماعية، فإن اللغط والحيرة وحوار       
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لإنجازها لن ينتهي ولن يصل إلى نتيجة،       المعرفة وماهيتها وخطة العمل المطلوبة      
  .وبالتالي تستمر الجهود المبذولة للتقدم في هذا المجال محدودةً، وتراكماتها مشتتة

لإزالة هذا الغموض علينا أن نبدأ بتحديد ماهية العلـوم الإسـلامية التراثيـة              
امج المدرسية السائدة والمتداولة، في فكر الأمة الإسـلامية واسـتخداماتها وبـر           

دراساتها، ثم نحدد أيضاً طبيعة العلوم الاجتماعية المعاصرة في ماهيتها ودراساتها           
 بعد ذلك إلى تحديد طبيعة العلوم الاجتماعية        لننتهيومهمتها في الحياة المعاصرة؛     

الإسلامية المعاصرة في مهمتها وطبيعتها ودورها في حياة الأمة الإسلامية في هذا         
لمنهجية والفكرية مع الإسلام، ومع التراث، ومع العلـوم         العصر، وفي علاقاتها ا   

الاجتماعية الغربية المعاصرة، في المصادر والمحتوى الفكري، وفي منهج البحث          
  .والدراسة

ونبدأ بقضية الفكر والعلوم التراثية الإسلامية التقليدية فـي المحتـوى، وفـي             
  .المهمة، وفي طبيعة الحضور في واقع الأمة الإسلامية

هو الصبغة الغالبة على هذا الفكـر       ) القانوني(من الواضح أن الجانب الفقهي      ف
  .وهذا التناول في واقع الأمة، وعلى تعاملها مع الدين والفكر الإسلامي

والفقه في جوهره يمثل قضية القانون، ودوره في حياة المجتمعات الإنـسانية            
، في شكل قواعد وضوابط     هو ترجمة عقائد الأمم وثوابتها وثمرة فكرها وتجاربها       

تحكم العلاقات الاجتماعية وتنظِّمها، وتولد منها ما تحتاج إليه الأمم مـن قـوانين              
  .وفتاوى وأحكام تضبط وتنظم حركة المجتمع وعلاقات أعضائه ومؤسساته

وإذا تابعنا في نظرة شمولية كلية مسيرة الفكر الإسـلامي وعلاقتـه بالفقـه              
جد أن الفقه الإسلامي منذ البداية استمد فكره ومحتـواه          والقانون الإسلامي، فإننا ن   

من العهد النبوي والراشدي وترتيباته وممارساته وتطبيقاته، والتـي تمثـل فـي             
جوهرها السنة النبوية وممارسات عهد حكم الأصحاب بعد وفاة الرسول صلى االله            

  .عليه وسلم على عهد الخلافة الراشدة
، وعهد حكم الأصحاب الذي كان فـي جـوهره         وبانهيار عهد الخلافة الراشدة   

امتداداً للعهد النبوي في فكره وممارساته وعلاقاته وترتيباته، مع اجتهادات مهمـة         
أملتها الحاجة لمواجهة المتغيرات الكبرى التي أحدثتها وفاة الرسول صلى االله عليه     
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ومـا   ، وأحدثتها الفتوحات من جانب آخـر،      وسلم، وانتهاء فترة الوحي من جانب     
 مـن    ذلـك  استيلاء القبلية العربية على الحكم وإدارة الدولة، وما مثلـه         تبعه من   

 وما صـاحبها مـن      انحرافات سياسية واقتصادية واجتماعية على العهد الأموي؛      
" اسـتبيحت "بلغ الأمر من حـدتها أن       " المدينة المنورة " مع مدرسة    معارك طاحنة 

عزل رجال تلك المدرسة عن     هي   الكارثيةوكانت النتيجة   ذاتها؛  " المدينة المنورة "
المعزولـة فـي    " المدرسـية " عهـد     الفكر الإسلامي  الشأن العام في الأمة، وليبدأ    

كـل   ب المساجد، وفي دائرة الأحوال والمعاملات والعلاقات الشخصية والفرديـة،        
  .٦٩ وهو ما قد وضحنا صورته في مواضع أخرىآثاره الحضارية الكارثية
 ولأمد طويل، لم تتغير في جوهرها عما كانت عليه على           ولأن طبيعة العصر،  

العهد النبوي والعهد الراشد، فإن السنة النبوية والراشـدة بقيـت فـي ترتيباتهـا               
صالحة ومثالية، وكانت المصدر الأهم لذلك الفكـر        " الزمانية والمكانية "وتفاصيلها  

ام العزلـةِ  الإسلامي المدرسي، والذي كنا نلاحظ أنه مع مضى الوقـت واسـتحك          
الميل إلى المبالغـةِ فـي تـدوين    غلب عليه المدرسيةِ على علماء الدين والتراث،   
استخدامها لحمايـة العجـز الفكـري       بهدف  نصوص السنة صحيحها وضعيفها،     

  ".الترهيب"والمبالغة في خطاب " قهر القداسة"والسياسي باللجوء إلى 
ياسي انتهي الأمر بطلبة    ومع مضى الوقت وتفاقم العزلة والعجز الفكري والس       

العلوم الشرعية إلى الجمود، واجترار القواعـد والـضوابط والأحكـام الحرفيـة       
المستمدة من فكر وواقع وممارسات وترتيبات علاقاتٍ لم يعد لكثير منها وجود في           
واقع المجتمعات الإسلامية المتأخرة، وهو ما نراه اليوم في أوضح صـورة فـي              

 الإسلامية المعاصرة؛ من حيث طبيعـة العـصر وسـقفه    واقع الأمة والمجتمعات 
  .المعرفي وإمكاناته، وما يواجه من تحديات
 فـي   ضوابط والقواعد والأحكام والفتاوى   وهذا يعني أن كثيراً من القوانين وال      

) وهو غير المبـادئ والقـيم     (صورها التطبيقية تَمتُّ إلى عصورٍ وأوضاعٍ وفكرٍ        
أي أن التـراث  .  واقع العصر وإمكاناته وتحدياتـه وواقع وإمكانات وتحديات غير 

برغم ما كان يمثله من مبادئ وقيم ومفاهيم سامية فـي واقـع زمـان تطبيقاتهـا           
 يمثـل    اليوم وإمكاناته وتحدياته، فإن هذه القوانين والآراء الفقهية أصبح كثير منها         
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طبيقـات وأحكـام    فكراً وواقعاً تاريخياً لا وجود له، وبالتالي فهي أيضاً قوانين وت          
  .وعلاقات تاريخية لا تنتمي إلى واقع الأمة ، ولا إلى إمكانات عصرها وتحدياته

 مبادئها وقيمهـا    الرؤية الكونية، و    تظل ثوابت   أن درك أهمية  أن ن  إن من المهم  
 هي أشد حاجةً إليها لتولد فكرهـا    وقت مضى   أكثر من أي    الأمة اليوم  نلأ سليمة؛

  .ا في واقع عصرها وعواصف تحدياتههوعلاقاتها، وترشد مسيرت
فـي ضـوء    " الراشـدة "و" النبوية"وتأتي حكمة تنزيل تلك الرؤية والتطبيقات       

ظروفها الزمانية والمكانية كنزاً وخبرة ودروساً وعظةً وعبراً معرفية على أكبـر            
قدر من النفع والأهمية العلمية؛ لترشيد الجهود العلمية المعاصرة، وتوليـد الفكـر       

يبات المعاصرة، التي تستجيب لحاجات الأمة وبناء علاقاتهـا ومؤسـساتها           والترت
الضرورية الفعالة؛ لمواجهة تحديات عالمها وعصرها، في ضوء إمكاناته وسقوفه          

  .المعرفية
أما العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة وعلاقتها بقضية إسـلامية المعرفـة،           

 مية، فهي قضية تتعلق بالمحتوى، كمـا      والتي هي قضية العلوم الاجتماعية الإسلا     
عن بعـضهما   )المحتوى والمنهج (هي قضية تتعلق بالمنهج، وإذا فصلنا القضيتين        

  .بعضاً أصبحت الرؤية واضحة، والتعامل معها مثمراً وميسراً
ولتوضيح الأمر، وقبل أن نتعرض لكل ذلك، فإن من المهـم أن نوضـح أولاً         

  .ن المعرفة والعلاقات الاجتماعيةمهمة العلوم الاجتماعية في ميدا
وحتى يتم معرفة مهمة العلوم الاجتماعية فإن علينا أن نقرر، وأن نعلـم مـن               
حيث المبدأ، أن العلوم الاجتماعية تختلف مهمتها ودورها المعرفي والاجتمـاعي           
عن مهمة القانون والفقه والأحكام والفتاوى؛ لأن مهمة العلوم الاجتماعيـة أكبـر             

ذلك، وذلك لأن مهمتها في جوهرها هو دراسة المجتمع علـى ضـوء   وأوسع من  
رؤيته الحضارية، روحيةً كانت أو مادية، وعلى ضـوء واقـع طبـائع فطرتـه               

  .الإنسانية، وفي حدود إمكاناته البشرية والمادية وتحديات عصره الحضارية
وهذا يعني أن مهمة العلوم الاجتماعية، في أي مجتمـع، هـي توليـد الفكـر        

جتماعي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفردية         الا
  .والجماعية، والمؤسسية



١٧٦ 
 

 ـتولعمليـة   الإسلامية هـي  العلوم الاجتماعية   مهمة وهذا يعني أن   د الفكـر  ي
 التي يقوم الفقـه  سلامية الفكرية الإ بذلك توفر المادة   وهيالاجتماعي في المجتمع،    

ت والأبحاث القانونية الفقهية باستخلاص القواعد والضوابط التي     والقانون والدراسا 
تنظم العلاقات القانونية والبـنى المؤسسية في المجتمع منها، أي أن مهمة الفقـه             

شكلية، ومهمة العلوم الاجتماعية بالدرجة الأولـى       مهمة  والقانون بالدرجة الأولى    
مـة،  يرة الأ مسلطائر في خدمة    مل أجنحة ا  فكرية ، وهما بذلك يتكاملان تكا     مهمة  

  .وبناء كيانها، وحضارتها
والسؤال هنا أين تلتقي العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة مع قضية إسلامية           

  المعرفة وبناء العلوم الاجتماعية الإسلامية؟ وكيف؟
وهنا يأتي دور الفصل بين الفكر الغربـي المتولـد مـن البحـث والـدرس                

 هذه العلوم الاجتماعية؛ لنرى أن بناء العلوم الاجتماعيـة  الاجتماعي، وبين منهجية 
ليس بدعاً من الأمر، وأن سبلَه ميسرةٌ، وأن قضيته قضية وقـت وتـراكم بحـث       
علمي سيفيد من خبرة التراث، ومن كثير من إنجازاته، بقدر ما يفيد من منهجيـة               

سهل وأسرع ممـا    العلوم الاجتماعية الغربية وإنجازاتها، وأن جهود بنائها أيسر وأ        
  .نتصور إن أخذنا الأمر بالإيمان والثقة والجدية والمثابرة المطلوبة

فنحن نعلم أن المحتوى الفكري الغربي للعلـوم الاجتماعيـة الغربيـة يتـأثر              
الأول منهما هو الجانب الذاتي الإيديولوجي المتمثل في الرؤية الكونيـة           : بجانبين

 الغالبة المؤثرة عليها هي رؤية إيديولوجية      الغربية، والتي هي في جوهرها والسمة     
مادية؛ بحيث أصحبت شعوبها لم تعد لأديانها تأثير ذو وزن على واقـع رؤيتهـا               

  ."Agnostic"" لا أدريون"وتعاملها وعلاقاتها الاجتماعية، فهم 
وأما الجانب الموضوعي في هذه العلوم الاجتماعية الغربية فيتمثل في منهجية           

الطبائع البشرية، وبالتالي معرفة كيفية تفاعلها مع واقعها، وكيفية         دراسة الفطرة و  
تطويع هذه الفطرة والطاقة النفسية؛ لتحقيق أهداف الرؤية، وما تعبر عنـه قـيم              
ومفاهيم ومبادئ، واستفادتها من الإمكانات لإبداع الوسائل والحلول والمؤسـسات،      

  .ومواجهة التحديات
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انب الموضوعي والوضعي، ومن كثيـر مـن        ومن هنا فإن الاستفادة من الج     
إبداعات الوسائل والأنظمة والمؤسسات، يمكن الاستفادة منه، ولا حاجـة لإعـادة           

  .اختراع الكهرباء في كثير من الأمور كما يقولون
هل نحن في الاستفادة من مفهوم دراسة الفطرات والسنن والنواميس          : والسؤال

لغرب، ونستورد شيئاً غريبـاً عـن رؤيتنـا         الاجتماعية، بل والمادية، عالة على ا     
  .الكونية الحضارية

نحن الآن نعلم أن هذا غير صحيح، وأن الإسلام إنما جاء ليجدد الحـضارات              
الإنسانية التي كانت على عهد ظهور الإسلام، إما حـضارات قـد أدت مهماتهـا          
وبلغت حد الضعف والشيخوخة والفساد وشح العطاء، كمـا كانـت الحـال مـع               

ضارة الفارسية، أو بالفعل قد أفلست وانتهت، كما كانت الحال مع الحـضارة              الح
  .الإغريقية 

لقد جاء الإسلام بفجر عهد جديد يفتح آفاق العلمية والعالمية، ويحث على العلم             
  .والفكر والبحث والدرس والعظة والعبرة والنظر

نواميس، ولـم   وبدأ بالحضارة الإسلامية فجر البحث العلمي ودراسة السنن وال        
يعرف الغرب الهمجي في ذلك الوقت بعد، معنى العلمية والسننية إلا من الإسلام،             
ومن مدارس الإسلام، ومن احتكاكه مع أمة الإسلام، والدراسـة فـي مدارسـها              

  .وجامعاتها، وترجمة العلوم والمعارف عنها
الـسنن  إن العلوم الاجتماعية الغربية لم تكـن إلا امتـداداً لعقليـة دراسـات        

والنواميس الكونية في عالم المادة، ليمتد لاحقاً إلـى دراسـة الفطـرة الإنـسانية               
الاجتماعية، والتعرف على أسرارها، وتوليد الفكر الاجتمـاعي بواسـطتها فـي            
مختلف مجالات علاقاتها، وبناء المؤسسات، وتوليد الفكر القانوني الـلازم لإدارة           

مفاهيمهم المادية، التي مازال يعانى العالم      شؤون مجتمعاتها وفق رؤية حضارتهم و     
بسببها حتى اليوم، بسبب ثنائية قيمها ومعاييرها التي أفرزت ويـلات الاسـتعمار             

  .والظلم والعدوان والتفنن في إبداع وسائل الحرب والدمار
لقد كان المسلمون أولى من سواهم في السبق في مجالات الدراسات العلميـة             

لسنن والنواميس الإلهية في إبداع الخلق، ولكن مـا أصـاب           للفطرات الإنسانية وا  
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مسيرة الأمة من عثرات مبكرة تنامت آثارها، الأمر الذي عرقل مسيرتها وحـرم             
الإنسانية لقرون كثيرة من هداية الوحي والإسلام في علم وعالمية تحقـق رؤيـة              

  .العدل والإخاء والتسامح والحرية والتكافل والأمن والسلام
ية الإسلامية الكونية والوحي الإسلامي هي رؤية تعبر عـن الفطـرة            إن الرؤ 

الإنسانية السوية، وترشِّدها، وبها تتحقق الذات والفطرة الإنسانية الـسوية، كمـا            
خلقها االله  وأبدعها، ولا مجال فيها للتعارض بين الوحي والفطـرة، ولا أحـرص     

  .على فهم هذه الفطرة وتفعيلها وترشيدها من الإسلام
وكل ما سبق يعني أن على الطالب والباحث والدارس المسلم ببـساطه أن يقـوم               

  :بأربعة أمور هي
أن يخلِّص نفسه من داء التقليد والمتابعة ، وأن يسلِّح نفسه بالعقلية الشمولية              -١

  .التحليلية العلمية الناقدة المبدعة
مفاهيمهـا  أن يؤهل نفسه بمعرفة الرؤية القرآنية الكونية الحضارية وقيمها و          -٢

  .ومبادئها وثوابتها
أن يؤهل نفسه بمعرفة المنهج العلمي لدراسة الفطرات الإنسانية والكونيـة،            -٣

 .ودراسة الواقع وطاقاته وإمكاناته في الزمان والمكان

أن يستفيد من التراث الإسلامي، وأن يفيد من الإنجازات العلمية المعاصـرة             -٤
 النفوس والكون وإبداع الوسائل     الموضوعية؛ ليواصل بها ارتياد آفاق أسرار     

 .في الدارين" الحياة الطيبة"والسبل لتمكين الإنسان من الرقى بعالمه، وتحقيق 
وبناء العلوم الاجتماعية الإسلامية، وتوليـد      " إسلامية المعرفة "وهكذا نرى إن    

الفكر الاجتماعي الإسلامي، وإبداع الأدوات والوسائل، وتوليد الفكر الاجتمـاعي          
مي المعاصر، وإبداع الأدوات والوسائل التي تبني الحياة والمجتمع وعلاقاته          الإسلا

ومؤسساته، على أساس الرؤية الكونية القرآنية الحضارية، أمر لا يختلف عما يقوم 
به العلماء والدارسون كافة، في مختلف مجالات العلوم، وكل ما نحتاج إليـه هـو     

ة، وإعادة النظر فـي مفاهيمنـا وأسـاليبنا         تجلية الرؤية الكونية القرآنية الحضاري    
التربوية والتعليمية، وإعادة بناء مؤسـساتنا التعليميـة والاجتماعيـة ومفاهيمنـا            
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التربوية، وتأهيل أنفسنا بمستلزمات البحث العلمي الإسلامي الاجتماعي والكوني؛         
 .لنصبح أهلاً للعطاء والإبداع والمنافسة والريادة الحضارية

طلق فإن كثيراً من الإنتاج العلمي ومن الخطوات العلمية قد قـام            ومن هذا المن  
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والتي يجب علـى الأكـاديميين فـي مجـال            بها  

 ة، وكذلك على مراكز البحـث العلمـي    الدراسات الإسلامية والاجتماعية والمنهجي   
لة العمـل الجـاد      على دراستها واحتذائها وتطويرها؛ لدفع عج      معات، العمل والجا

الانصراف إلى خدمة الجـوهر؛     حتى يمكن    ؛في مجال الفكر الإسلامي   وتراكماته  
  . ومفاهيم، وليس شكلاً ومزايداتٍ إنشائيةً، وقيماً، وثوابت،رؤيةً

مطلوب إصدار الكتب والمراجع في مجال المنهجية الإسـلامية ومـصادرها           
  .ين والمثقفين في هذا المجالالعلمية، والعناية بالبرامج التدريبية للأكاديمي

أن تبنى فكرة الاختصاص المـزدوج بـين الدراسـات الإسـلامية والعلـوم           
لتكوين العقل المسلم المعاصر، وتكوين الأكـاديمي       مهمة  الاجتماعية خطوةٌ مبدئيةٌ    

والمثقف المسلم المعاصر، وهي الخطوة التي تبناها المعهد العالمي للفكر الإسلامي      
اسات الإسلامية والاجتماعية في الجامعـة الإسـلامية العالميـة          في برنامج الدر  

  .بماليزيا، والتي أثبتت نجاحاً مشهوداً جديراً بالتعميم والتطوير
إن المعهد العالمي للفكر الإسلامي في برنامجه للسنوات القادمة يعتـزم بـذل             
 جهود أكبر في مجال التأليف والتدريب الأكاديمي فـي مجـال منهجيـة العلـوم              

بالجوهر المختصر المفيـد    الاجتماعية الإسلامية، وتجلية قضايا الرؤية الإسلامية؛       
وهو يأمل أن يجد الـدعم  المتفاعل مع واقع الحياة وتحدياتها، في الزمان والمكان،       

الأكاديميين والإصلاحيين، ومن مؤسسات    المفكرين و العلمي في هذه المجالات من      
  .علميالتعليم الجامعي ومراكز البحث ال

  
  :ليمناهج التعليم العاتطوير ي لمخطة المعهد العال

ومن أهم ما أسهم به المعهد العالمي للفكر الإسلامي في إصلاح مناهج التعليم                 
العالي في نموذج الجامعة الإسلامية بماليزيا، هو اعتماد نظام التخصص الرئيس،           

وم الإنسانية، حيـث    والتخصص الفرعي، في كلية معارف الوحي الإسلامي والعل       
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يكون مساق الدراسات الإسلامية هو أحد التخصصين، وبحيث يصبح للخـريج إذا     
)  سـاعة  ٤٠-٣٠(استكمل التخصص الفرعي؛ وذلك بمد الدراسة عاماً إضـافياً،          

إحداهما في الدراسات الإسلامية، والأخرى في أحـد العلـوم          : درجتا بكالوريوس 
 .الاجتماعية أو الإنسانية

حقق هذا النظام نجاحاً كبيراً، وأسهم في تخريج نوعية من الخريجين أكثر                وقد  
انتماء، وأكثر نضجاً، وأكثر فهماً وإدراكاً للرؤية الإسلامية الحـضارية، ولـدور            
الأمة الحضاري في المسيرة الحضارية الإنسانية، كما أنهم أقدر علميا في مجالات            

  .تخصصهم
لها فقد تم رسم خطة إصلاح شمولي مـستقبلية          جاًواستكمالاً لهذه المهمة، وإنضا   

لمنهج الدراسة الجامعية، وتم تكليف نخبة من خيرة أساتذة الدراسـات الإسـلامية       
  .المتخصصة لوضع تفاصيل هذه الخطة، وتوصيف مادتها العلمية

عام في الدراسـات الإسـلامية      ) منهج(هو نسق        والعمود الفقري لهذه الخطة   
  :زأينتتكون من ج

وهو حوالي ثلاثين ساعة أكاديمية، توفر ما يجـب أن يعرفـه            :      الجزء الأول 
المسلم عن دينه من عقائد ومبادئ وقيم ومفاهيم ومقاصد وشـعائر تبنـي رؤيـة               

  .الدارس الكونية، وجوهر تكوينه القيمي والأخلاقي والمقاصدي
امعي في مجـال         وهذا الجزء؛ لابد أن يدرس كتخصصٍ فرعي لكل دارسٍ ج         

  .الدراسات الدينية أو الاجتماعية أو الإنسانية
الذي هو أيضاً حوالي ثلاثين ساعة      ) المنهج(      والجزء الثاني من هذا المساق      

 أكاديمية، ويقصد به معرفة عامة لتاريخ الأمة والسيرة والحضارة والعلوم الدينيـة   
  .التراثية

ام في الدراسات الإسلامية نوعـان مـن             وسيكون إلى جانب هذا المساق الع     
المساقات هما مساقات العلوم الاجتماعية والإنسانية من ناحية، ومساقات أخـرى           

، وتخصص  )شريعة(تخصص الفقه والقانون    : متخصصة في العلوم الدينية، وهي    
، وتخصص علم الحـديث، وتخـصص علـم    )أصول الدین علم (العقيدة والفلسفة   

  .سيرة، وتخصص علم النحو، وتخصص علم البلاغةالتفسير، وتخصص علم ال
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      ومن المهم هنا أن نشير إلى مقررٍ لدراسةٍِ مفاهيمةٍ تحليليـةٍ ناقـدةٍ للفكـر               
والرؤية الكونية والحضارة المادية الغربية المعاصرة وأبعاد علاقتها وتأثيرها على          

ة العالمية بماليزيا   الأمة الإسلامية، والذي تقرر كمقرر جزئي في الجامعة الإسلامي        
دراسـات الفكـر والحـضارة      " ويمكن تـسميته     ،"الدراسات الاستغرابية "بمسمى  
توفير خبراء في فهم الحضارة الغربية، وبالتالي التواصـل         يهدف إلى    و ،"الغربية

مع إيجابياتها وتلافي سلبياتها، كما توفر مساقاتٍ تدعم في هذا الجانب بقية            فعال  ال
حيـث   ؛ كاملٍ أن يطور هذا المقرر من جزئي إلى تخصصٍ       التخصصات، ونرجو   

        .في أشد الحاجة إليههي كوادرنا إن 
     وبذلك فإن برنامج الدراسة لكل طالبٍ يتكون من تخصصين؛ بحيـث يكـون           

العمـود  ( القسم الأول منهما هو الجزء الأول من مـنهج الدراسـات الإسـلامية            
 لا يتجزأ من برنامج كل طالـب، أيـاً كـان            ؛ الذي يجب أن يكون جزءاً     )الفقري

التخصص الآخر للطالب، في أي علمٍ من العلوم الاجتماعيـة، أو الإنـسانية، أو              
وهـذا يعنـي أن برنـامج       . القانونية، أو الاقتصادية، أو الدينية، رئيسياً أو فرعياً       

  :كما يلي يكون الطالب لدرجة البكالوريوس
 ساعة  ٣٠+ ساعة تخصص رئيسي     ٦٠+ ية   ساعة جزء أول دراسات إسلام     ٣٠{

 ساعة درجة بكالوريوس في أحد العلوم الاجتماعية أو         ١٣٠-١٢٠= مواد داعمة   
  .}الإنسانية أو الدينية

 سـاعة   ٣٠+  ساعة تخصص فرعـي      ٣٠+  ساعة مساق دراسات إسلامية      ٦٠{
  .} درجة بكالوريوس دراسات إسلامية١٣٠ -١٢٠= مواد داعمة 

 سـاعة مـواد     ٣٠+  ساعة تخصص تربيـة      ٣٠+ لامية   ساعة دراسات إس   ٦٠{
تـدريس تعلـيم ديـن    " درجة بكالوريوس دراسات إسلامية     ١٣٠-١٢٠= داعمة  

   }"إسلامي عام ابتدائي وثانوي
    وهكذا فإنه إذا اُستكمل الطالب التخصص الفرعي ليصبح تخصصاً رئيـسياً،           

 في الدراسات الإسلامية،    : فإن الخريج يكون حاملاً لدرجتي بكالوريوس، إحداهما      
  .والأخرى في التخصص الآخر
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ثلاثين ساعة هـي مـواد داعمـة        ) ٣٠(     كما يجب ملاحظة أن هناك حوالي       
ساعة، ليكون عدد ساعات التخـرج      ) ٦٠( للتخصص الرئيسي الذي عدد ساعاته      

سـاعة أكاديميـة،    ) ١٣٠ – ١٢٠(لدرجة البكالوريوس في أي تخـصص هـو         
 ١٧٠- ١٥٠هـي   أحدهما تخصص الدراسات الإسـلامية      ولدرجتي بكالوريوس 

  .ساعة
  =) مواد داعمة ( ٣٠) + تخصص فرعي ( ٣٠) + تخصص رئيسي  ( ٦٠ -
 ). لدرجة البكالوريوس (  ساعة١٣٠ – ١٢٠  

  =) استكمال تخصص فرعــــي ( ٣٠)  + بكالـوريــوس(١٢٠ -
 ).لدرجتـــي بكالوريوس( ساعة ١٧٠  – ١٥٠

الدراسية، يكفي فيها للفصل ) المواد( الكثير من المقررات ومن المهم ملاحظة أن
ثلاث ساعاتٍ، حتى يمكـن  ) ٣(ساعتان أكاديميتان، وليس )  ٢(الدراسي الواحد  

تغطية جوهر بعض هذه المقررات، خاصةً في الجزء الثاني من مقرر الدراسات    
  .الإسلامية

سات الدينية الجوانب        ومن المهم أن تغطي المواد الداعمة لتخصصات الدرا       
م الجوانب النفسية   تفهالدارس، و الاجتماعية الأوسع التي تساعد على توسع أفق        

من المهم  بنظرة واقعية عملية، و   و ،والاجتماعية الفطرية المتعلقة بمجال دراسته    
ثة مجـالات   لثلاشمولية   ثلاثة مداخل     المواد الدراسية الداعمة   أن يكون من بين   
" الأسرة والأبوة "مقررات  بالإضافة إلى ذلك    تكون  وأن   نفسية،دراسية اجتماعية   

من المتطلبات الجامعية للطـلاب والطالبـات    " والتفكير الإبداعي وحلِّ المشاكل   "
ضمن المتطلبـات   " قيام الحضارات وانهيارها  " وإذا أمكن أن يكون مقرر       .كافة

نية؛ فذلك أمـر جيـد   الجامعية لدارسي العلوم الدينية والعلوم الاجتماعية والإنسا     
لأن الإسلام دين منطقةٍ هي مهد حضارات عديدة توارثتها، وهي تميزها بكـل             

تزال تلقـي بظلالهـا علـى        أسبابها وآثارها الإيجابية والسلبية التي كانت وما      
الشخصية الحضارية لشعوب الأمة، ولذلك يجب أن يكون هذا التـاريخ والإرث           

الكوادر الفكرية والقيادية لأبناء الأمـة      وعي  في  ي بشكل علمي شمولي     الحضار
  . الإسلامية
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والمـواد  ) المنـاهج (    إن المأمول أن يتم إنجاز تفاصيل خطة هذه المـساقات           
، وأن تفيد منها بـرامج التعلـيم        ) م٢٠٠٨(الدراسية المكونة لها خلال هذا العام       

  .امجها الحالية بإذن اهللالعالي الجامعي في البلاد الإسلامية، للإسهام في إنضاج بر
     أما كيف تفكك العلوم الاجتماعية والإنسانية المعاصرة وكيف توظف الحقائق          
العلمية، والإمكانات الواقعية لخدمة الرؤية القرآنية الكونية الحضارية في مجالات          
العلوم الاجتماعية، والإنسانية والفيزيائية والتقنية، من منظور إسـلامي، ولخدمـة    

رؤية الروحية الإسلامية الحضارية؟ فهذا هو ثمرة تراكمات البحـوث العلميـة،           ال
وأساتذتها، ومراكزها، والتي بدأت تؤتي ثمارها في العديد من هـذه المجـالات،             
والتي بدأت أيضاً تأخذ طريقها في إنجاز أعمال منهجية أكاديمية من قِبـلِ فـرق               

لامي لتحقيق وحدة المعرفة وإسلامية علمية ضمن برامج المعهد العالمي للفكر الإس   
  .المعرفة

     أما العلوم الفيزيائية والتقنية فإن من المستحسن لطـول متطلباتهـا وثقلهـا،             
كالطب مثلاً، أن يكون لها برنامج يحتوي على جـل القـسم الأول مـن مـنهج                 

إلـى  الدراسات الإسلامية، مع إطلالة على الجوانب الحضارية للأمة ورسـالتها،           
 ولاسيما ما يتعلـق   انب فلسفة الإسلام في هذه العلوم ومقاصد توظيفها الحياتية،          ج

 بمجال دراسة كل دارس، بشكل مواد داعمة، ويترك للطالب الراغـب فـي              منها
المعرفة الإسلامية ديناً وحضارةً طلب المزيد، ومن ذلك ما هو معمول بـه فـي               

الماجستير والـدكتوراه،  ت الدبلوم ودرجاالجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا، وهو   
في الدراسات الإسلامية، لأي خريج، من أي تخصص علمي، في أي فـرع مـن           
فروع المعرفة، بعد تأهيله بما يلزم لـه من مواد دراسية بوصفها متطلبات سابقة             
حسب حاجته العلمية المنهجية، وعلى أي حال يمكن لـدارس العلـوم الفيزيائيـة              

  . لو شاء مساق الدراسات الإسلامية تخصصاً ثانياًوالتقنية أن يدرس
  

 خطة مرنة
أخيراً من المهم هنا ملاحظة أن هذه الخطة تحمل في طياتها مرونة واسعة 
للاستجابة لخطط الجامعات المختلفة، ولحاجات التخصصات المختلفة، وذلك أن 
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) ٤٠-٣٠(ساعة هي الحد الأدنى لأي تخصص رئيس، وبذلك يتوفر  ) ٦٠(الـ 
ساعة من الساعات ) ٢٠(ساعة لدعم البرنامج الدراسي، وبذلك يمكن في حدود 

-٦٠(الداعمة أن تضاف لزيادة ساعات أي تخصص رئيس لتصبح عدد ساعاته 
ساعة ) ٣٠-١٠(ساعة، وهو الحد الأعلى لأي تخصص، وما يتبقى ) ٨٠

  .فتُخصص للمتطلبات الجامعية والداعمة الأخرى
مكن تكييفها والتعامل معها بمرونة كافية للاستجابة وهكذا فإن هذه الخطة ي

لحاجات البرامج الدراسية المختلفة لتنتج خريجاً وكادراً جامعياً متكامل التكوين 
العلمي والوجداني الحضاري الضروري للارتقاء بنوعية الأداء الحياتي لأبناء 

سالة الإسلام الأمة وكوادرها العلمية والقيادية حتى تتمكن الأمة من تحقيق ر
  .الحضارية الإصلاحية الإعمارية بإذن االله

وكما نرى فإن المهمة بهذا القدر واضحة وسهلة، ولا مجـال فيهـا للحيـرة               
  .والغموض، وإذا صحت نية النهضة والإصلاح تحققت الآمال بإذن االله

  

  :المناھج التعلیمیة والبرامج التربویة 

أزمة "توسع وبكثیر من التفصیل في كتاب سبق أن تحدثنا في موضوع التربیة ب     

ووضحنا فیھ أن بناء الإنسان لیس عقلاً ومعرفة فحسب، " الإدارة والوجدان المسلم

ولكنھ قبل ذلك تربیة ووجدان، وإن التربیة ھي مسئولیة الأسرة بالدرجة الأولى، 

 اھتمامات ولذلك كانت الأدبیات الوالدیة من أھم اھتماماتي الفكریة، ومن أھم أولویات

 المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ومع ذلك فإن للمدرسة والجامعة دوراً تربویاً، لیس

 السلوك، ولكن من الناحیة العلمیة التعلیمیةالأداء والتعامل وانضباط من ناحیة فقط 

، وبھ یبصَّـر الطلاب والخریجون بھذا الدور في سلوكھم ومستقبل حیاتھم، قبل ذلك

  . بشكل علمي وعمليوفي علاقاتھم،

دراسي ولذلك كان من ضمن مقررات الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا مقرر      

، وھي "التفكیر الإبداعي وحل المشاكل"عن دراسي عن الأسرة والتربیة، ومقرر 

في المھمة انب و الجبھا تعلیم الخریجین وتوعیتھم بھذهد قصَیُدراسیة مقررات 

 بناء لا سیما شأن، و والعمليم حیاتھم، وفي إعدادھم العلميأنفسھم، وفي مستقبلھ
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اء الأمة من  أبنجمھورُالیوم أسرھم وتربیة أبنائھم على غیر شاكلة ما ینشَّأ علیھ 

خضوعاً ومتابعة "نفسیة العبد"علاقات سلطویة تولد لدى الأبناء وأجیال المستقبل 

نقدیة تطویریة، جاعة أدبیة شعلى كل إمكانیة عند الناشئة  ىقضبذلك یُعمیاء، و

  .المبادرات الإبداعیة الحضاریةإمكانات وعلى كل 

كان من البرامج التي تضمنتھا خطة مناھج ا السبب، ولذات الغایة، ذھول      

اھتماماً كبیراً، ثقافة المناظرة والحوار،  - في خطتھا -التي أولتھا والجامعة، 

 تنمیة تربیة الطلاب  ذلكلقصد مناكان وتعمیمھا على جمیع فئات الطلاب، و

ر والخریجین والكوادر القیادیة والمثقفة في المجتمع على قدرة إدراك وجھة نظ

وینمي لدى ھذه الكوادر قدرات المرونة والتواصل  الآخر ونفسیتھ ودوافعھ وغایاتھ،

 الأمر الذي لا یدع مجالاً نفسیاً لأحادیة النظرة والموقفوروح التسامح والتوافق؛ 

الأیدیولوجي المتغطرس الذي یُعَـدُّ التربة الخصبة لروح الاستبداد والقسوة والفساد، 

الأمر   تلف المستویات المحلیة والعالمیة؛فِرَقُ الجامعة تفوقاً على مخ قد حققتبذلك فو

الذي أھَّـل خریجي الجامعة وزوَّدھم بمھارات قیادیة واجتماعیة ھي من أھم مؤھلات 

  .ماعیة الناجحة، وھو الأثر الملموس في أداء ھؤلاء الخریجینالقیادات الاجت

لذلك فإن من المھم أن ندرك أن التعلیم الفعال الناجح لیس مجرد عملیة استظھار            

وتلقین، بل ھو بالدرجة الأولى عملیة تنمیة قدرات ومھارات، وتھیئة بیئة علمیة  

رفیة والتربویة للطالب، وھو    اجتماعیة توفر مختلف الأبعاد والمھارات العلمیة والمع      

الإسلامي ما یعمل المعھد العالمي للفكر الإسلامي على إنتاجھ في مجال الفكر       

وتطویرھا لكي تقدم نماذج  والتعلیم  الجامعي ومناھجھ وأدبیاتھ الأكادیمیة والتربویة،      

عملیة تمكِّن مؤسسات التربیة والتعلیم من تحقیق أداء أفضل، ویكون لھا دور فعال             

في إصلاح أحوال الأمة من خلال أھم مؤسساتھا، وھي مؤسسات التربیة والتعلیم               

  .الرائدةالمستقبلیة التي تنشِّئ وتربي أبناء الأمة وكوادر قیادتھا 

  :كلمة أخيرة
من المهم في ختام هذا الكتاب أن ألفت نظر الإخوة والأخوات مـن الأسـاتذة               

المتخصص ومراكزه الجامعية وغير     العلمي والأكاديمي الجامعيين وكوادر البحث    
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الجامعية، إلى أن الكثير من الكتَّاب والمفكرين تحوى كتاباتهم الكثير من المفـاهيم             
والمصطلحات التي تتناول الكثير من القضايا الجوهرية، والتي ترسـم الطريـق            
وتقدم المفاتيح لحلول كثير من القضايا، وإذا لم تأخذ عقول أصحاب الاختـصاص         

هم هذه المفاهيم وهذه المصطلحات وتُصنِّع أدواتها وسبل تنفيذها وتنزيلهـا           وأقلام
علميـة  وآليـات   لتصبح منـاهج وأنظمـة       ؛على الممارسات الحياتية المتعلقة بها    

واجتماعية وثقافة حياتية لأبناء الأمة على مختلف فئاتهم، فإن هذه المفاهيم وهـذه             
 ليس لها فـي     ،حبراً على ورق  و ،شائيةً إن اً وقطع  أدبيةً المصطلحات ستبقى فذلكاتٍ  

  .واقع حياة المجتمع وأنظمته وممارساته من أثر ولا ثمر
لأكاديميين وأصـحاب   واوالإصلاحيين  لذلك أرجو أن تتكامل جهود المفكرين       

ممارسات حياتية تجـدد بهـا      عمل و  للأمة رؤى ومناهج ودليل      الاختصاص لتقدم 
ـد طاقاتها، وتفعـل قـدراتها، وتطلـق       وتولِّ ،الأمة فكرها ومناهجها ومؤسساتها   

وإلا سيظل حال الأمة متدهوراً في دوامة الكسل الفكري والتبعية والتقليد إبداعاتها، 
  .في عصورها المتأخرةلأمة المشاهد لحال العلى ما هو 
علـى واقـع   كنماذج  الجهد ما أمكن لتنزيل بعض القضايا المفاهيمية      تُلقد بذل 

أنهـا   إلا أن ذلك لا يعنـي إلا       ،قديم البدائل الفكرية والعملية    أحوال الأمة وت   بعض
 بحثه وتصنيعه علمياً وأكاديمياً من قِبلِ    مجرد نماذج لما يجب القيام به والتوسع في       

الأكاديميين، كلٌّ في تخصصه، لبناء التخصصات العلميـة فـي خدمـة الرؤيـة              
، العمليـة الواقعيـة   لمية  العفي صورها وتفاصيلها    الإسلامية الروحية الحضارية،    

  .  ويمكن أبناء الأمة ومؤسساتها من إصلاح واقع حال الأمة
  "عند الصباح يحمد القوم السرى"و 

  تكال وعليه الاوباالله العون
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،  النصيرنعمالمولى ونعم وهو 
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    :معادلات الإصلاح
ساسية للتذكير بالقضايا الكبرى التي تم بحثها، من        وإذا لم يكن بد من عناوين أ      

دون أن يغني ذلك عن قراءة البحث قراءة متأنية؛ لمعرفة فحوى ما يتطلبه الجهـد    
الإصلاحي المعاصر لتحقيق الذات، وتفعيل الإرادة الإنسانية الخيـرة، وتكـوين            

يته، ويحـسن  الإنسان الاستخلافي الحضاري المسلم الذي يحقق ذاته، ويستعيد دافع 
خياره، يمكن وضع هذه العناوين على هيئة ست معادلات، وذلـك علـى النحـو               

  :الآتي
 :منهج فكري سليم، يتطلب الآتي .١

معرفة إسلامية  = زمان ومكان   ) + منطق علمي (عقل  + سنن وفطرة   + وحي  
 .علمية مهتدية ومنهج فكري سليم

 :تربية وجدانية إيجابية، تتطلب الآتي .٢
صفات إنسانية وحدانية إيجابيـة قويـة       = انضباط  + ية  حر+ تشجيع  + حب  

 .فعالة إعمارية
 :إرادة خيرية إعمارية استخلافية،  تتطلب الآتي .٣

إنـسان اسـتخلافي    = اقتناعات إيمانية توحيدية    + رؤية كلية كونية حضارية     
 أخلاقي حضاري إبداعي مسلم

 :يتتطلب الآت) رؤية أصحاب(رؤية كونية قرآنية حضارية إعمارية  .٤
تحقيق الذات  = إرادة إعمارية خيرة    + وجدان إيجابي   +     منهج فكري سليم    

  .السوية الروحانية
 :أداة التغيير،  تتطلب الآتي .٥

  .تغيير حقيقي حضاري سلمي= رؤية كونية فعالة + إصلاحي + تربوي + مفكر 
 :بناء اجتماعي سليم، يتطلب الآتي .٦

نظام + منهج تربوي سليم + فكر سليم منهج و+ رؤية إيجابية إعمارية خيـرة   
مجتمـع حـضاري    = عدالة اجتماعية واقتصادية    + ومؤسسات اجتماعية فعـالة    

  .إعماري قادر فعـال حركي إبداعي روحاني غير عنصري ولا متكلِّـس
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  لعمود الأساس لبنية حضارة الإسلاما
  خيـرةروحيـة رؤية كونية توحيدية استخلافية إعمارية 

  )مدرسة وإعلام (نهج فكري سببي علمي إيجابي خيـرم

  )أسرة (تربية وجدانية إيجابية خيـرة

  )دولـة (فعـال خيـرمؤسساتي بناء اجتماعي إنساني 

  )أمـة (مجتمع إخاء ووئام وعدل وحرية وسلام

حضارة إنسان العلم والعالمية وعلاقات العدل 
  والتراحم والحرية والسلام
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  متطلبات البناء الحضاري: عمـلمن هنا نبدأ لنعلم ون
  

  حضارة إنسان العلم والعالمية وعلاقات العدل والتراحم والحرية والسلام
  

  )أمـة(مجتمع إخاء ووئام إنساني وعدل وحرية وسلام 
  

  )دولـة(بناء اجتماعي إنساني مؤسساتي فعـال خيـر 
  

  )رةأسـ(تربية وجدانية إيجابية خيـرة 
  

  )مدرسة وإعلام(علمي إيجابي أخلاقي خيـر ) سنني(منهج فكري سببي 
  

  )عقيدة دافعة محركة(رؤية كونية توحيدية استخلافية إعمارية روحية خيـرة 
  

  لمـمن هنا نبدأ لنعلم ونع
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  :الھوامش

 ).١٨٠٣٠( رواه أحمد في مسنده، حديث رقم - 1
 من المهم هنا أن نتنبه إلى أنه وإن كانت الحقيقة الكونية ونواميسها مطلقة في ذاتهـا، إلا أن إدراك                    - 2

الإنسان لها أمر نسبي زماني مكاني؛ أي أن الإنسان يعتمد في إدراكه المعرفي على سقف المعرفة الإنسانية 
 في الزمان والمكان، وهو سقفٌ يرتفع ويعلو مع مرور الزمان، كما أن موقع الإنسان وتفاوت                المتاح لـه 

قدراته ومعارفه تؤثر على مدى إدراكه لحقائق نواميس الفطرة الكونية، وهنا يأتي دور كليات هداية الوحي 
غض النظر عن مـدى   ومقاصده التي يجب أن يهتدي بها الإنسان في التعامل مع جوهر فطرته الإنسانية، ب             

 حينما rإحاطته بكافة الحقائق والنواميس التي لا يمكن للإنسان الجزم المطلق بشأنها، وصدق رسول االله            
ياوابصة استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنـت         : "قال لوابصة بن معبد الأسدي رضي االله عنه       

رواه الإمام أحمـد فـي      "  وإن أفتاك الناس وأفتوك    إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر،         
" ، وصدق االله العظيم في توجيهه للفطرة الإنسانية بمنطلق الكليات والمقاصد )١٨٠٣٠(مسنده، حديث رقم    

}             نكَـرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللّه إِن      لَّكُـملَع عِظُكُـمغْـيِ يالْب
ون٩٠النحل}تَذَكَّر.  

 هو وجوب التزام العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والبعد   – كما تنص الآية الكريمة      –فجماع الأمر        
عن كل ما يوصف بأنه فحش ومنكر أو بغي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن توافق هداية الـوحي مـع                     

وجب أن يستهدي الباحث بكليات العلم والنواميس الكونية، وما تنتجه من نظريات تعـين              الفطرة السليمة ت  
على إدراكٍ كلي علمي عملي، وإن لم يكن دقيقاً شاملاً في جزئياته، وفي تقرير كافـة الحقـائق المتعلقـة            

لمية كليـة   ببعض ما يعرض للإنسان من الأمور، في الزمان والمكان، إلا أنه عليه أن يحقق بذلك رؤية ع                
تحقق مقاصد الفطرة، إلى أن تتضح لـه الرؤية العلمية الدقيقة في الأمر، والتي تطابق مقاصـد الـوحي                  
ومقاصد الفطرة، وهو بصورة عامة ما اتجه إليه الإمام أبو حنيفة النعمان إمام مدرسة الرأي فـي التـزام      

" القياسات"ة المرجوة منها، وتأتي نتائج      الأصولية الغاي " القياسات"روح الشريعة ومقاصدها، حين لا تحقق       
فيتم عند ذلك اللجوء العملي لحل هذه الإشكالات إلى " مقاصدها"أو " روح الشريعة"الأصولية غير معبرة عن 

في إدارة الحياة إلى أن يتحقق " روح الشريعة ومقاصدها"الذي يعبر عن " الرأي"، وذلك باختيار "الاستحسان"
ويتوافق مع روح الـشريعة ومقاصـدها، ونـواميس الفطـرة           " المناط"ر، بما يحقق    العلم السليم في الأم   

ومقاصدها، ويتحقق بهذا المنهج وضع التوازن العلمي الموضوعي بين الفطرة والـشريعة فـي الزمـان                
  .والمكان

م الذي  وهذا الفهم المنهجي في علاقة الشريعة والوحي بالفطرة السوية وبالنواميس الكونية هو المفهو    
وأصـول  " العقيـدة "شريطة أن يتوافر للدارس معرفة صحيحة لأصول        " مقاصد الشريعة "يقف خلف نظرية    

  ".علوم فطرة الاجتماع الإنساني"وأصول " قانون الشريعة"
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ومن الواضح أن هذا الفهم المنهجي لا يلغي العقل ميزاناً، ولا يسمح بقبـول الحرفيـات الاعتـسافية                      

ام التطبيقات والتنزيلات التي تنتمي إلى زمانٍ أو مكانٍ أو سقفٍ معرفـي مغـاير للزمـان                 الجزئية أو التز  
والمكان المتحقق لأهل العلم والمعرفة والخبرة في زمان أو مكان آخر، كما أن هذا الفهم المنهجي لا يسمح     

و فهم يلتزم الـشريعة  قطعاً بالخرافيات والشعوذات والخزعبلات، ولا يسمح بالغنوصيات والتهويمات، بل ه 
مبدأً، والعقلَ ميزاناً ومنهجاً، والفطرة السوية الراشدة غايةً، وذلك بالمقاربة الشرعية أو المقاربة العلمية               
عند حالة الإشكالية النصية أو الإشكالية العلمية، وذلك لتحقيق روح الشريعة ومقاصـدها، وتحقيـق روح         

  .ة والكونية ومقاصدهماالعلمية في إدراك طبائع الفطرة الإنساني
 هو التزام   – إذا واجه الإشكالية في الجزئيات النصية أو الجزئيات العلمية           -إن منهج هذا الفهم عملياً          

الكليات الشرعية العلمية ومقاصدها، والتزام كليات السنن الفطرية والنواميس الكونية ومقاصدها؛ لأن ذلك             
لتعامل مع القصور الإنساني، ولتحقيق المقاصد الشرعية والفطرية هو أفضل مقاربة منهجية علمية عملية ل

  .السوية
وهكذا، فالنظر الشرعي والعلمي في الزمان والمكان يوجب في حالة الإشكالية الالتزام بروح الـشريعة،             

وبروح علم الفطرة، وعدم التخلي عنهما أبداً، ووسيلته في ذلك هو أسـلوب الاستحـسان الـشرعي، أو                  
  .تحسان العلمي لتحقيق المقاصد الشرعية الفطرية السويةالاس
النصية هي التي تتعلق ببعض نصوص السنة النبوية وبعض أقوال السلف، والتي     الإشكالية  وأهم قضايا      

تنشأ بسبب الرواية ومدى صحتها أو ضبط عبارتها، أو بسبب الاحتمالات الكثيرة التي تجعلها تحتمل الخطأ     
لكذب، ما كان من ذلك مقصوداً أو غير مقصود، وبحسن نية بسبب الأخطاء الإنـسانية أو          أو التحريف أو ا   

بادعاء أصحاب الغفلة لإضفاء القداسة على ما يرون من رأي أو نصح، أو بسوء نية أصحاب الأغـراض                  
 .الظاهرة أو الباطنة

ن وأثرهما على منطوق النص، أو كما أن الغيمومة النصية قد تنشأ لعدم الانتباه إلى عامل الزمان والمكا    
لعدم القدرة على تحديد هذا العامل، خاصة أن كثيراً من هذه النصوص لا يتوافر فيها العلـم بالأسـباب أو                  

 .بعامل الزمان والمكان المتعلق بها
   ولعل الأمثلة الشائعة لهذه الغيمومة النصية ما دار، وما يزال يدور، من مساجلات النصوص المتعلقـة                

لسم وسبع التمرات، وبإرضاع البالغ، وبجناحي الذبابة، وببعض النصوص المتعلقة بأمور علم الغيـب،               با
  .وحقيقة السحر والحسد والعين، وعلاقات عالم الجان بعالم الإنسان

العلمية فتتعلق بالنظريات التي تنشأ الحاجة إليها للتعامل العملي مع بعـض القـضايا أو               الإشكالية     أما  
لات، حين لا يرقى السقف المعرفي لتوفير الحقائق العلمية المفسرة ، فتأتي النظريات للتفسير استناداً   الإشكا

في بعض الجوانب إلى فرضيات علمية، لا إلى حقائق علمية، غير أنها توفر تفسيراً يعين على التعامل مع                  
  .الظاهرة أو الإشكالية دون الجزم بصحة النظرية أو فرضياتها

عل من أبرز هذه النظريات نظرية النشوء والتطور التي تعطي تصوراً وتفسيراً عملياً لما بين الكائنات     ول
الحية الحيوانية من تشابه وعوامل مشتركة، برغم الاختلافات والتنوع، دون القدرة على الجزم بصحة هذه           

  .النظريات وفرضياتها
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ائد بقدر ما سـمحت وتـسمح باسـتنتاجات فلـسفية            غيمومة هذه النظرية بقدر ما قدمت وتقدم من فو        

اعتباطية في القول بصدفة الخلق وعشوائيته، وما يترتب على ذلك من فلسفات ومفاهيم ماديـة حيوانيـة             
  .لمجتمع قانون الغاب الإنساني؛ حيث الحق للقوة، والبقاء للأقوى

مت في نشأة علم النفس الحـديث،      ومن النظريات المشهورة على هذه الشاكلة نظريات فرويد التي أسه    
  .والتي تخطاها سقف المعرفة في الوقت الحاضر

والتي أثبتـت المعرفـة العلميـة       " لا تفنى ولا تُستحدث   "   ومن هذه النظريات العلمية نظرية أن المادة          
نـووي؛  الفيزيائية أن تلك النظرية صحيحة ومفيدة في تفسير ظاهرة الوجود الفيزيائي فيما دون المنطق ال         

حيث تنقص المادة ويتحول جزء منها إلى طاقة في حالة الانفجار النووي، وحيث يزيد الوزن المادي بتحول 
  .شيء من الطاقة إلى مادة في حالة الالتحام النووي الهيدروجيني

ثات العلمية التي يواجهها الفكر الإسلامي والوجود الإنساني آفاق البحث في مورو        الإشكالية     ومن حالات   
عية وما يتبعها من قدرات على الاستنساخ والتغيير، وما قد تقود إليه مثل ذوالخلايا الج) جينومات(الإنسان 

هذه الاكتشافات العلمية من فرص وإشكالات إنسانية، فما الذي يسمح بـه؟ وما الذي لا يسمح بـه؟ وكيف  
  .د وتحمي من السلبيات والكوارث؟يتم ضبط هذه المسارات؟ وما الضوابط التي تحقق الفوائ

من المهم في حالة هذه الإشكاليات معرفة الكليات والمقاصد والاتفاق عليها والاهتداء بها، فلا تترك الساحة 
مرتعاً للرؤى الجاهلة التي تحرم كل شيء أو العشوائية أو الحرفية أو المنحرفة؛ وهذا ما يجعل الفوضـى                  

مصراعيه لكوارث إنسانية واجتماعية، لن تسهل السيطرة عليها مـن دون  سيدةَ الساحة ويفتح الباب على     
  . ضابط الكليات

العلمية يجب التعامل معهما في ضوء الكليات والاستحسان،        الإشكالية  النصية و الإشكالية  وهكذا فإن حالتي    
 .ة أو الراجحةفيما يتعلق بالتعامل معهما، أو مع أي واحد منهما، بما يحقق المقاصد والمصالح المتيقن

حدثوا "لم يرد حديث عن الرسول عليه السلام بهذا اللفظ، ولكن ورد عن علي رضي االله عنه موقوفاً                    - 3
وروى أبـو الحـسن     . ١٢٧الحديث  صحيح البخاري،   " الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االله ورسوله؟       

:  وقال ،٢٢٥ ص   ،اس على قدر عقولهم   خاطب الن بعثنا معاشر الأنبياء ن   : بن عباس التميمي في العقل عن ا    
  .سنده ضعيف جداً

 إن من المهم أن نشير إلى عدم الاستهانة بأي تزييف أو تحريف في أي نـص مقـدس أو تأويلـه،                      - 4
إذا لم تحكمه كليات القرآن الكريم ومقاصـد  ) متن(ولاسيما نصوص الحديث النبوي الشريف؛ لأن أي نص        

 ما لا يستهان به من كليات القرآن الكريم والشريعة الإسـلامية وقيمهـا              الشريعة فإنه قادر على أن يدمر     
ومفاهيمها ومقاصدها، مثلها في ذلك مثل حبة السم الزعاف تُدس في وجبة طعام صحي جيد، فبغض النظر       

افة عن سلامة الوجبة الغذائية، أو أصل سلامة الجسد، فإنها تكفي للقتل والدمار، فنص واحد يسمح بالخر               
والدجل يقضي على فاعلية مئات النصوص في التزام السنن والسعي والإتقان والعمل والتوكل، ولذلك فإن               
نقد المتن والتزام القرآن الكريم وكلية مفاهيمه كونها ميزاناً لنقد متون الآحاد منهج ضروري لحماية الدين  

وص وبعض التأويلات التي ألحقت بفكر الأمة توظيفٍ لبعض النصتزييفٍ أو والأمة من كثير مما تعانيه من 
  .ورؤيتها الكونية وسلامة عقائدها كثيراً من الضرر والتشويش 

مِن  وَمَا(، )١( ھود الآیة "تْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّلَ الَر":  یقول االله سبحانھ وتعالى

) یُحْشَرُونَ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ  طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أُمَمٌدَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ
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تَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ في وَأُخَرُ مُ أَنأَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ھُوَ الَّذِيَ) (٣٨(الأنعام الآیة 

یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِھِ وَمَا قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ

  .آل عمران) ٧) (الألْبَابِ  ا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْآمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَ یَقُولُونَ

والمقصود بالمحكم العقائد والمبادئ والقیم والمفاھیم والأحكام، والمقصود بالمتشابھ ھو قصص العبر 

ي فكتات، حیث یؤكد القرآن الكریم أن یَوالأحداث المتعلقة بأھل الكتاب وغابر الأمم، وھو ما عرف بالإسرائیلی

 وشعوذات من خرافات أھل الكتاب یتعلق بذلك عندقد  بما ورد فیھ والمقصود منھ، ولیس ما المرء المسلم

  . وشركیات وانحرافات
 .٩١ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، الحديث رقم - 5
 ١٣٩٩١ مسند الإمام أحمد، الحديث رقم - 6
  ٢٢٥٥٦ الحديث رقم – رواه الإمام أحمد في مسنده - 7
  ٢٥٣٤١ رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديث رقم - 8
  ٤٩٨٥ سنن أبي داود، كتاب الأدب، حديث رقم - 9

 . كتاب التوبة٢٧٤٧ صحيح مسلم حديث رقم - 10
 ١٦٩٠ سنن ابن ماجة، كتاب الصيام ، حديث رقم - 11
  ٤٧٧٦ حديث رقم – كتاب النكاح - صحيح البخاري- 12
 ومن المفيد أن نشير هنا إلى قضية ،١٨٧٤ الحديث رقم –تاب الصوم  ك– رواه البخاري في صحيحه - 13

وقد لا يعلمها كثير من الناس، وقليلاً ما تذكر  -مربكة ومحيرة لكثير من الشباب، وهي متعلقة بالصلاة 
كقضية من بين القضايا التي تعرض للصغار والشباب دون أن يجاب عنها في القليل الذي يتعلمونه من 

ن؛ الأمر الذي يجعل كثيراً من هؤلاء الشباب يجدون أنفسهم في زحمة الحياة ومطالبها وسرعتها أمور الدي
 وهذه القضية هي ضرورة أداء الصلوات اليومية الخمس في –المتزايدة في هذا العصر، في حرج بشأنها 

  .أوقاتها
إن الصلاة كانت على (ات       وهذا الأمر، وإن كان صحيحاً من ناحية المبدأ والأصل في أداء الصلو

، إلا أن هناك فسحاً وتسهيلات يجب أن يعلمها الشباب المسلم؛ تيسيراً ١٠٣النساء ) المؤمنين كتاباً موقوتاً
  .عليهم في كثير من الظروف والملابسات وصعوبة  الترتيبات التي يواجهونها في كثير من البلاد والظروف

الكونية، أن نتعرض لها؛ عوناً للشباب، وتيسيراً عليهم؛ فقد ورد       ونود هنا، ونحن نتحدث عن الرؤية 
:  في صحيح البخاري، في كتاب العلم، عن أنس رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

، وإذا تمعنا في هذه القضية فإنه ليس من الصدفة أن يكون الجمع )يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا(
  .ظهر وصلاة العصر، وأن يكون الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاءبين صلاة ال

 فقد        ومن دروس التيسير العملية، أنه صلى االله عليه وسلم، جمع الصلوات في غير عذر ولا سفر، 
جمع رسول االله : (ورد في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، عن ابن عباس رضي االله عنه قال

 عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، من غير خوفٍ ولا مطر، قلتُ صلى االله
أنه صلى (كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس  ،)كي لا يحرج أمته: لم فعل ذلك؟ قال: لابن عباس

المجتهد الإمام أحمد بن ولذلك أفتى شيخ الإسلام ) الظهر والعصر، والمغرب والعشاء: بالمدينة سبعاً وثمانياً
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تيمية، بأنه يجوز الجمع في غير سفر ولا عذر، على ألا يكون ذلك عادة، فما بالك إن  كان هناك معاناة أو 

  .حاجة أو ضرورة
        إنه يجب أن نعلِّم صغارنا حب الصلاة والحرص عليها؛ لأنها حب وتواصلٌ مع االله، نؤديها ونحن 

رص على الوقوف بين يديه بقلوبٍ وأيدٍ نظيفةٍ، وأنه لا معنى للصلاة والذكر بكل نستحضر محبة االله وأن نح
إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ (صوره، إذا لم يكن ذلك وازعاً للضمير ودافعاً للعمل الصالح وإتقانه،

إِن الَّذِين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ مِن الشِّيطانِ (، ٤٥العنكبوت ) أَكْبر واللَّه يعلَم ما تَصنَعون ولَذِكْر اللَّهِ
  ٢٠١الأعراف ) تَذَكَّـروا فَإِذَا هم مبصِرون

      إن دعوى الإيمان لمن لا يعمل الخير ويسعى به هي دعوى كاذبة، ومثل ذلك من يصلي لكنه لا يسعى 
ته وإن واظب عليها وأداها في أوقاتها فهو في الحقيقة غير مدرك لمعناها بالخير ولا يعين عليه، فإن صلا

ولا للغاية منها في السعي في الحياة بالعمل الصالح والعون عليه وبذله لأصحاب الحاجة، فصلاته في 
 *  بِالدينِكَذِّبيأَرأَيتَ الَّذِي : (الحقيقة ليست ذكراً ولكنها من أعمال الرياء، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى

عدالَّذِي ي فَذَلِك تِيملَى * الْيع ضحلَا يكِينِ وامِ الْمِسلٌ  * طَعيفَولِّينصن * لِّلْمع مه الَّذِين  لَاتِهِمصوناهس * 
مه الَّذِين اؤُونري * وننَعميون واعسورة الماعون) الْم.             

  ٢٦٧٠ الحديث رقم – كتاب العلم –اه مسلم في صحيحه  رو- 14
  ٩١ رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، الحديث رقم - 15
ن الأمر قضية جغرافية، ولأن الإسلام له وجود        لاق حضارة شرقية وحضارة غربية كأ      من العجيب إط   - 16

 غربيـة وحـضارة إسـلامية،       في أقطار الأرض كافة، فقد زاد ذلك الأمر اضطراباً فأصبح لدينا حـضارة            
والصواب هو حضارية روحية جوهرها العدل والقوة للحق، وحضارة مادية جوهرها التظالم وشريعة الغاب      

  .والحق للقوة
تفر : ألا ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما االله تعالى: ٣٦٨/ ٨ج" التمهيد" يقول ابن عبد البر في - 17

  .قدر االله إلى قدر االلهنعم، أفر من : من قدر االله؟ فقال
  .  ٣٤ص/ ١٣ فتح الباري ج- 18
  ٢٥٧٧حه ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم  رواه مسلم في صحي- 19
  ٥٥٨٦ حديث رقم- مسند عبداالله بن مسعود– رواه أبو يعلى الموصلي - 20
  ، كتاب البر والصلة عن رسول االله٢٠٠٧ سنن الترمذي ، حديث رقم - 21
  .، كتاب الصوم١٨٧٤ أخرجه البخاري، حديث رقم - 22
   ٤٧٧٦ رواه البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم - 23
   ٢٦٧٠ رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، حديث رقم - 24
  .، كتاب البر والصلة والآداب٢٥٩٣ رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم - 25
  ٢٣١٠ صحيح البخاري، الحديث رقم - 26
  ٦١١٩بخاري ، الحديث رقم  رواه ال- 27
   باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم٢٥٨٥  رواه مسلم  حديث رقم- 28
  ٢٥٨٦ رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم - 29
  ١٩٠١٨ سنن البيهقي ، حديث رقم - 30
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  ١٦٧٤٥ مسند الإمام أحمد ، حديث رقم - 31
  ٢١٦٦لبيوع، حديث رقم  انظر مستدرك الحاكم ، كتاب ا- 32
  ٢٦٩٩ رواه مسلم، الحديث رقم - 33
  ١٧٦ مسند الشهاب، الحديث رقم - 34
  .٤٧٤٩ رواه الطبراني في المعجم الأوسط، الحديث رقم - 35
  ٦٥٥٢ صحيح البخاري ، حديث رقم - 36
  ٥٧٤٣ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، حديث رقم - 37
  ٤٦قم  رواه ابن ماجه في سننه، حديث ر- 38
  ٥٧٤٥ حديث رقم – باب الأدب - رواه البخاري في صحيحه- 39
  ٣٣ حديث رقم – كتاب الإيمان وعلامة النفاق – رواه البخاري في صحيحه - 40
  ٦١١٩ حديث رقم – كتاب الرقاق – رواه البخاري في صحيحه - 41
بل علـى عمـرو بـن     أق:تطرف للأبشيهيسالممنها  في ثلاثة كتب   ، الناس تممتى استعبد :  قول عمر  - 42

وكذلك فـي كتـاب ربيـع الأبـرار         . متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً      و  ياعمر: العاص وقال 
  . للزمخشري،ونصوص الأخبار

الناشر " العنف وإدارة الصراع السياسي بين المبدأ والخيار      " للإحاطة بقضايا الموضوع انظر للمؤلف       - 43
  .م٢٠٠٢ القاهرة –دار السلام 

ومن المهم أن ندرك هنا أن رؤية العدل الإسلامية، ومن قبل ألف وأربعمائة عام، قسمت عالم علاقات                      
  ".دار الحرب"، و"دار العهد"، و"دار السلام"هي : الإنسان الاجتماعية السياسية إلى ثلاثة عوالم

تمع الذي يخضع مواطنوه لحكـم  ، أي المج"دار الإسلام"التي هي بالنسبة للأمة الإسلامية  " دار السلام "و    
، وبالتالي فعلاقات أفراده المواطنين في هذه الدار هي علاقات سلمٍ لا مجال للعنف فيها، ولا                "قانون الدولة "

يصح لأي فرد من الأفراد، أو جماعة من جماعاته أن يأخذ القانون في يده، وإلا اعتبر ذلك عملاً إجراميـاً            
الانحرافات ودفع المظالم فيجب أن تتم في إطار القانون، وبالوسائل القانونية، يردعه المجتمع، وأما مقاومة 

فإن فشلت فيمكن اللجوء إلى المقاومة السلمية؛ لأنه لا تتوجب طاعة المواطنين للسلطة إلا علـى أسـاس           
  .العدل وحكم القانون، وإلا كان للمواطنين حقّ الاعتراض والمقاومة السلمية

السلام، أو الدولة المستقلة في المفهوم السياسي المعاصر، بالعالم الخـارجي ووحداتـه   أما علاقة دار        
  ".دار حرب"أو " دار عهد"السياسية الأخرى فهي إما 

على أساس الاتفاق الذي يحفظ فيه كـل  " دار السلم"هي الدار التي تقوم العلاقة بينها وبين " فدار العهد "    
دل فيه الأطراف المصالح على أساس الرضى والتوافق والعدل، وهذا يحقق طرف من الأطراف حقوقَه، ويتبا

الاستقرار ويوجب السلام والوفاء بين أطراف العهد، وإلا فإن كل طرفٍ يتربص بالآخر، وهو ما يوازي في         
  .هذا العصر دور الاتفاقات والمعاهدات الدولية ونظام الأمم المتحدة

، "دار العهد "أو  " دار السلام "ول التي تعتدي على الدول الأخرى، أي على         أما الوحدات السياسية، أو الد        
، أي دولة "دار حربٍ"ولا تقبل بالتراجع عن عدوانها ومظالمها بالوسائل السلمية والدبلوماسية، فإنها تصبح 

ة، بما فـي  معتدية، ولدار السلم ودار العهد التي يعتدى عليها أن تستخدم الوسائل الضرورية المناسبة كاف             
ذلك العنف والحرب إن اقتضى الأمر ذلك، ولكن ما يوجبه الإسلام رد الفعل من دون إسراف، ولا تستهدف                  
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؛ وذلك بهدف إرغامها على الرجـوع عـن         "دار الحرب "في عنفه أو حربه إلا سلطة الحكم، والسلطان في          

 لوضع حـد لـسياستها العدوانيـة،    المظالم والاعتداءات، ولو استدعى ذلك في حالة عدم تعاونها الإطاحة         
ولكن من دون تعرض للمدنيين ولعامة الناس بالضرر، إلا ما تمليه الضرورة القصوى، وبالحـد الأدنـى                 

  .الممكن المناسب للحال ورد العدوان
هكذا كانت الرؤية الإسلامية الحضارية، والتي هي تعبير عن الفطرة الإنسانية، مرشدة بقيم إقامة العدل           

والسلام، وعدم الإسراف، وهكذا ستبقى علاقات السلام والأمن الرشيدة بين الأمـم والـدول والجماعـات                
، أو ما يمكن أن يـسمى       "دار سلام "الإنسانية إلى أن تعم الهداية، ويعم حكم العدل، ويتحول العالم كله إلى             

واحدة، تنطلق من   " دار سلامٍ "ر في   ، التي تخضع فيه البشرية لحكم قانون العدل والإعما        "الحكومة العالمية "
  .وحدة البشر، وتزدهر باختلافاتهم وتنوعهم وتكاملهم

الأنانية، " الدولةَ القومية " "قانون الغاب "وللأسف فإن عالم اليوم برؤيته المادية أقام على أساس مفهوم               
والتـسلط بالمعاهـدات غيـر    النظام العالمي على أساس القهر  "محل المفهوم الإسلامي لدار السلام، وأقام       

وسيلة )  سياسات القوة  -مجلس الأمن   (المتكافئة، والضغوط الظالمة، وبواسطة نظام منظمة الأمم المتحدة         
التي هي أمر واقع في عالم " دار الحرب"، أما "دار العهد الإسلامي"لسيطرة القوي على الضعيف، لتحلّ محل 

مدمرة ظالمة تحقق بها القوى الكبرى في العـالم مطامعهـا           اليوم، فيما نشاهد في بقاع كثيرة من حروب         
نص عليه نظام مؤسسة الأمم المتحدة مـن عـدم مـشروعية            طها على الشعوب الضعيفة برغم ما ي      وتسل

  .وشعوبها المستضعفة" العالم الثالث"على دول " الدول الكبرى"الحرب، بل وبالاستعانة بها لتبرير عدوان 
تنامي منذ فجر عهد الرسالة المحمدية العالمية إلى ما نراه اليوم من تحقق القرية          إن التواصل الإنساني الم   

العالمية، أدخل الإنسان في مرحلة العالمية، وكانت رسالة الإسلام هي بحق رؤية السلام العالمي الكونيـة                
  .الحضارية للإنسان في عصر العالمية

ي رؤية العالمية والسلام؛ لأنها رؤية وحدة الإنـسان         الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية وفلسفته ه          
وتنوعه في دوائر إيجابية متداخلة متكاملة للفطرة الإنسانية، فهي رؤية سلام لإنسانيةٍ تنبثق مـن نفـسٍ                 
واحدةٍ، في تنوع شعوب وقبائل لتتعارف في جمال تعدد الألسنة والألوان الإنسانية وروعتها، وفـي صـلة       

لاقي متراحم، يحكم مختلف علاقات الإنسانية بالعدل والعطاء والـشورى والغائيـة            رحم وأسرة وجوار أخ   
إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهـى عـنِ الْفَحـشَاء والْمنكَـرِ      {والأخلاقية الخيـرة   

هاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم مـن             لَا ينْ {، فلا ظلم ولا عدوان      ٩٠النحل}والْبغْيِ
    هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُم{، ٨الممتحنة}دِي   بأَقْـر ـودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يو

، ١٣٥النـساء }كُونُواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين       {،  ٨مائدةال}لِلتَّقْوى
} تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعوهذا يعني أنه نظام عالمي أو نظام حكومة عالمية تقوم ١٩٠البقرة }و ،

ع المتكامل، وعلى التراحم والأخلاقية، وهو نظام سلامٍ عالمي، و مبادئ العدل والشورى والإحسان والتنعلى
 .       وليس نظام عولمة أحادية وعولمة قهر وتظالم وسياسات قوة ومصالح تسلطية قومية

ن خيار  العبادة هنا، على غير ما وقر في نفوس كثير من الناس بسبب خلط الخطابات، مشتقة م- 44
، وليست مشتقة من )تحقيق الذات(التعبيد، وهو خيار الإرادة الإنسانية في تعبيد النفس وطلب الحق والخير 

ولِلَّهِ الْعِزةُ { ) إلغاء الذات(الاستعباد والقهر والتحقير، كالذل للوالدين من التذليل، وليس من المذلة والمهانة 
  .٨المنافقون}كِن الْمنَافِقِين لَا يعلَمونولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين ولَ
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السياسية، وعلاقاتها المرضية الاجتماعية في انتشار الفقر والأمراض والجهل والتخلف والأمية، والمعبرة            
 النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي انعدم فيها معنى الكرامة والحقوق الإنسانية            اءعن مدى اهتر  

تمع، لا بيد السلطات المستبدة وزبانيتها في عدوانها على حقوق المـواطنين وكـرامتهم بأيـدي                في المج 
الزبانية وسراديب السجون والمعتقلات، ولكن بيد الفرد العادي تجاه الآخرين ممن هم أضعف منه بوجه من 

هاك الكرامة بالاستخفاف الوجوه في العرقية أو اللون أو الثروة أو المكانة الاجتماعية، والذي يظهر في انت             
أو الشتم، والاحتقار والاعتداء الجسدي بالضرب، فيما نرى ونشاهد في الواقع، والذي تمتلئ بـه مـشاهد            
الأفلام والعروض الترويحية وكأنه مدعاة للضحك والتسلية؛ وذلك حين نرى القـوي يـضرب الـضعيف،                

 المظاهر تبلُّد شعورنا، بـل ضحكنا حين نـرى  ويشتمه، ويهزأ به أو بضعفه أو بعاهته، ولعل من أدلِّ هذه   
الدار تعتدي بالضرب " سيدة"المعلم أو نرى " صبي"وهو يضرب أو يشتم أو يهزأ بالعامل     " المعلم"رب العمل   
، وسوى ذلك من مظاهر المهانة والاستخفاف بكرامـة الـضعفاء وهـضم             "الشغالة"أو  " للخادمة"أو الشتم   

، وفي سلوك كثير مـن  "حمار الحكومة حكومة"وك كثير من موظفي الدولة حقوقهم؛ مما هو مشاهد في سل     
الأزواج والآباء والمعلمين تجاه الزوجات والأبناء والتلاميذ، وفي سلوك كثير ممن لهم سلطة على ضعيف               

إِن  {،١ءالنسا}خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ   {ومن لا ظهر له ولا واسطة أو رشوة، وصدق االله تعالى            " وضيع"أو  
إِن أَكْـرمكُم عِنـد اللَّـهِ        {،٤٨المائدة}ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     {،  ٩٢الأنبياء}هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً   

١٣الحجرات}أَتْقَاكُم.  
ل، ومنع عروض مثل    إن استهجان مثل هذه الممارسات الاجتماعية، وعدم تقبلها في الواقع، أو في الهز       

هذه الممارسات البشعة؛ حتى لا ينشأ الصغار على تقبل مثل هذه الممارسات الرديئة وممارستها، سـيكون          
  .من المؤشرات الملموسة على نشوء وعيٍ ورؤيةٍ كونيةٍ حضاريةٍ جديدةٍ 

علم الرؤية الكونيـة        وقد يكون من المناسب هنا المقارنة بالقدوة النبوية للمعلم وبممارسات تلاميذ الم           
  .القرآنية الحضارية
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وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم             (    فقد جاء في الحديث     

علم أبـا  ا: ي فسمعت من خلفي صوتاًكنت أضرب غلاماً ل: (التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال       
يا رسول االله؛ هو : فقلت. ليه، فالتفت فإذا هو رسول االله صلى االله عليه وسلم    أقدر عليك منك ع    هلَّمسعود لَ 

 بـاب  – كتاب الإيمـان  –صحيح مسلم ) أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار        : فقال. حر لوجه االله  
ليـه  ، وهذا يدل على حرص النبي صلى االله ع      ١٦٥٩ الحديث رقم    –صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده       

  .     وسلم على كرامة كل إنسان على ما رأيناه من تأنيب الصحابي وتأديبه وإرشاده
ابي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين أتاه الفتى القبطي شاكياً ابن والي مصر عمرو بن    وهذا الصحـ

طاه الخليفة العاص حين ضربه لأن فرس الفتى القبطي تفوق على فرس ابن أمير مصر القرشي الفاتح، فأع
عمر العصا ليضرب بها ابن أمير مصر، بل أراده أن يضرب أمير مصر نفسه لأنه بجاهه تجرأ الابن علـى   
ضرب الفتى العامي القبطي، ثم قال مخاطباً عمراً وابن عمروٍ  والإنسانية كلها على مر العصور من بعدهم               

، وهي  قـصة وكلمـات       "دتهم أمهاتهم أحراراً  متى استعبدتم الناس وقد ول    : "برؤية قرآنية كونية حضارية   
  .)٤٣انظر الحاشية رقم  (مضيئة مشهورة في كتب التاريخ

  .    تلك هي رؤية الأصحاب الكونية الحضارية، أما رؤيتنا في هذا الزمان المضطرب فحدث ولا حرج
كن الرجوع إلى ما كتب عن صدق الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وصدق الرسالة الإسلامية كثير، ويم

استدراك على ظاهرية (ما كتبه المؤلف عن صدق الرسول صلى االله عليه وسلم، وصدق الرسالة، بعنوان 
 عام - العدد الثالث – الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا -) التجديد(في مجلة ) ابن حزم
 الطبعة -أنور خالد الزعبي . أليف دت) ظاهرية ابن حزم(  وكذلك ما كتبته في مقدمة كتاب -م١٩٩٨

، والذي رأیت إلحاقھ في نھایة ھذا الكتاب لتعلقھ المباشر ر المعهد العالمي للفكر الإسلاميالثانية، الناش
 .بصدقیة الرؤیة الكونیة القرآنیة

 مـن  من المفاهيم القرآنية التي كثيراً ما يساء فهمها ويساء استخدامها، والتي يجـب أن تـستنقذ                و
السفسطات الفلسفية والتعقيدات الكلامية والأغراض والمصالح السياسية، ومن أهم هذه المفاهيم التي تتعلق 

 وهذه المفاهيم بطبيعة تناولها القرآني "القدر"و" القضاء"بحياة الناس وفهمهم وتعاملهم مع أحداثها، مفهوم ،
ومغزاها هو الرجوع المباشر إلى القرآن الكريم، يسيرة مباشرة، وبذلك فإن أفضل وسيلة لحسن فهم معناها 

يما يتعلـق   فواستحضار الآيات الكريمة التي تعاملت وعبـرت عن هذين المفهومين اللذين لا علاقة لهما              
  ".الاختيار"و" الجبر" بإشكالية عرفما الإنسانية الاستخلافية المسؤولة ببالإرادة 

تعلق بالتقرير الإلهي بما هو مناسب وخير ومطلوب للإنـسان،          ي       فالقضاء الإلهي في السياق القرآني    
  .سلباً أو إيجاباً، ويبقى التصرف الإنساني منوطاً بالإرادة الإنسانية، وما يستتبعها من مسؤوليات

     كذلك يتعلق القضاء بالقرار الإلهي بما يصرف به شؤون الكون، ويتعلق كذلك بالقرار الإلهي بحكمـه              
خطأ التصرف الإنساني، كذلك يتعلق بالإخبار بما يعلم من أمر الكون والكائنات، وما يعلمـه              في صواب أو    

 . من أمرهم وأمر تصرفاتهم  ومصيرهم
     أما القدر فيتعلق بالخلق وما أودعه االله فيه من فطرة ونواميس لا تتخلف ولا تتبدل، والتي تكون عالم   

  .له، والذي يحدد مجال قدراته وتصرفاتهالإنسان الذي يتحرك  فيه، ويعمل من خلا
     وليس لكل ذلك علاقة بقهر إرادة الإنسان، بل إن الإنسان هو الذي يقرر مصيره، وإراداته هي التـي                  
توجه عمله في أي السبل وأي مقدرات الكون ونواميسه وسننه يسخِّر، فالمعاند الجاحد المنكر المصر على           

 }وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ{يصغي للنصح، ولن ينصاع للإرشاد، وهو الظالم لنفسه    الظلم والعدوان والفساد لن     
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  ويقول االله ٧٦الزخرف}وما ظَلَمنَاهم ولَكِن كَانُوا هم الظَّالِمِين{، ٤٩الكهف}ولَا يظْلِم ربك أَحداً {، ٤٦فصلت

  : سبحانه وتعالى
وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّـه      {،  ٢٣الإسراء}عبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً    وقَضى ربك أَلاَّ تَ   {

       رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُونراً أَن يأَم ولُهسرـ       {،  ٣٦الأحزاب}و  ر هـؤُلاء   وقَضينَا إِلَيهِ ذَلِـك الأَمـر أَن دابِ
قْطُوعض      {،  ٦٦الحجر}مفِي الأَر نائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدرنِي إِسنَا إِلَى بيقَضانِـبِ  {، ٤الإسراء}وا كُنتَ بِجمو

     رى الْأَموسنَا إِلَى ميإِذْ قَض بِيى إِ       {،  ٤٤القصص}الْغَرقْضلِ أَن يآنِ مِن قَبلْ بِالْقُرجلَا تَعو هيحو ك١١٤طه}لَي ،
  : ، ويقول االله سبحانه وتعالى١١٧البقرة}ما يقُولُ لَه كُن فَيكُونبدِيع السماواتِ والأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّ{
إِنَّا كُلَّ شَيءٍ {، ٢الفرقان}قْدِيراًوخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَ{،  ٣-٢علىالأ}والَّذِي قَدر فَهدى* الَّذِي خَلَقَ فَسوى{

ولَم يكُن لَّه شَرِيك فِـي      {،  ١٩-١٨عبس}مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدره   *مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه   {،  ٤٩القمر}خَلَقْنَاه بِقَدرٍ 
ن لَـه قَـالَ أَعلَـم أَن اللّـه علَـى كُـلِّ شَـيءٍ                فَلَما تَبـي  {،٢الفرقان}الْملْكِ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيراً     

ولَو بسطَ اللَّه الرزقَ لِعِبـادِهِ  {،  ٣٩يس}والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ      {،  ٢٥٩البقرة}دِيرقَ
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفـاً     {،  ٢٧الشورى}يشَاء إِنَّه بِعِبادِهِ خَبِير بصِير    لَبغَوا فِي الْأَرضِ ولَكِن ينَزلُ بِقَدرٍ ما        

 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لَا تَبهلَيع النَّاس ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر٣٠الروم}فِطْر  .  
 لا يمكن فهم الإرادة الإنسانية وخياراتها على أساس المعطيات العلمية المعرفية والوجدانية وحدها من - 60

دون فرضية وجود بعدٍ ما ورائي غيبي لا يدركه سقف المنطق الإنساني، والذي قد يكمن سره في أمر مـا         
، واالله  ٢٩الحجـر }فِيهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَـه سـاجِدِين       فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ    {نُفِخَ في الإنسان من روح االله       

آل }إِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَـه كُـن فَيكُـون      {سبحانه وتعالى وحده الذي لـه الإرادة المستقلة المطلقة         
ي وهب االله الإنسان مـن حريـة   ، وبذلك يكون القدر الذ٤١الرعد}واللّه يحكُم لاَ معقِّب لِحكْمِهِ    {،  ٤٧عمران

الإرادة واستقلاليتها من مؤهلات الإنسان للاستخلاف وحرية التصرف والقرار، ومسؤوليته عـن قـرارات        
 الأرض، وقد يفـسر     غائيته وأخلاقيته وإصلاحه وإعماره   إرادته الحرة في القيام بمتطلبات الاستخلاف في        
االله نبيه عيسى عليه السلام مـن الخـوارق والقـدرات           ذلك أيضاً ويلقي مزيداً من الضوء عليه ما وهب          

، ١٢التحريم}ومريم ابنَتَ عِمران الَّتِي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا         {الخاصة التي هي من أمر االله       
م أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَـأَنفُخُ فِيـهِ           ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُ         {

                 ونخِرا تَدمو ا تَأْكُلُونئُكُم بِمأُنَبتَى بِإِذْنِ اللّهِ وويِـي الْمأُحو صروالأَب هرِئُ الأكْمأُبراً بِإِذْنِ اللّهِ وطَي كُونفَي
 إِن وتِكُميفِي بؤْمِنِينإِن كُنتُم م ةً لَّكُملآي ٤٩آل عمران}فِي ذَلِك.  

       ومن الواضح مما سبق أن قضية حرية الإرادة لدى الإنسان تتعلق ببعد فيما وراء السقف المعرفـي      
اج كُلَّها مِما   سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزو   {للإنسان، وبأمر ما نُفِخَ فيه من الروح، وهي أمر غيبي من أمر االله،              

لَقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ من هذَا فَكَـشَفْنَا عنـك غِطَـاءك            {،  ٣٦يس }رض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لَا يعلَمون     اَتُنبِتُ الْ 
  دِيدح موالْي كرصـ         {،  ٢٢ق}فَب  مـي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع أَلُونَكسيـن الْعِلْـمِ إِلاَّ        وا أُوتِيـتُم م

فكيف، ومما سبق يمكن أن نتصور أنه يمكن للإرادة الإنسانية التي هي ذاتها مخلوقـة،                ٨٥الإسراء}قَلِيلاً
وتتصرف في كونٍ هو أيضاً مخلوقٌ، أن يكون لها مع ذلك حرية الخيار، وأن يترتب على خيارها وتصرفها  

رارها، وحرةٌ في تصرفها، على الرغم من أنها مخلوقة والكون الـذي            مسؤولية وكأنها حرةٌ مستقلة في ق     
  !.تتصرف فيه أيضاً مخلوق، وأنها سوف تُسأل وتُعاقب وتُجزى على تصرفاتها؟
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     من الواضح أنه لا يمكن إدراك أمر هذه الحرية، وأمر هذه المسؤولية، ووجه العدل في الأمر، بمنطق                 

 -قة الإنسان بأن االله رحيم وعادلٌ، وأن الإنسان يدرك في قرارة نفسه أنه              الإنسان وسقفه المعرفي، إلا بث    
 يملك حرية القرار، وأن لديه القدرة على الخيـار، وبالتـالي يحـس    -)القدر(في حدود النواميس الكونية     

  .بمسؤوليته الشخصية عما يتخذ من قرارات في حياته، وفي الكون من حوله
ة الإنسانية المخلوقة في الكون المخلوق، لا يمكن أن تتم بشكل عادل إلا علـى                     إن تصور قدرة الإراد   

أساس منطق آخر أعلى يتصل بعالم الروح الذي هو عالم ما وراء منطق الإنسان وسقفه المعرفي، وليس                 
هذا الأمر مستغرباً عن التجربة الإنسانية؛ حيث إن أمراً ما، في ضوء منطقٍ معينٍ، يتغيـر وضـعه إلـى                    

لنقيض في ضوء منطق آخر، ومثل ذلك منطق الإنسان الراشد، ومنطق الطفل الـساذج، ومـن الناحيـة                  ا
العلمية مثل ذلك مثل المنطق الذري؛ حيث إن المادة في هذا المنطق تفنى وتُستحدث مقارناً بمنطق الفيزياء    

 وما *فَلَا أُقْسِم بِما تُبصِرون{ :لى، يقول االله سبحانه وتعا؛ حيث المادة لا تفنى ولا تُستحدثدون البعد الذري
 ونصِر{،  ٣٩-٣٨الحاقة}لَا تُبغِطَاءك نكذَا فَكَشَفْنَا عه نكُنتَ فِي غَفْلَةٍ م لَقَد  دِيـدح مـوالْي كرص٢٢ق} فَب ،

}     صِيرالب مِيعالس وهو ءكَمِثْلِهِ شَي سالَّذِي {،  ١١الشورى}لَي كارتَب       ءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو لْكدِهِ الْمبِي *  
          الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحتَ ووـالِحاً     {،  ٢-١ الملك   }الَّذِي خَلَقَ الْممِـلَ صع نم

إِن اللّه لاَ يظْلِم النَّاس شَيئاً ولَــكِن النَّـاس          {،  ٤٦فصلت}لَّامٍ لِّلْعبِيدِ فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَ      
 ونظْلِمي مهاللّهِ قِيلاً   {،  ٤٤يونس}أَنفُس قُ مِندأَص نمقّاً واللّهِ ح دعا {، ١٢٢النساء}ومو يلُ لَدلُ الْقَودبا يم

  تسهيل مهمة الإرادة وتمكينها وترشيدها؛             ٢٩ق}بِيدِأَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْع أما ما على الأسرة والمجتمع فهو واجب ،
  .  وذلك بإحسان التربية والتعليم، وما وراء ذلك فهو مسؤولية الفرد وقراره

د واستطراداً لمفھوم ما وراء الحیاة والوجود الإنساني على ھذه الأرض والمنطق الأعلى الذي یحكم كلیة الوجو
الشورى ) لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع البصِير(مما لا یلحق بھ المنطق والإدراك الإنساني في ھذه الحیاة 

ويسأَلُونَك ) (٢٢(ق الآیة ) حدِيد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ من هذَا فَكَشَفْنَا عنك غِطَاءك فَبصرك الْيوم لَقَد) (١١(الآیة
اعمي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً نِ الرا ((85) الإسراء الآية) أُوتِيتُم مراً فَإِنَّمى أَمإِذَا قَض

كُونكُن فَي قُولُ لَهفَلَا(، )٤٧(آل عمران الآیة  )ي ونصِرا تُببِم أُقْسِم * ونصِرا لَا تُبم٣٨(قة الآیة الحا)  و-
  ).٣٦(یس الآیة ) الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لَا يعلَمون سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها مِما تُنبِتُ(، )٣٩

الصغار، وقد یكون من المفید محاولة الإجابة عنھ حتى إن ھناك سؤالاً یدور في الأذھان، وكثیراً ما یسألھ 

رؤیة الكونیة القرآنیة ودون خوض في الكلامیات والفلسفیات، وھو لماذا خلق االله الشیطان ؟ وبمفھوم ضمن ال

  أشمل لماذا خلق االله الشر؟

أصل وجود والجواب في ضوء إدراك محدودیة منطق الإنسان وإدراكھ وعجز  منطقھ أن یلم بكلیات الكون و

خلق الشیطان وخلق الشر لا بد أن یكون لھ بأن  لتسلیمالإیمان وا الأمر الذي یترتب علیھ ضرورة ؛وجوده

لأن عقل الإنسان ذلك معنى وغایة علیا تتعلق بتركیب الوجود وأبعاده التي لا یحیط بھا عقل الإنسان ومنطقھ؛ 

أصلاً ومنطقھ لا یتصور وجوداً من عدم، وھو یعلم أنھ موجود وأن الكون موجود، وكان وفق منطقھ یجب ألا 

ر اتھ موجوداً وألا یكون الكون موجوداً، وإلا أمكن تصور وجود من عدم وجود، وھو أمر غییكون ھو ذ

ولذلك ، ولما نراه ونعلمھ من وجود ھذا الكون، ومن عظمتھ وإبداع صنعھ؛  متصور في إدراك الإنسان ومنطقھ

فھم ما یعنینا فھمھ من ھذا ى بنَعْفلا بد أن نقبل أن لوجود الشیطان والشر معنى وغایة علیا، وأن علینا أن نُ

  .، وأن نكتفي بذلك؛ لأننا ندرك ونعلم أن أمر ذلك ھو فوق سقف إدراكنا وعلمنا ومنطقناالوجود
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أن من فطرة الإنسان إدراك وھو ما یعـنینا ھنا، ومما یمكن أن ندركھ من معاني خلق الشیطان والشر،      

ضح الأسود، وبالصغیر یتضح الكبیر، وبالبارد یتضح  فبالأبیض یت" الأشیاءمیزوبضدھا تت"الشيء بضده  

  .الساخن، وبالضعیف یتضح القوي، وبالجنون یتضح العقل، وبالظلم یتضح العدل، وبالشر یتضح الخیر

  .علیھ من إدراكھو لما كان للإنسان ما في فطرة الإنسان ھذا أمر نحسھ ونلمسھ، ولولا التضاد 

 یتمتع بحس الأمن والطمأنینة وراحة النفس ، أن الإنسان الخیّر،شر بشأن الشیطان وال أیضاًومما ندركھ

یظل  - بعد بذل الجھد –والضمیر، حتى وإن قلّ نصیبھ من المتع المادیة، وحتى إن لقي بعض القلة والعناء فإنھ 

  .راضیاً بالمقسوم، مطمئن النفس، مرتاح الضمیر، واثق المصیر

  لا یعرف -  برغم ما قد یحققھ من المكاسب والمتع المادیة-م الشریر فإنھ بینما الإنسان المؤذي والإنسان الظال

معنى طمأنینة النفس وراحة الضمیر وأمن المصیر، وھو بذلك یعیش حیاة قلقة مظلمة  -على وجھ الحقیقة 

یصارعھا ویھرب من مواجھتھا بلھاث الجمع، وغیبوبة الملذات والمسكرات والمخدرات المادیة والمعنویة، 

الأحاسیس مواجھة ولا یأنس إلى نفسھ، ولا یخلو إلیھا، وھو في حالة ھرب لا ینقطع منھا ومن مواجھتھا، و

  ).كالنار تأكل بعضھا أن لم تجد ما تأكلھ(لأنھ  ؛السلبیة التي تتقد فیھا

منِّي هدى فَمنِ اتَّبع   فَإِما يأْتِينَّكُماهبِطَا مِنْها جمِيعاً بعضكُم لِبعضٍ عدو قَالَ: (یقول االله سبحانھ وتعالى      
 طھ ) ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى ومن أَعرض عن * هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَى

الأعراف )  طَائِفٌ مِن الشِّيطانِ تَذَكَّـروا فَإِذَا هم مبصِرونإِن الَّذِين اتَّقَوا إِذَا مسهم(، )١٢٤، ١٢٣(الآیة 
٢٠١.  

  الإنسانھمیتھ ولذة طلبھ لتحقیق ذاتأر، ووھكذا فإن الشر وسیلة من وسائل الإنسان لمعرفة معنى الخی
  .الخیرة المطمئنة

 وجِيء يومئِذٍ * والْملَك صفّاً صفّاً وجاء ربك * اً دكّاًإِذَا دكَّتِ الْأَرض دكّ كَلَّا: (یقول االله سبحانھ وتعالى        
 * يعذِّب عذَابه أَحد فَيومئِذٍ لَّا * لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي يقُولُ يا * بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى

وثِقُ ولَا يوثَاقَه دأَح * ا النَّفْستُها أَيئِنَّةُ يطْمكِ * الْمبجِعِي إِلَى رةً ارضِيرةً ماضِيـادِي  * رخُلِي فِي عِبفَاد * 
  .)٣٠ ـــــ ٢١(الفجر الآیة )  وادخُلِي جنَّتِي

ا من أمور الغیب ومنطق الوجود وإذا استعدنا ما سبق أن ذكرناه بشأن الإرادة المخلوقة المستقلة، وأنھ     

 في ، في إدراك كیفیة وجود إرادة مخلوق مستقلة، والإرادة الإلھیة التي تعلو سقف المنطق الإنساني،الأعلى

 بحیث یمكن أن یكون من العدل مساءلتھا على خیاراتھا، فتصور العدل من جانب ومسؤولیة ،كون مخلوق

نرى ھذه  في منطق الإنسان، وھكذا نحن البشر وجود من العدمالحقیقة  ھي صنو قضیة ،الإرادة المخلوقة

یتعلق بعالم لا یستطیع فھمھا؛ لأنھا تتعلق بمنطق أعلى بالطبع الأحوال وندركھا ونلمس آثارھا، ولكن منطقنا 

  .الغیب والروح

 أن ،إرادتھ ھو الذي قرر ب، كیف أن إبلیس؛المشاھد التي نرى فیھالنا والقرآن الكریم یضع أمامنا ویرسم 

 في عالم المادة والطین، ،من قدرة العلم والإبداع  والتصرف" آدم" حسداً وكبراً لما منح االله ،یصبح شریراً

، أي إن إبلیس ھو الذي وھو عكس خیار الملائكة الذین تقبلوا القرار الإلھي وأدركوا حكمتھ وأطاعوا أمره

داً شریراً، على غیر خیار الملائكة بالطاعة، وإدراك اختار بإرادتھ أن یستكبر، وأن یعصى، وأن یكون مفس

  .     محدودیة علمھم إلى جانب علم الخالق سبحانھ

  : یقول االله سبحانھ وتعالى 
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  الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُأَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ وَإِذْ(

 الأَسْمَاء كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي وَعَلَّمَ آدَمَ * بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

 قَالَ یَا آدَمُ * الْحَكِیمُ انَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُسُبْحَ قَالُواْ * بِأَسْمَاء ھَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ

تُبْدُونَ وَمَا  أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا أَنبِئْھُم بِأَسْمَآئِھِمْ فَلَمَّا أَنبَأَھُمْ بِأَسْمَآئِھِمْ قَالَ أَلَمْ

  ٣٣- ٣٠البقرة  ) كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي  فَإِذَا سويتُه * مسنُونٍ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من صلْصالٍ من حمإٍ وإِذْ قَالَ(
اجِدِينس واْ لَهلآئِكَةُ * فَقَعالْم دجكُلُّ فَسونعمأَج مى * هأَب لِيسإِلاَّ إِب اجِدِينالس عم كُونا * أَن يا  قَالَ يم لِيسإِب

اجِدِينالس عم أَلاَّ تَكُون أَكُن * لَك نُونٍ قَالَ لَمسإٍ ممح نالٍ ملْصمِن ص شَرٍ خَلَقْتَهلِب دج٣٣- ١٧الحجر ) لِّأَس 
فَمَا یَكُونُ  قَالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا * نَّارٍ وَخَلَقْتَھُ مِن طِینٍ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْھُ خَلَقْتَنِي مِن عَكَقَالَ مَا مَنَ(

الأعراف )إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِینَ قَالَ * ونَیَوْمِ یُبْعَثُ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى * لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِیھَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِینَ

١٨-١٥  

أَوْلِیَاء  الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ أَفَتَتَّخِذُونَھُ وَذُرِّیَّتَھُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ وَإِذْ(

یَقُولُواْ الَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطَانَ  وَقُل لِّعِبَادِي(، ٥٠الكھف )   بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاًمِن دُونِي وَھُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

وّاً إِنَّمَا یَدْعُو الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُ إِنَّ(، ٥٣  الإسراء)الشَّیْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِیناً یَنزَغُ بَیْنَھُمْ إِنَّ

ھُدًى  مِنْھَا جَمِیعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي قالَ اھْبِطَا(، ٦فاطر) لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِ حِزْبَھُ

یَتَّبِعْ  ذِینَ آمَنُــوا لَا تَتَّبِعُـوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنأَیُّھَا الَّ یَا(، ١٢٣طھ ) فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشْقَى 

وَاللّھُ  الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء(، )٢١(النور ) خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّھُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ

 إِنَّمَـا یُـرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ(، )٢٦٨(البقرة ) وَفَضْلاً وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیم یَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْھُ 

یُّھَا النَّاسُ أَ یَا(، ٩١المائدة ) الصَّلاَةِ فَھَلْ أَنتُم مُّنتَھُونَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّھِ وَعَنِ

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء  إِنَّمَا یَأْمُرُكُمْ *تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِین كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ

) عْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لَھُ قَرِینیَ وَمَن(، ١٦٩البقرة ) وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا لِبَاسَھُمَا لِیُرِیَھُمَا  بَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَ یَا(، ٣٦الزخرفٌ 

، ٢٧ الأعرافَ) الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُون  ھُوَ وَقَبِیلُھُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَرَوْنَھُمْ إِنَّا جَعَلْنَایَرَاكُمْ سَوْءَاتِھِمَا إِنَّھُ

 آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّھِمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ إِنَّھُ لَیْسَ لَھُ * الرَّجِیمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ مِنَ الشَّیْطَانِ(

یُلْقِــي  لِیَجْعَـلَ مَا( ، )١٠٠ – ٩٨(النحل ) عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَھُ وَالَّذِینَ ھُم بِھِ مُشْرِكُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُھُ * یَتَوَكَّلُونَ

 إِنَّ(، )٥٣- ٥٢ (الحج) ھُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِید قُلُوبُ الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِیَةِ

  .٤٢الحجر) الْغَاوِینَ  عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

 بھ على وھكذا ترى أن إبلیس لم یخلق شیطاناً وإنما ھو الذي اختار وقرر كبراً وغرورا وحسداً لما أنعم االله

من علم وقدرة واستخلاف وبإرادتھ الذاتیة، أن یعصى وأن یستكبر وأن یكون شیطاناً شریراً " آدم" الإنسان 

غاویاً ومفسداً وظالماً ومعتدیاً فیصغى یكون مدمراً ومنتقما من ھذا الإنسان الذي یقرر بإرادتھ الذاتیة أن 

  .ملاءاتھ الشریرةإفتنھ وولوسوسة الشیطان، وغوایتھ ویخضع لسلطان تدبیراتھ 

أن یغلب على حیاتھ الخیر والإصلاح والعدل والرحمة بدوره بإرادتھ ھو الذي یقرر أیضاً وھكذا فإن الإنسان 

اللّھَ لاَ یَظْلِمُ  إِنَّ( أن یتسرب إلى حیاتھ الشر والفساد والظلم  والقسوة والعدوان ، أو یقررعمار والسلاموالإ



٢٠٣ 
 

                                                                                                                                       
اللّھَ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً  إِنَّ(، ٤٠النساء )  مِن لَّدُنْھُ أَجْراً عَظِیماً ن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْھَا وَیُؤْتِمِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِ

، ٤٠العنكبوت ) وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ( ، ٤٤یونس ) وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ

آل عمران ) وَمَا ظَلَمَھُمُ اللّھُ وَلَـكِنْ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُون(، ٥٧البقرة ) وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ( 

نَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ نَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْھِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِإِ(، 117َِ

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا * إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ 

تِلْكَ الدَّارُ {، ٧٧-٧٦ القصص} ھُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَوَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّ

   ٨٣ القصص} الْآخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

فیكفى للإجابة علیھم أن . لماذا خلق االله الشیطان؟ وكثیراً ما یسألون مثل ھذا السؤال: حین یسأل الصغارأما 

شیطاناً، ولكنھ قرر ھو أن یعصى االله، وأن یستكبر، عند ذلك قرر ھو أن یكون شیطاناً " إبلیس"االله لم یجعل 

الإنسان یصبح مفسداً شریراً حین یقرر أن مفسداً شریراً، یكره الإنسان ویسعى في الأرض لغوایتھ، وكذلك 

  . في أذى الناس وضرھم" إبلیس"یعصي ربھ، ویسعى مثل 

 ـرهناك قضية أخرى تتعلق بما سبق من علاقة الإنسان بالغيب، وهي قضية الابتلاء بالنعمة أو بالض     
  .في حياة الإنسان

لاَ يكَلِّفُ ) (القدر( وخيارات في الحدود المقدرة     مما سبق علمنا أن الإنسان المخلوق له إرادة مستقلة
، وأن كل ذلك له حِكَم يعلم الإنسان شيئاً ٢٨٦البقرة ) اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ

  .اء المادةمنها، وإن كان علمه ومنطقه لا يدرك ولا يحيط بكليات عالم الغيب والروح وما ور
والقرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح يضرب للإنسان أمثلةً على محدودية علمه 

ويسأَلُونَك عنِ الروحِ (الكلي وما وراء ما يرى من صروف الحياة من حِكَمٍ وعللٍ وغاياتٍ لا يدركها الإنسان 
 وما لَا *فَلَا أُقْسِم بِما تُبصِرون(، ٨٥الإسراء ) يتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاًقُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِ

ونصِرئاً(، ٣٨الحاقة *) تُبقِّ شَيالْح غْنِي مِنلاَ ي الظَّن إِلاَّ ظَنّاً إَن مهأَكْثَر تَّبِعا يمفقصة ٣٦يونس ) و ،
لتأمل في أمر أي ابتلاء يبتلى به الإنسان حتى يواجه هذا الابتلاء بقوة الرجل الصالح هذه تدعونا إلى ا

  .الإيمان والصبر
 قَالَ لَه *فَوجدا عبداً من عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِندِنَا وعلَّمنَاه مِن لَّدنَّا عِلْماً:(    يقول االله سبحانه وتعالى

 كلْ أَتَّبِعى هوسشْداًمتَ رلِّما عنِ مِملِّملَى أَن تُعراً*عبص عِيم تَطِيعلَن تَس قَالَ إِنَّك * ا لَملَى مع بِرفَ تَصكَيو 
أَلْنِي عن شَيءٍ  قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلَا تَس* قَالَ ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه صابِراً ولَا أَعصِي لَك أَمراً*تُحِطْ بِهِ خُبراً

 فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا ركِبا فِي السفِينَةِ خَرقَها قَالَ أَخَرقْتَها لِتُغْرِقَ أَهلَها لَقَد جِئْتَ شَيئاً *حتَّى أُحدِثَ لَك مِنْه ذِكْراً
وَعَسَى أَن تَكْرَھُواْ شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ {، ٧٢-٦٥الكهف ) قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صبراً*إِمراً

 ٢١٦البقرة }وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
   

 من أقداره، ولو تدبرنا القرآن وقصة الخلق لأدركنا أن العناء والابتلاء في حياة الإنسان في الأرض قدر
فأهبطه االله من الجنة وعالم الروح " الشجرة"حين عصى وأصفى بإرادته وجهالته لإبليس؛ فأكل من مادة 

إلى الأرض وعالم المادة، لتلتقي فيه الروح بسموها والمادة بسوءاتها وقذاراتها وعللها؛ لتُمتَحن إرادتُه 
فراً بطراً شحيحاً في الخير، وفي الضر والعناء إما مؤمناً بالابتلاء بالخير مؤمناً محسناً شاكراً، أو جاحداً كا

ويا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربا هـذِهِ (صابراً أو كافراً ناقماً جزعاً هلوعاً 



٢٠٤ 
 

                                                                                                                                       
الظَّالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِنرالشَّج*لَه سوسا مِن  فَومنْهع ورِيا وا مملَه دِيبلِي طَانا الشَّيم

فَأَزلَّهما (، ١١٧طه) إِن هذَا عدو لَّك ولِزوجِك فَلَا يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى (٢٠- ١٩الأعراف)سوءاتِهِما
البقرة ) يهِ وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَرالشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِ

٣٨٦ ،)الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحتَ وو(، ٢الملك)الَّذِي خَلَقَ الْم إِنَّك انا الْإِنسها أَيي
إِنَّا جعلْنَا ما علَى الْأَرضِ زِينَةً لَّها لِنَبلُوهم أَيهم أَحسن (، ٦الانشقاق)}٦{دِح إِلَى ربك كَدحاً فَملَاقِيهِكَا

ما أَصاب (، ٣٥الأنبياء)ونكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً وإِلَينَا تُرجع(، ٧الكهف)عملاً
سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبإِلَّا فِي كِتَابٍ م لَا فِي أَنفُسِكُمضِ وةٍ فِي الْأَرصِيبلَا } ٢٢{مِن ملِكَي

  ٢٣-٢٢الحديد ) ب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍتَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحِ
  :   ويقول سبحانه وتعالى 

)كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصو مِنكُم اهِدِينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَب(، ٣١محمد) و نلَكُم مجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع
 قَالُوا لَن نُّؤْثِرك علَى ما جاءنَا مِن  *م فِي جذُوعِ النَّخْلِ ولَتَعلَمن أَينَا أَشَد عذَاباً وأَبقَىخِلَافٍ ولَأُصلِّبنَّكُ

ا لِيغْفِر لَنَا خَطَايانَا وما  إِنَّا آمنَّا بِربنَ *الْبينَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنْيا
  * إِنَّه من يأْتِ ربه مجرِماً فَإِن لَه جهنَّم لَا يموتُ فِيها ولَا يحيى *أَكْرهتَنَا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خَير وأَبقَى
اتِ فَأُوالِحمِلَ الصع ؤْمِناً قَدأْتِهِ مي نملَىواتُ الْعجرالد ملَه لَئِك*  ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم (، ٧٦-٧١طه من الآية ) خَالِدِين فِيها وذَلِك جزاء من تَزكَّى
عآلِ فِر ناكُم من إِذْ أَنجلاء مفِي ذَلِكُم بو اءكُمنِس ونيتَحسيو نَاءكُمأَب ونحذَبيذَابِ والْع وءس ونَكُمومسي نو

ظِيمع كُمب( ، ٦إبراهيم الآية ) رابِرِينالص نذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مو رِيسإِداعِيلَ ومإِسإِذْ(، ٨٥الأنبياء ) و وبأَيو 
احِمِينالر محأَنتَ أَرو رالض نِيسأَنِّي م هبى رنِ (، ٨٣الأنبياء) نَادع انْهوفِ ورعبِالْم رأْملَاةَ وأَقِمِ الص نَيا بي

ين صبرواْ ابتِغَاء وجهِ ربهِم والَّذِ(، ١٧لقمان الآية ) الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ
} ٢٢{وأَقَامواْ الصلاَةَ وأَنفَقُواْ مِما رزقْنَاهم سِراً وعلاَنِيةً ويدرؤُون بِالْحسنَةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ

لَتُبلَون (، ٤٣الشورى الآية )فَر إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِولَمن صبر وغَ(، ٢٣-٢٢الرعد الآية ) جنَّاتُ عدنٍ
فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْركُواْ أَذًى كَثِيراً وإِن تَصبِرواْ 

تَتَّقُواْ فَإِنورِومِ الأُمزع مِن ابِطُواْ (، ١٨٦آل عمران الآية )  ذَلِكرواْ وابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ا الَّذِينها أَيي
ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهم(، ٢٠٠آل عمران الآية ) ولَه لَـئِكاتِ أُوالِحمِلُواْ الصعواْ وربص ةٌ إِلاَّ الَّذِينغْفِرم 

كَبِير رأَج(، ١١هود الآية ) وونالْفَائِز مه موا أَنَّهربا صبِم موالْي متُهيز(، ١١١المؤمنون الآية ) إِنِّي ج ثُم
الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا إِلَّا (، ١٧البلد الآية)  كَان مِن الَّذِين آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ

  .٥المعارج الآية ) فَاصبِر صبراً جمِيلاً(، ٣العصرالآية ) الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ
     مما تقدم من آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن الإرادة الإنسانية في هذه الحياة هي ابتلاء بالخير 

) إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِراً وإِما كَفُوراً( وبالمتع والمعاناة، وفي اختبار وامتحان، وفي كـد وكدح، والشر،
  .٣الإنسان الآية 

     ولهذا فإن خُلُقَ الإنسان المسلم ورؤيته الكونية في الحياة الدنيا هي الكـد والكـدح، وهي الرضا 
ن إلى المصير، وهو شاكر للنعم، صابر على الضـر، محسن ومأجور على الحالين، والقناعة والاطمئنا

وبالشكر تزيد النعم، وبالصبر تهون البلايا والنوازل، فهو بإيمانه في خير حال، ومأجور ومرضي على 
  .الحالين
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  :      ويمكن تلخيص الأمر في المعادلة التالية

  
  مادة +  روح   )الطين( المادة  الهبوط  المعصية الروح

حمد ( ابتلاء نعمة  ) خيار( إرادة إنسانية  ) هدي وإرشاد إلهي(قضاء ) + سنن(قدر
نقمة (أو ) رضا وقناعة وحمد وصبر(ابتلاء ضر ) + ]نعمة[بطر وكبر وشح وكفر (أو ) وإحسان وشكر

  . سعادة أو شقاء  إيمان أو كفر  )وهلع وجزع وكفر
إشكالية الاستبداد والفساد في "ام السياسي الإسلامي انظر للمؤلف بحث  لمزيد من التفصيل بشأن النظ- 61

م ، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ -١٢٢ العدد –الصادرة بالقاهرة " المسلم المعاصر"مجلة " الفكر والتاريخ الإسلامي
) استبداد(وتسجيل كلمة ) net.aineislamonl.wwwإسلام أون لاين (ويمكن الاطلاع عليها على موقع 

  .في الخانة المخصصة للبحث
  . كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده١٩٦٦ حديث رقم – رواه البخاري - 62
  ٦٠٩٧ رواه البخاري في صحيحه، الحديث رقم - 63
  ٣٣٧٠ الحديث رقم - رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده- 64
  ٨٦١  الحديث رقم– المعجم الصغير - 65
  ١٣٠٠٤ الحديث رقم - رواه الإمام أحمد في مسنده- 66
  ٥١٠٤ الحديث ق مصنف عبد الرزا- 67
 ٩٣٥٢ سنن النسائي الكبرى الحديث - 68
" أزمة العقل المـسلم   " للإحاطة بقضايا أزمات الفكر والإرادة في مسيرة الأمة الإسلامية انظر للمؤلف             - 69

أزمـة  "وكذلك كتاب . م ١٩٩٤ الطبعة الثالثة – فرجينيا –هرندن  –الناشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي      
  .م ٢٠٠٧ الإعادة الثالثة – دمشق –للمؤلف، الناشر دار الفكر " الإرادة والوجدان المسلم
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  لحقم

   ) الإيمان بين العقل والخوارق(
  :مقدمة

ات قضية الرؤيـة الكونيـة الحـضارية              السبب في إدراج  هذه المقالة كونها جزءاً من قراء         
القرآنية، أن هذه المقالة تمثل طرحاً للبنية التحتية المسبقة لهذه الرؤية، بوصفها رؤية روحية كليـة       
تتعلق بكليات الوجود وبكليات الحياة الإنسانية وعلاقاتها وتفاعلاتها على هذه الأرض؛ ذلك لأنه لا              

 الحياة، إلا أن تكون صادرة عن خالق الكـون؛ لأن           ءما ورا حجية لأية رؤية كلية يقينية للحياة، و      
  .إدراك كليات الوجود ابتداء، هي فيما وراء سقف المنطق الإنساني

       إن هذه المقالة تهدف إلى توضيح الأساس العقلي والنظري للإيمان، وما يستتبعه من كليات              
كـان الأسـاس    والـذي لكونية الإسلامية، عليه الرؤية االوجود، وهو ما يكون الأساس الذي تقوم    

 منذ عهد طفولته، وعلى امتداد رحلة حياته، لإيمانه         ،يالواعي وغير الواع   ،والنور الهادي للكاتب  
  .ورؤيته الكونية الكلية الإسلامية، ولمعنى حياته في عالم المادة والروح

ء الأساس اليقيني المتين لـدى              وكل ما يرجوه الكاتب، أن تكون هذه المقالة عوناً في إرسا          
القارئ، كما كانت لدى الكاتب، لتجلية معنى حياته ورؤيته الكونية على أساس توحيدي اسـتخلافي      

  .إصلاحي خير بإذن االله
      وما دفعني إلى كتابة هذه المقالة، واستعادة قضيتها من ذكريات الطفولة والشباب، حين كنت              

 هو ما لفت نظري في دراستي لقضية المنهجية العلميـة الإسـلامية،       على مقاعد الدراسة الثانوية،   
أنه على الرغم من علمية فكر الإمام ابن حزم الأندلسي، وانضباط فكره العلمي ، إلا أنه حاد عـن   

  .منهجه العلمي العقلي، حين واجه قضية الإيمان، وحجية الوحي ليلوذ بقبوله الخوارقَ
قضية الإيمان وصدق الوحي في عهد الصبا، شأني شـأن بقيـة                 ولما كنت؛ قد واجهت ذات      

البشر في تلك المرحلة من العمر، وجدت فكري قد التزم المنهج العقلي العلمـي بـشأن الإيمـان                  
والرؤية الكونية، ولم يكن للخوارق فيما يتعلق بها شأن ذو بالٍ، مما دعاني قبل عدة سنوات إلـى                  

، الجامعة  داهرية ابن حزم وإعجاز الرسالة المحمدية، مجلة التجدي       تأملات في ظ  (كتابة هذه المقالة    
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استدراكاً على منهج الإمام ابـن       ،)١٧٢ـ١٦٧الإسلامية بماليزيا، السنة الثانية، العدد الثالث ص        

  .حزم، واستكمالاً لرؤيته العلمية المنهجية
  
  :يالدلیل العقلي أولى بحجیة الوح 

من أبرز الشخصيات العلمية التي لا يمكـن  الأندلسي يعد ابن حزم   الإمام         فمن المعلوم أنَّ   
 ط،ز فكره بأنه فكر علمي منهجي منضب      ـفقد تمي ،  أن يخطئها طلاب الفكر الإسلامي وتاريخه     

 ويـرفض قبـول   ، من الجـرأة والوضـوح   في غايةٍ  ،يلتزم العقل والواقع والتجربة والحواس    
 ومـن   الفكرية والدينية،     مهما تلبست من الثياب والأحوال     ،مات والتهويمات الخزعبلات والتوه

من أهم الأسـباب فـي تـاريخ الأمـة     هي ذاتها الواضح أن عقلية ابن حزم العلمية المنهجية       
 وإنكـار منهجـه      ابن حـزم،    التي أسهمت في التقليل من شأن       في العصور المتأخرة؛   الفكري
 عن الواقع   علمائهامفكريها و  ةعزلسبب طول   ب و ، فكر الأمة  الخلل الذي آل إليه    بسبب   ؛العلمي
  .  والحياة

 فـي أحكـام     "وحـده الوحي الإسلامي   ظاهر نص   " التزام ابن حزم     أن     ومما يلفت النظر    
  والحس  لمنهجيته العلمية  التي التزمت العقلَ       طبيعياً  يمثل امتداداً  دون زيادة أو نقص،   الشريعة  
  البـشر  أن يزيد في منهجه    ليس   ، به من االله   ىوحغيب وي  ولذلك فإن ما يصدر عن ال      ؛والتجربةَ

 لأن   دون زيادة أو نقص؛    فليس للعقل عند ابن حزم إلا أن يدركه كما هو         ه،   من واعليه أو ينقص  
 أو  خلط الشهادة بالغيب دون حجـةٍ     أو إلى إلغائه عندما ت    العكس من ذلك يؤدي إلى تأليه العقل        

قله وعلمه ودرايته ومنهجه العلمي في فهـم الـوحي          وقد أعمل ابن حزم ع     عقلي معتبر،    سندٍ
  على فهم الشريعة وأحكامهـا بنحـوٍ       جعله قادراً  دون تزيد أو انتقاص؛ الأمر الذي        ونصوصه

 واعتباره حجة علمية شـرعية لا       ، وفكره ه على احترام فقه   ، قبل مريديه  ،أرغم منكري منهجه  
  .يزال ينهل منها طلاب العلم والمعرفة حتى اليوم

من جمهور علماء الأمة في قرون التخلـف         أصحاب العقلية العلمية المنهجية      تجاهلُيعد    و   
مأصـابه الجمـود  ، فقد  المتأخر في تاريخه ظاهرة من الظواهر التي عانى منها فكر الأمة        أه، 

  واستحكام عزلة العلماء والمثقفـين المـسلمين فـي أروقـة           ،وأذبله تمزق المعرفة الإسلامية   
 وضعف  ،التقليل من شأن أصحاب العقلية العلمية المنهجية      و  التجاهل وهذا،   والمدارس المساجد

 ـ        بل نجد    ،م يقتصر على ابن حزم وحده     ، ل الحفاوة بهم  لِّذلك الموقف الـسلبي يمتـد إلـى ج 
ابن تيميـة الـذي     الإمام   مثل   ،الفكر الإبداعي جلِّ أصحاب    و ،أصحاب العقلية المنهجية العلمية   

 ومثـل ابـن     ، ووصموه بالمروق عن الدين    ، من العلماء والمثقفين    كبير جمهور العداءناصبه  
   خلدون الذي تجاهل فكر إلى أن كشف علمـاء   مهملاً مغموراًي وبق، العلماء والمثقفين ه جمهور 
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إن  و ،ها حقها من التقدير والعنايـة     وعطأ و ،الغرب من أصحاب المنهجية العلمية عن مدرسته      

  .همل فكرهم وأُنكر منهجهممن أُمثل هؤلاء كثيرون م
 منـذ إغـلاق   ،     ومن يتأمل في حياة هؤلاء النوابغ النوادر في تاريخ الأمة الفكري المتأخر     

 يجد أن هذه الفلتات الفكرية كانت نتيجـة حيـاة           ،باب الاجتهاد فيما بعد القرن الرابع الهجري      
 التي اتسمت بتمزق    ؛رسية السائدة علمية تختلف في طبيعتها ومسارها عن الأنماط الفكرية المد        

 ، وابـن خلـدون    ، وابـن حـزم    ،فابن تيمية  .الواقععن   و ، وعزلة العلماء عن الحياة    ،المعرفة
 بـل كـانوا أصـحاب خبـرة      بين جدران المدارس فحسب،ماء وفقهاء عل لم يكونوا    ،وأمثالهم

جعلـت  و ،ة متكاملة نت لديهم معرفة عقلية علمي    حياتية وسياسية كو  اجتماعية  ودراية وممارسة   
 بحيث يتعاملون بأصـالة مـع واقـع الحيـاة           ؛علمهم يتفاعل مع عملهم وممارستهم ودرايتهم     

 فـي ضـوء عـصورهم       –هم واجتهاداتهم   ئآراجـلُّ   ولذلك كانت    ، لهم ةومتغيراته المعاصر 
  . نيرةًأصيلةً -الزمانية والمكانية 

 ،منضبط في تعامله مع الغيب والـشهادة      راد منهج ابن حزم العلمي ال          وعلى الرغم من اطِّ   
 ماهية الدليل العقلي في قبول مبدأ الـوحي مـصدراً  عن إلا أنه واجه مشكلة عويصة في بحثه      

  . وتمحيص حقيقته وحقيقة الشريعة وتقبلها والتزامها،للمعرفة
ويمـات  مـات والته  ولا يقبل دعاوى التوه    ةَ، والشهاد ولما كان منهج ابن حزم يلتزم العقلَ           

 كأساس وقاعدة يستند إليهـا   منهجياً عقليا علمياً كان لا بد له أن يجد دليلاً     ؛الباطنية والغنوصية 
  . والتزامه عقلاً) الغيب(في تقبله للوحي 

 إلا بقبول صدقية الرسـول صـلى االله عليـه             وقبول حجية الغيب لا يمكن أن تتأتى عقلاً       
 بين منهجه العقلي العلمي الذي لا يلتزم إلا         حزم موزعاً وهنا نجد ابن    ،   وصدقية الرسالة  ،وسلم

 ومعرفته  ،لإيمانيا وبين حسه النفسي     ، للمعرفة  مشروعاً  حقيقياً العقل والحس والتجربة مصدراً   
 ،ا في اتـساق الحيـاة البـشرية واسـتقامة أمرهـا           ه وضرورت ،العقلية بعظمة رسالة الإسلام   

  .ودهاوضرورة تكامل الغيب والشهادة في معنى وج
 كان لا بد لابن حزم أن يجد هذا الدليل العقلي الذي يتـسق مـع طبيعـة فكـره                    ؛     ولذلك

 دون الوقوع فـي شـرك    ، ويمثل حلقة الوصل العقلية المنضبطة بين الغيب والشهادة        ،ومنهجه
مات والتهويمات الغنوصيةالتوه.   
بـول دعـاوى الاتـصال    قلمثلـه   حيث لا يمكـن  ه،وحتى يجد ابن حزم دليله ويمسك ب        

أن يلتفت إلى حياة الرسول صلى االله عله وسلم ليجـد        من   كان لا بد له      ،الغنوصي بعالم الغيب  
 الرسول   فصدقُ ، الذي التزمه في فكره وأدائه     ؛فيها دليله وسند صدقه العقلي والعلمي المنهجي      

لذلك كان بحـث  ؛ التسليم يلزم العقل بالقبول و من دليل حي ىصلى االله عليه وسلم لا بد أن يتأت       
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ابن حزم عن الإعجاز في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم هـو الأسـاس العقلـي العلمـي        

 لقبول الرسالة والتسليم بها في عالم الشهادة، ويتكامل بقبولها الربط العقلي بين عـالم               المنهجي
م بالضرورة عند ابـن   لمنطلق الوحيد السلي  اوهذا المنطلق العقلي المنهجي هو      الغيب والشهادة،   

  .في قبول قضايا الغيب والتسليم بهاومنهجه العلمي العقلي حزم 
     ولكن ما وجه الإعجاز في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم الذي يستطيع ابن حـزم أن                 

   للجدل والشك والمنازعة؟ ولا يدع معه مجالاً، وأن يلزم به العقلَ،يقدمه
 من المؤسـف أن      إلا أن  ،هج ابن حزم وسلاسة وجهته المنجية     على الرغم من سلامة من     ف    

ابن حزم أخطأ ضالته ولم يوفق في استخراج النتائج الصحيحة من المقدمات التـي وضـعها                
القول بإعجاز الخوارق المادية ومـا      إلى  فالإعجاز الذي اهتدى إليه ابن حزم انتهى        ؛  اوالتزمه

هـذه  ، ولكـن  لى الرسول صلى االله عليه وسـلم يتعلق بها من قصص المعجزات التي نسبت إ       
 من الجـدل     إلا أنها يمكن أن تثير كثيراً      ، بها في يسر   وام وسلَّ صدقها المؤمنون إن  و ،الخوارق

 السند والرواية ومبالغات الرواة وخداع الحواس وكثير غيـره ممـا          سلامةفي  العقلي والعلمي   
 بحيث ينتهي الأمر عند الكثير مـن هـؤلاء        ؛ات سنداً ومتناً  يمكن أن يمتد إليه الجدل والمماحك     

 ،القول بأن لزوم الإيمان بهذه الخوارق إنما يقتصر على من حضر هـذه الخـوارق فقـط   إلى  
 فإن قبل بها بعض الناس فهو من باب القابلية للتـسليم بمثـل              ، دون سواه من الناس    ،وشاهدها

لحـب  ا أو مـن بـاب       ،سالة ومن باب الحب والاحترام والإعجاب بصاحب الر       ،هذه الدعاوى 
  ورهبـةً والاحترام لأصحاب العلم والمعرفة الذين يسلمون بهذه الخوارق أو يتقبلونهـا خوفـاً          

  .، وهذا مما لا يوافق منهج ابن حزم العقلي العلمي للنفع أو السلاموطلباً
 ؛بط     وأحسب أنني على شاكلة ابن حزم في التوجه نحو التزام المنهج العقلي العلمي المنض             

وأنا على مقاعد الدراسة الثانوية فـي ربـوع          ،منذ نعومة الأظفار  نفسه   حيث واجهت  السؤالَ   
علـى معنـى    في مثل تلك السن     حين يتفتح وعي اليافع     مكة المكرمة وجوار بيت االله الحرام،       

يـار  تخا  نفس اليـافع فـي       وما يتبع ذلك من مواجهة حيرة     ، وعلاقة الغيب بالشهود،     الوجود
لعقيدة التي يجب أن يؤمن بها ويلتزمها في هـذا الـشأن            ، وا  الذي يجب عليه أن يسلكه     السبيل

  .المصيري الخطير
     ولما حبيتُ به من مكتبة أسرية زاخرة، وبيئة أسرية وديعة حميمـة نمــت التوجــه                

       المبكرة، فقد توج ـ  بـصورة  علميالري  ه تفكُّ العلمي عندي منذ تلك السن  هـذه  بـشأن    ة تلقائي
التي توجب صدقه   المفقودة  لحلقة  ا ا أتلمس فيه  ، إلى حياة الرسول صلى االله عليه وسلم       الإشكالية

دون هـذا الـدليل     ، ومـن    الرسالة والتزامهـا  قدسية   وتوجب تقبل    ،لم الغيب النقل عن ع  افي  
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 قـد  ه فلا مجال عقلاً لهذا الالتزام، وإن كان ذلك لا يمنع من الإعجاب والتقدير لما     والإمساك ب 

  .الرسالات إن كان في فكرهم ما يستحق الإعجاب والتقدير" أدعياء"يقوله 
     وعلى غير شاكلة ابن حزم فإنني لم أتوجه إلى البحث عن الدليل وعن الحلقة المفقودة في                

ن فكري اتجه إلى     ولك ،المنسوبة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم دون إنكار إمكانها         الخوارق  
؛ وذلك أنني أعلم أن إدراك حقيقـة الوجـود ومـا وراء             االله عليه وسلم   الرسول صلى شخص  

الوجود لا يمكن لعقلي أن يدركه، كما أنني أعلم أنه ليس بإمكاني الحديث إلى مـا وراء عـالم      
، والسؤال عن حقيقة الرسول والرسالة؛ ولذلك كان لا بد لي عقلاً من التوجــه          )االله: (الشهادة

والدليل والحلقة المفقودة في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم ذاتهـا،  إلى البحث عن الإعجاز   
إلى تجاوزهمـا أو الخـروج عليهمـا أو           ودون حاجةٍ  ،العقل والفطرة من دواعي   على أساس   

، ولقد وفِّـقتُ فـي تلـك الـسن         يةكون للسنن ال   وتجاوزٍ ،الخوارق المادية  باللجوء إلى    إلغائهما
 العلمي على صدق الرسول والرسالة من دون الحاجة إلى ضـرورة            المبكرة إلى الدليل العقلي   

قبول الخوارق للتسليم بصدق الرسول والرسالة، وهو ما دعـاني إلـى كتابـة هـذه المقالـة                
الاستدراكية لاستكمال الإضاءة المنهجية العقلية العلمية، ولسد ثغرة هامة فـي هـذا العـصر               

ية الإنسانية في مواجهة الرؤية المادية الحيوانية؛ حتـى         العلمي؛ لاستعادة الرؤية الكونية الروح    
   ."الحق للقوة"وليس " القوة للحق"تكون 
في تصوري أن يتم إثبات صـدق الرسـالة         العلمي  فمنذ تلك السن المبكرة حتَّـم المنهج            

 ث تترك لـدى المتـأخر     يبح؛   بصدقها ،الخاتمة بأسلوب عقلي علمي يلزم الأجيال على تعاقبها       
 الرسول صلى االله عليه     ب عاصر الرسالة وصاح   ن لا يختلف في جوهره عن يقين م       نهم يقيناً م

 مـن قواعـد    ولذلك كان لا بد لإعجاز الرسول صلى االله عليه وسلم أن يتم على أساسٍ             ،وسلم
فتأييد رسالة الرسـول صـلى االله   ؛  العقل والسنن التي جاءت رسالته باحترامها وطلب التزامها       

 بحادثـة أو    لّــق أن يتع ، على ضوء هذا المفهوم والمنهج،       لم على الحقيقة ما كان له     عليه وس 
  .بالنواميس والسننالعلمي  ولا تلزم الباحث ، تتجاوز العقل والحس، متفرقة،حوادث خارقة

لا بد أن يتعلق بشخص الرسـول     ، على ضوء هذا المنهج،           ولما كان مربط صدق الرسالة    
 وفـي   ،في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم      من المهم النظر بدءاً      كان   ،صلى االله عليه وسلم   

ى رى كيف تأتَّ  ـ لي ؛ على حياة البشر وفطرتهم    وقياسها ، مجتمعةً  وكلياتٍ ، متفرقةً  أجزاء ،حياته
  .، ويحملهم على تصديقهاأن يحمل رسالة الغيب إلى الناسالإنسان عقلاً لهذا 
ير مـا سـبقها   ي ضوء التاريخ، كما يقول المؤرخون، على غ  لقد جاءت رسالة الإسلام، ف      

لتاريخ لنا نص رسالة الإسلام وسيرة حياة الرسول صـلى االله           احفظ   فقدمن أديان ورسالات؛    
 صلى االله عليه وسـلم كـان         أن محمداً  ،القرآن الكريم ، ونص    وأوضح لنا التاريخُ   ،عليه وسلم 
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  رسـالته  لذلك فـإن إعجـاز  ؛ياته بشرية مستقيمة وكانت مفردات ح، وعاش حياة البشر  ،بشراً

، وهو الـذي    ه الخطاب إليها  ـ أن يخرج عن الطبيعة البشرية التي توج        لا يصح  هاودليل صدق 
 ؟"البـشر "ولكن أين الإعجاز في حياة هذا       . سيضع البشرية على جادة مرحلة العلمية والعالمية      

صادرة عن عـالم    عقلاً  رة ملزمة   ـ رسالة خي   يبلغ  على صدقه رسولاً   طع عقلاً اوأين الدليل الق  
  ؟الغيب
 الشرطان الأساسيان لإمكان اعتبارها رسالة ربانية،       )القرآن( فر للرسالة المحمدية  القد تو       

 - دون سـواها   –) القـرآن (وأول هذين الشرطين شرط التوثيق، فقد توافر للرسالة المحمدية          
ن إ حيـث    ؛ للأديان الأخـرى    التي بين أيدينا   ق الأساسية وثائ وهو ما لم يتوافر لل     ،التوثيق التام 

من قبل المقـرئين   يروىلا يزال  و،القرآن الكريم كتب على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم  
  وسـلم، ، إلى الرسول صلى االله عليـه   حتى اليوم   بأسانيد متصلة متواترة   المتخصصين شفوياً 

 يومية في حيـاة     ي خمس صلواتٍ   القرآن الكريم مطلوب قراءة شيء منه ف       كما أن 
 بقراءته وحفظه والتعلم منـه والتعبـد        ون المسلمين يتطوع  لَّ كما أن ج   ،كل مسلم 
 وثيقـة   توثيـق لأيـة   ؛ وهذا يجعل توثيقه لا يضاهيه أي         به طيلة حياتهم   والتبرك

تاريخية، ومن العجب أن يتم الإعجاز التوثيقي الفريد في أمة أمية ليس لهـا فـي                
  .ارف والفلسفات والثقافات مقام أو باعالعلوم والمع

توافر لـه الشرط الثاني وهو شرط الخيـرية؛ فالقرآن الكـريم           )القرآن(كما أن الرسالة         
  وإلا فلا مجال لاعتبارهـا      لحياة الدنيا ا على الخير والعمل الصالح في        دون شكٍ  أيضاًيحض ،

إِن اللّـه يـأْمر     { :سبحانه وتعالى   االله قول ولعل   والحياة، أصلاً رسالةً مقدسةً من مبدع الكون     
            ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحلِ ودبِالْع{ 

د منها في حيـاة     هو من الآيات الجامعة التي توضح طبيعة الرسالة القرآنية والقص         ،  ٩٠النحل  
  .الإنسان المسلم

ذلك فـي   فإن   ، لكي تكون الرسالة إلهية    شرطين ضرورين الخير  قصد   و      وإذا كان التوثيقُ  
  يصدر عـن  ، أن يحض على الخير   ،صدور سفر موثق  أمر  في   ذاته غير كاف لمنع الجدل    حد 

  توافر شرط ثالث    بد من  لذلك لا ؛   الرسالة تعظيم عمله وإضفاء القدسية عليه      "بادعاء"بشر يريد   
 صلى االله عليـه      القاطع على أن محمداً    الدليلَ العلمي العقلي    من وجوه الإعجاز  يقيم على وجه    

؛حتى تكون بذلك رسـالة إلهيـة       )عالم الغيب  ( صادرة عن االله    يبلغ رسالةً   صادق وسلم رسول 
  .صادقة ملزمة للبشر

والنظـر  صلى االله عليه وسلم عقلاً،       الالتفات إلى شخصية الرسول        ومن هنا جاءت أهمية     
 أننـا  على صدقه وصدق رسالته، ولاسيما   منها ذاتها   لتلمس الدليل القاطع   ؛في حياته ومفرداتها  
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 لطلب العلم بحقيقة أمر الرسول صلى االله         سبحانه وتعالى مباشرة،    نستطيع التواصل مع االله    نل

 ،)اقـرأ (بــ   بـدأت  ا عقلية علميـة،    ذاته الرسالة والرسالة، وكيف لنا غير ذلك و      عليه وسلم 
الدليل والبرهان، وقامت على فهـم الـسنن        ت على العلم والفكر وطلب       وحض ،وجاءت بكتاب 

في سيرة الرسـول صـلى االله عليـه         ؛ الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة النظر         الأسبابو
 ـ   معرفـة ل؛   ومفردات تكوينـه   ، وصفات شخصيته  ، وفي مسيرة حياته   ،وسلم  ه مـؤهلات حمل

  . في حمل هذه الرسالة العقليدليل صدقه، والرسالة
فـي   و ، في مفردات حياة الرسول صلى االله عليه وسـلم          العقل والعلم، وتمعنا   ناملعأولو       

مهمـا كانـت     - هذه المفـردات     ن أ لأننا سنجد  ، فلن يعوزنا الدليل؛     مفردات قدراته وصفاته  
لجدل في إمكان أن يتصف بالصفة الواحـدة منهـا           لن تمنع ا    -  منها منفردةً   واحدةٍ  كلِّ عظمةُ

 ؛ أننا لو تمعنا في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم في جوانبها المختلفة كافـة      إلا ،إنسان آخر 
 عظمة كل صفة من صفاته الفردية فحسب، ولكن          يكمن في   لا الإعجاز في حقيقته  أن  لتبين لنا   

 ،نجـازات إ وما ارتبط بها من ممارسات و      ،ئقة اجتماع كل هذه الصفات الفا     الأهم أنه يكمن في   
 فوجه الإعجاز إذن ليس بالضرورة في بشرية        ، وعلى الوجه الذي تم؛    احدوفي شخصية رجل    

 ونظـام  ، ولكن في اجتماع كل هذه الصفات،أية صفة من صفات الرسول صلى االله عليه وسلم      
لخاصة، وظروف صـفات    ، ولاسيما في ظروف حياته ا     حياة رجل واحد من البشر     في   تفتحها

  .مجتمعه الحضارية على ذلك العهد
ج الرسـول صـلى االله    رِخْأنه لم ي  العقلية والعلمية،   روعته  ، وجمال    وجمال هذا الإعجاز       

 ولم يحـل  ،   إلى إلغاء العقل والمنطق الإنساني      قبولها  ولم يؤد  ،عليه وسلم عن طبيعته البشرية    
 ومـن   ، من خلال فطرتهم وطبـائعهم     ، وأن تخاطبهم  لبشر توجه الرسالة إلى ا    أن أو يمنع    ذلك

 البشري هو حلقة الوصل بين عالم        العقلي العلمي   فكان هذا الإعجاز   ،راد السنن لديهم  خلال اطِّ 
 وهو الدليل العقلي العلمي القاطع على صدق الرسول صـلى االله عليـه              ،الشهادة وعالم   الغيب

  .ةرسالالوسلم وحجية 
 الإنساني في حياة الرسول  صـلى         العقلي العلمي  يناه من الإعجاز الكلي   وحتى نتبين ما عن       

 لنتتبـع  ؛نه لا بد لنا من رحلة سريعة في سيرة حياته صلى االله عليـه وسـلم       إاالله عليه وسلم ف   
 ونستطيع بذلك أن نرى كيـف يمثـل   ، بعضها إلى بعضونجمع ،أمهات صفاته وأحداث حياته  

،  حياة محمد صلى االله عليه وسلم ورسـالته        في البشري   علمي العقلي ال  اجتماعها وجه الإعجاز  
، ولا مع طبيعة المرحلة     "الرسالة"من دون حاجةٍ إلى الخوارق التي قـد لا تتسق مع منطلقات            

  .العلمية العالمية الحضارية البشرية التي تبدؤها وترشِّدها تلك الرسالة
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 ثـم  ،المطلـب   في حضن جده عبد  يسيراً  ولد محمد صلى االله عليه وسلم ونشأ يتيماً         لقد      

فـي صـحراء    يء، و  في وادي إبراهيم الجدب من كل ش       ،حضن عمه أبي طالب   في  من بعده   
ومع أنه نشأ يتيمـاً      ، وتوفيت أمه وهو ابن ست سنين      ،ولدأن ي توفي أبوه قبل    فقد   ،بلاد العرب 

حنانها في مرحلة الطفولـة      الأمومة وعطفها و   يحرم بفضل االله حب   بفقد الأم والأب إلا أنه لم       
 ولا يمكـن لغيـر فطـرة الأمومـة توفيرهـا      ،الأولى التي هو في أشد الحاجة الإنسانية إليها   

 مراحل الحيـاة  بمختلف محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم مر و. رحمة من االله به  ،للصغير
مكـن لبـشر أن      بشرية لما أ   وطموحات أو تطلعات أو مطامع      ى دعاو  فيهالـه  كان   التي لو 
بحيث لا يبدو منها شـيء فـي   على مدى أربعين عاماً من عمره؛  ،ئ أمرها أو أن يخب ،يخفيها

 من العلم والحكمة وقدرات القيادة والريادة الفائقة في كل          ، حياته ته وما تفتحت عنه   لاحق مسير 
  .اًالأربعين عام سنُّه  بعد أن حمل الرسالة وقد تجاوز، وبنجاح بالغ،أمر تصدى له

  وكهلاً ، مكتمل الرجولة   ورجلاً  وشاباً  ويافعاً       كانت حياة محمد صلى االله عليه وسلم صبياً       
 تتـسم بالـصدق والأمانـة       ، حين أنزل إليه الوحي والرسالة     ،حتى سن الأربعين    وزوجاً وأباً

 ، هي السيدة خديجـة    دعا امرأة من كرام قومها وعقلائهم     ؛ الأمر الذي    والوداعة وحسن الخلق  
 منهـا لـصفاته    تقـديراً ؛ وأن تخطبه لنفسها، أن تأتمنه على مالها  بنت خويلد رضي االله عنها،    

  .الكريمة
             وهي الـسن    ، النضج في سن الأربعين      وأول ما يلفت النظر أن هذا الرجل حين يبلغ سن 

 فتـه  عند من كانت عاط أوارها،كثير منالخمد ي و عند البشر،التي تهدأ فيها عواصف الرعونة    
، ولكننـا    وتلجمها ،جامحةالتطلعات  التكبح  جماح    التي تبدأ    ؛ لأنها هي السن    ملتهبة وطموحاته

، البشري، يقدم نفسه على أنه صـاحب رسـالةٍ إلهيـة،      غير المألوف نجده في هذه السن على      
قومـه والبـشر مـن       يدعو فيها    خطيرة خيرة، يحملها إلى قومه من عالم الغيب إلى الإنسان،         

والتسامح والإصلاح   وطلب العلم     ومكارم الأخلاق  إلى التوحيد والإخاء والعدل والتفكر    رائهم  و
  . والبطر والظلم والفساد ونبذ البغي والطغيان،وحرية العقيدة

 بالدهشة والإنكار لهول القـول وخطـورة        عبدة الأوثان، ة البيت و  ن وهم سد  ، وقابله قومه      
ومـن  ،  وعلاقاتهم  ومنكر ممارساتهم  ف عقائدهم ونمط حياتهم    على مألو  ،وجليل العواقب  الأمر

  بتذكيرهم بصدقه علـى مـدى       ، عن صدق دعواه   ،م هذا الرجل قومه الحجة    لزِـالعجيب أن ي 
بعد كل هذا،    أن يكذب عليهم     -  منذ ولد  ، على هذا المدى   ،مع كل هذا   - فكيف له    ،حياته بينهم 

أن ، أو أي بـشر آخـر،        د صلى االله عليه وسلم     هل كان بإمكان محم    ؟في هذا الأمر الجليل   أو  
 وفـي  ، على مدى حياته كلهـا التطلعات والطموحات،  القدرات وكبحيلزم نفسه الصمت وكبت 

 منـذ مولـده     ،أن يلزم نفسه صفة الصدق    أو أي أحدٍ غيره،      ، وهل كان يستطيع   ؟كل أطوارها 
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 ، في هـذه الـسن،  لزمهم لكي ي؛ ويخفي الكذب،الأمر  وهو يدبر  ،حتى سن الأربعين من عمره    

  سـره أن ينطـوي  بما كان يلتزمه من الصدق والأمانة     ما كان لبشر   ؟تصديق أكاذيبه وتلفيقاته  
 من قدرات وإنجازات، فلا يعلمها أحد حتى سن الأربعين، لولا أنـه             على ما تفتقت عنه الأيام    

لقـدرات  نشأ وأُعِد حقاً، على عين االله؛ حيث لايتصف طـوال هـذه الـسنين بـشيء مـن ا                  
والطموحات، ولم يتمتع بشيءٍ من الخبرات والممارسات التي يمكن أن تُعِده لما ستتفتق عنـه               

 الأمانة    تصبح صفات   - وقد تجرد من كل ذلك       –الأيام من قدرات وإنجازات مذهلة ، وحينئذٍ        
  . والاستقامة وحدها الصفات الأساسية المطلوبة لكل رسول مبلغوالصدق 

 وإن كانـت   القدرات التي انبثقت في حياته بعد سن الأربعين،        من   ن هذا النوع   نجد أ  ذاكه    و
، وبالقـدر    وعلى النسق الذي تفتقت عنـه      ، إلا أن اجتماعها كلها    ،بشريةفي جوهرها    هامفردات

 هو الإعجـاز الـذي    بسيط،حياة رجل واحدتلك البيئة البسيطة، في  في الذي برهنته، وخاصة 
  . فطرته وطبعه به عن ولا يخرج،يلزم العقل

  داعياً  صلباً هذا الوديع الصادق الأمين عوداً    عقلاً أن ينتصب     المدهش    المعجز  إن العجيب     
 حيـث لا فلـسفات ولا   ؛ من أمة بدوية أمية، وهو رجل أمي في أقصى الأرض  ،إلى الإصلاح 

ح الرائـق    ليبدع القـول الفـصي     ، ومن دون سابق خبرات عامة أو قيادية؛        ولا مكتبات  ،أروقة
علـى   ، ويصر في عزم الشباب علـى دعوتـه        ، على غير ما عرفته فصاحة العرب      ،رـالخي 

ومقاومة قومـه   ،   الأذى إن بل   ، السنين  على مر  ،ما يناله وأصحابه من الأذى والعذاب     مالرغم  
 ـ على صرارالإ  ومنكراتهم، كان يزيده، كما كان يزيد أتباعه،وتمسكهم بأوثانهم  قريش  ة،دعوال

 ولا يبدو لحلكـة     ، بارقة أمل  أصحابه وأتباعه ستجابة  لا لا تبدو     في وقتٍ  الأذى،والصبر على   
 ، من الدعوة إلى الخير دون ملـل        وتزداد الدهشة أنه بعد ثلاثة عشر عاماً       .ليل الأذى انقشاعاً  

تأتي ساعة الانطلاق وقد اسـتجمعت الـدعوة طاقتهـا؛     أن ، على الأذى دون كللرومع الصب 
 وأن يتعاهدوا علـى     ، ودون سابق حسبان   ان يثرب فجأةً   سكَّ ن قبائل الأوس والخزرج من    لتؤم

  .ة التي يحملهارسالال ونصرة لرسول صلى االله عليه وسلم،الانقياد ل
 ـ       -  من العجيب أن محمد رسول صلى االله عليه وسلم               ،أتهشوهو من نعلـم سـيرته ون

 عدلٍأمةِ    دولةَ الفعل، وفي مدى عشر سنوات فقط،      أقام ب  - ونجاح منقطع النظير   ،بقدرة فائقة و
 ويقـضي   ، ويحكـم فيهـا بعـدل      ، يسوس فيها ببراعة   ، عقيدةٍ  وحريةِ  وإحسانٍ  وإخاءٍ وتسامحٍ

القـولُ ويجري علـى لـسانه      المنتصرة،  ويقود الجيوش  ، ويبني النظام   بحكمة، ر الأمر ـويدب  
ال الخيرفصيححكمةً وهدايةً ويسراً ورشداً المعجز .  

 يكون لبشر واحد كـل      ن يخطر على عقل بشر، أنه يمكن أن        أ ، أليس من العجب العجاب       
  والطموحات، وفي تلك البيئة، من دون أن يبدي منها شيئاً على مـدى      هذه الإمكانات والقدرات  
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 وحتى سن الأربعين مـن العمـر؟         وأباً  زوجاً ؛ وفي كل أحوال حياته    ،صباه وشبابه ورجولته  

 هل كان ذلك    .يكون في حياته وبيئته وخبراته الحياتية ما ينشئها ويرعاها وينميها         ومن دون أن    
  على مدى الأربعـين عامـاً  ، وبهذا القدر المحكم،مثل هذا الأمرل في طاقة بشر أن يخطط    حقاً

 ثـم كيـف لهـذا       ، ولا من قدراته، ولا من طموحاته، شيء؟        فلا يبدو منه   ،منذ أن ولدته أمه   
  أن يتـصدى  إن لم يكن عـديـم الخبـرة والتجربـة،        ،ليل الخبرة والتجربة   ق ،العود الأخضر

 الـسياسة  الحكمة والتـدبير و  ليهزمهم في؛ والقبائل والصناديد مجتمعةللقادة والسادة والكهانات 
إلى هدم إمبراطوريـات    رجاله وأصحابه    لتنتهي دعوته ودولة     ، والمنازلة والحروب والمعارك 
 دولـة  فارس وبلاد حضارات عتيدة مترامية الأطراف في دولة حضارة  بلادالظلم والجور في    

  علـى ،أرجـاء الأرض كافـةً    وأن ينتشر ضوء رسالته على مدى القرون في  ، الروم حضارة
  ؟ وألسنة وألواناً اختلافها شعوباًالرغم من

 منفـردة    وقدراتـه   وصـفاته   عود محمد صلى االله عليه وسـلم        فيه  تفتح  الذي نهجال إن       
 رسالة محمد صـلى      صدق  هو المعجزة الحقيقية لتأييد    اً، على مدى ثلاثة وستين عام     ومجتمعة

تميـزهم وقـدرتهم    على   برهنوا   ه رجال أفذاذ من قوم    االتي آمن به  و  وحجيتها؛ االله عليه وسلم  
 منذ عهـد    ، وهم من خيرة بني قومه وأنداده سناً وبيئةً،         عرفوه وخبروه  ،على صفحات التاريخ  

 على مدى ثلاثة عشر عاماً من الأذى والمعاناة         -ابعوه وآمنوا به على حال لا يرجى      ت، و الصبا
، يضاف إليها ما نعلم مـن        فكيف لأحد أن يأتي بعد أحقاب طويلة       ، طمع ولا نفع    ورائها  من -

ليعـرف  و  بصراً أو بصيرةً،صحابالأ  هؤلاء أنه أقدر من   يع ليد وجوه إعجاز القرآن الكريم؛   
  !غافلينعنهـا  ويحكم في أمره بما كانوا ،ى الله عليه وسلم ما لا يعرفونمن أمر محمد صل

 على النهج الذي    ، وتفتح طاقاته وقدراته   ، ونهج نموه  ،      إن حياة محمد صلى االله عليه وسلم      
رى أمر ي  ،تم وج إن أي إنسان منا قد لا يجـد         علمي منصفٍ عاقلٍ، و     إنسانٍ  الإعجاز فيه كلُّ   ه

برغم أنها حتى فـي كثيـر    ، من مفردات حياة محمد صلى االله عليه وسلم   مفردةٍ  في أي  غرابةً
ولكن المعجز المستحيل هو انتظام كل هذه المفردات        من وجوه مفرداتها فريدةٌ معجزة متميزةٌ،       

  . مدى ثلاثة وستين عاماً تلك الحال، وعلىفي حياة رجل واحد على
لهرم؛ فهو ينطلق من قاعـدة واسـعة مـن التربيـة                بناء حياة البشر أشبه ما يكون ببناء ا       

والتعليم والتلقين والمهارات والتجارب والممارسات، لينتهي إلى قمة القدرة والمهارة في أمـر             
أو آخر من شؤون الحياة؛ قائداً منتصراً، أو رجلَ دولة وسياسة ماهراً، أو رجلَ أدبٍ وشـعر                 

اً دؤوباً، أما حياة محمد صلى االله عليه وسـلم          وفصاحة وقلم مؤثراً، أو رجلَ علمٍ وبحث مبدع       
فهي عكس ذلك؛ مثلها مثل هرم مقلوب يبدأ من قاعدة محدودة ضيقة؛ لينتهي إلى قمة واسـعة                 
رحبة، في كل وجه وجوه الحياة، قيادةً وحكمةً وسياسةً، وبياناً يبــز بـه القـادة والحكمـاء                 
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ليس الهرم المقلوب، ولكن وصـفه بأكمـام        والعلماء والفصحاء، ولعل الأولى مثلاً في وصفه        

الزهر المثمر الذي يتفتح بجماله وعطره وثمره، من عود أخضر غض رهيف، فيكون آية من               
  .      أبدع آيات االله سبحانه

 تبعث السلام في النفس، وتشيع الإخاء والتراحم        – إن أُحسِن تلقيها وفهمها      – التي    الرسالة    
متواترة  والخير والعلم والسلام، إنها رسالة معجزة خيرة،         العدل والحق وتدعو إلى   بين البشر،   

 أمين زكي في خلقه، معجز في تكوينه وقدراته، ومعجز في الكتاب             صادق صادرة عن  ،النص
لا يمكن للإنسان العاقل إلا أن يقطـع         أنها رسالة صدق منزلة،    لا بد    المعجز الذي نُزلَ عليه،   

 ،المـصور الواحد الأحد  من االله الخالق البارئ لرسالة إلا أن تكون رسالةً  فليس لهذه ا  بصدقها،  
عـالم   يتكامل فيهـا عـالم الغيـب و        ، ملزمةً  رسالةً ، إلى البشر   الصادق الأمين  يحملها رسوله 

  . وغاية الفطرة السوية ويتجلى بها معنى الوجود،الشهادة
 الذي يتفق وأحـوال     ، عليه وسلم  ن إدراك هذا الوجه في إعجاز رسالة محمد صلى االله               إ

 أولـى   ذا الإدراك هـو    وه ، كابن حزمٍ  عقل علمي نير   كان أولى بمنهج     ،الفطرة وطباع البشر  
والغنوصيات اليوم بالعقل المسلم في مسيرته نحو المنهج العلمي والتخلص من قيود التهويمات             

  .والضلالات والخزعبلات
ية العملية منذ نعومة الأظفار إيماني بهـذا الـدين رسـالةً             العلم نت هذه التأملات   لقد مكَّ      

على  فكري   قدسيةً، وجعلتني مسلِماً بالخيار لا بالمولد والهوية الأبوية، أو المكانية، كما أرست           
من أوضـار الخرافـة والأوهـام        - بفضل االله    –سبيل العلم ومنهج السنن والعقل، وحمتْـه       

 شبهةٌ إلا كانـت عنـدي مجـرد         – بصدد رسالة الإسلام     – ؛ ولهذا فما واجهتني   والخزعبلات
إشكال يحتاج إلى نظر علمي منهجي؛ لمعرفة وجه الإسلام والحق في الأمر، وليس شكاً يدعو               

  .إلى الريبة والإحجام والتردد
الأول :       على ضوء ذلك كان منهجي في النظر في أي أمر أو شبهة يتكون مـن شـقين                 

 المشكلة، والثاني منهما هو أخذ جزئيات نص الوحي في ضوء كلياتـه        منهما هو معرفة طبيعة   
ومقاصده، ومن دون ذلك المنهج في رأيي لا يكون إلا التخريف والتهريـف الـذي يجـب أن       
نتلافاه، ونضع له حداً في بناء مناهج علمنا وتعليمنا وتكوين كوادرنا العلمية والقيادية؛ فبـذلك               

، في جميع أوجهها، معرفةَ جوهر الدين ورؤيته ومقاصده ومبادئـه      تجمع مناهج علمنا وتعليمنا   
وقيمه ومفاهيمه، إلى جانب المعرفة العلمية بالسنن الفطرية والكونية في مختلـف المجـالات              
َّـالة عمرانيـة، تحقـق رؤيـة            الإنسانية والفيزيائية؛ لتولِّد علماً ومعرفةً وممارسةً حقيقية فعـ

  . مبادئه ومفاهيمه وقيمه في واقع الحياة على مدى الزمان والمكانالإسلام ومقاصده، وتفعل
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      جزى االله ابن حزم خيراً؛ أن دعاني التمعن في منهجه إلى الاستدراك عليه دون انتقاص               
من قدره العلمي الجليل؛ لأشارك وأطرح رؤية وتجربة مررت بها في ريعان الـصبا، والتـي         

 كل يافع في حيرته وبحثه الفطري عن علاقـة          –  أو غيرِ واعٍ       بشكلٍ واعٍ  –لابد أن يمر بها     
الشهادة بالغيب في مصدر حياة الإنسان على وجه هذه الأرض، وعلى مصيره ومصير حياتـه    
ووجوده، بعد أن يدفَن في باطن هذه الأرض التي نما جسده من طينها، وترعرع عـوده مـن              

 عونٍ لي فيما مضى لي من حياتي؛ لأنها مثلـت    ثراها، لقد كانت هذه الرؤية وهذا المنهج خير       
في حياتي رؤيةً وتجربةً حية أرجو أن يكون فيها شيء من النفع ودعوة للتفكر والتدبر وأخـذ                 
الحياة بالجدية المطلوبة؛ الأمر الذي يثري حياة شبابنا الذين هم ذخيرة أمتنا وذخيرة الإنسانية،              

لعدل والإخاء والإعمار والتسخير الإنساني القـويم،      لهداية البشرية إلى طريق الحق وحضارة ا      
وإلى الفهم والسلوك السليم؛ الذي يحقق معنى الحياة والذات؛ بكـل مـسؤولياتها وإيجابياتهـا               

  .ومتعها الطيبة، من دون إفراط ولا تفريط
العظيم، وكل من كـان علـى        إنني أرجو أن يجد الشباب والقراء في سيرة هذا الرجل                 

:  المنهج العلمي العقلي الإيماني القـويم       يضع فكرهم على جادة    زاداًه من نوابغ أسلافنا،     شاكلت
 ـ  دلـيلاً  ، وليكـون ذلـك    لوحي والفطرة اغاية الاستخلاف وتكامل    ليحققوا     وهدايـةً  ،تهما لحي

  .، بإذن االله للخير والبذل والعطاء في مسيرة حياتهم وتوخياً،لإعمارهم
  .ادي إلى سواء السبيل وهو اله،والله الحمد والمنة

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  عبد الحميد أحمد أبو سليمان.                د

   هـ٨/٨/١٤٢٩الرياض في  
  م ٩/٨/٢٠٠٨الموافق   لـ 
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  قراءات
استكمالاً للفائدة، ولمزيد من توضيح القضايا التي تطرق إليها هذا البحث يمكن            

  :إلى الكتب والأبحاث التالية للمؤلفالرجوع 
الدار العالمية للكتـاب    : أزمة العقل المسلم، سلسلة المنهجية الإسلامية، الناشر       -١

 ـ١٤١٤الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعـة الثانيـة             -هـ
  .م، وغيرها من الطبعات١٩٩٤

ح الأمـة،   البعد الغائب في مـشروع إصـلا      : أزمة الإرادة والوجدان المسلم    -٢
 م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٨ دار الفكر بدمشق :الناشر

العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بـين المبـدأ والخيـار،              -٣
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشـنطن ودار الـسلام بالقـاهرة،                :الناشر
 م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 ـ : الإنسان بين شريعتين   - ٤  العـالمي للفكـر الإسـلامي       دالناشر المعه
 م٢٠٠٥بواشنطن ودار السلام بالقاهرة، 

 العالمي للفكـر الإسـلامي      د المعه الناشر: الإصلاح الإسلامي المعاصر   -٥
 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧بواشنطن ودار السلام بالقاهرة، 

إشكالية الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر،           -٦
  ١٥٠-١١٣م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، القاهرة، ١٢٢العدد 
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  ذا الكتابه

لاشك أن قضية الرؤية الكونية تمثل بشكل واع أو غير واع لأي أمة ولأي 
 ، ووجوده،إنسان قضية مصيرية محورية لأن قضيتها هي قضية ذات الإنسان

  . ودافعيته ، وغايته،ومعنى هذا الوجود
وعي  والوعي الموض الروحانية، وبقدر إيجابيتها،وبقدر سلامة هذه الرؤية

 بقدر ما يتوافر لهذا الإنسان من الهوية، ومن الوعي، ومن ،المؤمن الواثق بها
التي هي السبيل إلى بناء الإعمارية الدافعية والإبداعية الإيجابية الحضارية 

  . والغاية الفطرية السامية منهاالحياةالإنسانية الخيرة، وتحقيق معنى الحضارة 
هـا الحـضارية   وارتفعت إلا بفاعليـة رؤيت ت وأبدعما من أمة في التاريخ حققت   

واندثرت إلا بسلبية   وجمدت، وتخلفت،    ، وإيجابيتها، وما من أمة انهارت     الإعمارية
قتل مـصدر روح الإبـداع      لك  ذالإعمارية وتشوهها؛ لأن في     رؤيتها الحضارية   

  .الحضاري الإعماري والعطاء نجازوالإ
الأمـة الإسـلامية    رؤيـة   "لقضية  " عميقة شاملة فكرية  يمثل هذا الكتاب مراجعة     

وتتبع مسارها في التاريخ؛ بما يفسر سبباً من أهم أسباب سالف رقي الأمة           " الكونية
الإسلامية، كما يكشف عن وجوه التشوه التي أصابت رؤيتها الكونية الحـضارية،            

الرؤية "جه لك كتاب يسهم في تجلية ووالمخاطر التي تواجهها اليوم بسببها، وهو بذ  
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بما يمكـن    ؛ وكيفية إدراكها واستعادتها في عالم اليوم      ،"كونية الحضارية القرآنية  ال
سـالف   و ،الإيجابيـة تها  دافعيمن استعادة سالف     ، والأمة المسلمة  ،الإنسان المسلم 

لمستقبل اً  ذاستنقا و  الإسلامية، ، استنقاذاً للأمة  الخيرة الحضارية الإعمارية    اتها  قدر
  . االله الحضارة والإنسانية، بإذن


